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© “ هي 
اقب يي فثير 
بام رة صامب المرة ارو ستار الكبس مر مار الرلى يك 
الفتش الأول للغة العربية «وزارة المعارف 
EE‏ 

ما وقع بصرى على الأستاذ الدكتور کی مبارك إلا تذ کرت جوی عليه 
فى سنة 19474 إذ انتديتنى وزارة المعارف عضواً باللحنة التى أدى أمامها امتحان 
الدكتوراه بالجامعة المصرية أول مرة » كا انتدبت المغفور له الأستاذ أحمد عبده 
خير الدين وکیل دار العلوم الذى انتاشه منا الوت منذ شهور فضى مأسوقاً عليه ' 
من جميع من عرفوا قلبه الطيب وأخلاقه العالية . 

كنت ف تلك الأيام لا أعرف الدكتور زكى مبارك معرفة شخصية » 
و إا كنت أعرفه عن طر يق :ما يكنب ف الضحن. والطحلات 4 فكنت اتضكزة 
انا غود الك 015 بد اتر ااب روفن هن طبور عزن ا 
والاستعلاء . 

ولا اطلعت على رسالته التى قدمها لامتحان الدكتوراه فى تلات الأيام وى 
( الأخلاق عند الغزالى ) رأت فها ما صلق ظنی فيه : رأيته م على 
sS E‏ فل أجد بدا من أن أنشدد فى حسابه لأعجم 
عوده وأسبر غوره . 

ولكن امتحانات الدكتوراه علنية حضرها من يشاء » وكان فى الحاضر بن 
بومئذ حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الجيد اللبان وجمهور 


9 
بق اا ا رضن الروت عفنا أحذت ف عا ا کور کار 
على ما صنع فى تقد النزالى تكشفت جوانب أثارت فضياة الال الجليل الشيخ 
اللبان فتدخّل وتدحّل معه جماعة من جلة العاماء » وكاد الجهور يموج من الغيظ » 
واولا حكنة رسن اللتحنة ومذ وهر فة صاب القزة لاساد الى كتور مور 
فهمى بك » لاضطرب النظام وانفرط عقد الامتحان . 

وحين خلت اللجنة للمداولة أسفر نقاشها عن منح زكى مبارك إجازة 
الدكتوراه بدرجة « جيذ ا وار ان ف عض ا 
اللجنة غير مسئولة عما فى الرسالة من الشطط والجوح . ولكن الأستاذ الدكتور 
متصور فم بلك أقنعنا بأن من المفهوم أن امتحان الدكتوراه هو محاولة عقلية 
بخطى' الطالب فبا ويصيب » وأن الرسالة لن تخرج إلا ممكّصة . وكان ذلك 
مفهوماً عندى و إعا قصدت الاحتياط لنفسى وازملاى . 

E 

وكنت أظن الشكلة اتهت عند هذا المد . ولكنى تبينت مع الأسف 
أن مجوى على الدكتور کی مبارك كانت له عواقب » قند حمل عليه جماعة من 
العلماء فى جريدة القطم ورد اا > حمل لواءهم حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الكبير الشيخ بوسف الدجوى أمد اله فى حياته النافمة » والأستاذ 
الشيخ اعد مك اه الله برحمته 

وعند ذلك عرفت أن الدكتور زّى مبارك قد يقضى حياته فى المصاولة 


ا 
كان ذلك الحادث كافياً لأن وجه نظرى إلى هذه الشخصية الجديدة 
وإإى 5 ما تؤدى من النفع أو الضر للدراسات الأدبية والفلسفية 
ولكن من الذى يستطيع أن يتعقب الدكتور زكى مبارك ؟ 
وكيف يكن ذلك وهو لا يسكت أبدا » ولا يترك فرصة لمن يريد أن يحم 
له أو عليه ؟ 
تراه حيتاً مجادل فى الدقائق الفقهية کا صنع حين حقق نسب كتاب الام 
فتضيفه إلى الفقهاء 
وحيناً تراه جادل فى المعضلات النحو بة فتضيفه إلى النحويين 
وتنظر إلى كتاب « النثر الفنى » أو کات « الموازنة بين الشعراء » فتحسبه 
رجلاً لا حسن غير النقد الأدبى 
وتقراً رسائله الغرامية ودراساته الطريفة للعشاق من الشعراء فيخيّل إليك 
أله شاب لا يعرف غير الاصطباح والاغتباق هوى الغيد الرعابيب 
وتنظر رسالة « اللغة والدين والتقاليد » فتعدّه من كبار المصلحين 
وتنظر مقالاته فى الت بية والتعلم فتراه من أقطاب الر ين . 
وتقراً مجومه على الكتاب والشعراء والمؤلفين فتخاله من الحدّامين 
وتسمع عن أخباره فى الأندية والجالس وأحاديث رحلاته إلى البلاد الشرقية 
والغر بية وانتقاله من العامة إلى الطر بوش ثم إلى القبّّمة والشدارة فتعتقد أنه من 
المولعين بدرس أخلاق الأم والشعوب 


وفى وسط هذا الضجيج قرات فى الصحف أنه سيؤدى امتحان الدكتوراه 


عي 
قخامعة قزاد الأول فا رجات ما كان هندئ من الأغال الذافزة وقصداث إلا 
لأشاهد الدكتوراه الثالثة » لأنه كان قد نقل ميدان مشاغباته إلى جامعة باريس 

وكذلك حضرت مع النظارة لأرى « هذا التاميذ » الذى اشتركت فى امتتحانه. 
منذ ثلائة عشرعاماً وكونت فيه رأياً قد لا يرضيه أو اطلع عليه 

فاذا رات ؟ وماذا لاحظت ؟ 

رات طالب الدكتو راہ فى سنة ۱۹۲٤‏ غير طالب ال دکتو راه فى سنة ٩۹۳۷‏ 
كان الطالب الأول جادل لمنة الامتحان بلاتبيب ولا تلطف ولا أقول بلا تأدب. 

أما الطالب الجديد فكان آئة من ابات الأدب والذوق » وكان مثالا من 
أمثلة التواضع والاستحياء : يستمع السؤال بهدوء » وجيب عليه بذكاء مقرون 
بالتحفظ والاحتراس . اذا صنعت الثلائة عشرعاماً بالدكتور زى مبارك ؟ 

ر ا ون جا شر واه أشد انقطاع . وكذلك. 
و بأبنائه الأوفياء فهو جعلهم متواضمين ههذبين لا يعرفون العنف. 
ولا الغطرسة ولا الكبرياء 

یا 

وبالغ الدكتو ر زكى مبارك فى الأذب والذوق فعرض على“ رسالته الجديدة 
لأقدم إليه بعض اللاحظات » بوصف أنى من الشتغلين بدراسة فلسفة الأخلاق 

وقد نظرت ف الرسالة الجديدة فرأيت الدكتور زكى مبارك لم يتغيرولم يتبدل 
فؤلف كتاب « التصوف الإسلاهى » هو عينه ماف كتاب « الأخلاق عند 
الغزالى » بل هو فى كتابه الجديد أخطر وأفتك 

ولكن ماذا أملك فى مقاومته هذه المرة ؟ 


سسا به — 


إن جامعة فؤاد الأول منحته درجة الدكتو راه فى الفلسفة برتبة الشرف وهى 
شديدة الضن بالألقاب إلاعلى المستحقين» ولا سما أن اللجنة التى أدى امتحانه 
أمامها قدت تخبة م نأ كابرالعاماء من بهم معالى الأستاذ مصطف عبد الرازق بك 
والدكتور منصور فهمى بك والدكتور عبد الوهاب عام والأستاذ شفيق عغربال 

ومن واجی أن أحترس فى الثناء فأص رح بأنى لا أتفق وال دکتور زى مبارك 
فىّكل ما عرضه من الآراء فى كتاب التصوف الاسلاتى . ولا عرو فى ذلك 
فالباحثون قلما اتفقوا على رأى واحد . إن الهم عندى وعند جميم المنصفين أن 
يكون الباحث حسن النية مستقلاً فى ارائه الفلسفية » والدكتور مبارك من هذه 
الناحية متفوق كل التفوق : فهو فى كتابه هذا يدرس التصوف دراسة من يفهم 
أسرار التصوف 

والعقل الفلسؤ» ظاهى كل الظهور فى هذا الكتاب » فالمؤلف أثابه الله 
يدرس الوجوة الختافة لأرأى الواتحدء وقد نصل حالة إلى الثراية ى يعن الأحابين 
حين عرض عليك عدة صو ر لرأى من الاراء ثم تراه متشيعاً لكل صو رة كأ نها 
رأبه الوحيد وكا نه أشخاص يتحاورون لا شخص واحد 

وذلك هو العقل الفلسؤ“ فما أعرف » وهو لا يتوفر للباحث إلا حين تنضج 
مز ابه ويكوط التضي اى من الآراء 

اند ألف المسلمون مثات أو ألوقاً من المصنفات فى التصوف » وما كنا فى حاجة 
إلى كتاب جديد . 

فالمزية الصحيحة للدكتور زكى مبارك هى أنه لم يؤلف كتابه فى الدعوة 
إلى التصوف » أو المجوم على التصوف » و إنما ألف كتابه فى نقد التصوف فبيّن 


ساو هد 


ماه مق اسه وعيوب * ل بصراحة فائقة 
وحماسة رائعة »وأسلوب متين ادال 

وأصرح رة ثانية بای قد أخالق :هذا الؤلث فى كتيرمن الآراء الى عضا 
فى كتاب التصوف الاسلاعى . ولكنى أتمنى أن يكون قدوة لسائر المؤلفين » 
ها ينقصنا اليوم غير الابتكار » وهو أول شرط فى جودة التأليف 
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وأنا بعد هذا التحفظ أشهد أن هذا الكتاب يفيض بقوة الروح» وأعتقد 
أنه بغرس الشعور البعة الملقية ونوحّه القارى' إلى فهم أسرار العانى . وتسجيل 
هذا الرأى بريحى من الاحساس الذى أرقنى منذ سنة 1984 حين حرضت 
ارغ عل كفي رواد کرو رك منارك و الرخل:القاضرة عاص 
الذى دق شبابه فى الدراسات الأدبية والفلسفية 

كتب الله له دوام التوفيق » ونفع بمؤلفاته » وأطال فى حياته 


ثور ایر جار ا مولى 


۲١‏ كر 


القاهرة ی ۵ أكتوير سنة ۱۹۳۸ 


كلية المؤلف 


سے الله رجن الرحم 

ادف القن عدا هارما كنا دی ارلا أن عدانا ا 

ا نين كانه ا ی E‏ 
نفسى نحو انسع سنين » وأنفقت فى تأليفه من الجهد والعافية ما أنفقت » 
فى أعوام ياف لو ابت بمثلها أصبر الصابرين وأشحم الشجعان لألقّى السيف 
وطوی اللواء » فقد كنت فى حرب مع الناس ومع الزمان > ويا ويح من ابتلته 

ولكن الله عل شأنه لم خلق الشر إلا لمكمة عاية » فقد 
قويت علفتى بفضل ما عانيث فى حياق مرن ضروب الاضطهاد » 
واستطمت أن قم الاليل على أن الل قد بعجز عن تقويض عزراكم 
الرجال . 
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وھ كان من هواق أن اس غل تقد م الاق فت 
فأقضى عشرين سنة فى الحياة الجامعية بين القاهرة وباريس كانت كلها 
نضالاً فى نضال ؟ 

+ :» 5 ع 4 
هل كان من هواى أن خاو حيانى من المدوء والطا نينة فلا أصبح 


ولا أسى إلا فى عراك وكفاح ؟ 


هل کان من هواى أن أنتهى إلى ما اتهيت إليه فلا يكون لی من نعي 
الها أ رطا من سيق إلل عق لأوم اقلق أ ق 
الإا 

تباركت يا ربى وتعاليت » فلولا لطفك وتوفيقك لا استطمت بفضل المد 
أن ألق أهل زمانى بالاستطالة والكبرياء . 

ومن ثم أهل زمانتى ؟ 


الصابيح . 
اننع 3# % 
ينم هذا الكتاب إلى قسمين : التصوف فى الأدب_والتصوف 
فى الأخلاق . 


وقد کان هذا الوضوع فما يظير غامضاً أشد الميوض » فقد طلب مجلس 
الأسائذة بكلية الآداب أن نقدم له مذكرة نشرح بها الفرض من هذا الكتاب 
ليقبل أو برفض جعله موضوع رسالة لامتحان الدكتوراه . وقد أجبنا بومئذ 
بأننا تريد أن نبين كيف استطاع التصوف اى 
الأخلاق » وهو موضوع يستحق الدرس بلا جدال . 

وكان مجلس الأساتذة على حق » فقد كنا فى حيرة مظامة الأرجاء » وكنا 
لانذرى كن نتوجه » وكل ما كنا نملك حينذاك هو الاطلاع على العناصر 


م کک ل ما 
وتصوّر ما ها من أممية لو وضعت فى نظام واضح مقبول : 


E 

ولكر السبيل إلى ذلك كان فى غابة من العسر والمعوبة » فقد كنا 
جا ارا بوا اللذاذاك ل کی کن وط ضرا بش ر کت رید 
رسالة للدكتوراه فى الفلسفة تستوفى الشرائط ال جامعية . 

ونجتم الحطرحين نظرالؤاف فرآه يخترق اللصاعب وحده بلاهاد ولا معين » 
فقد كان ظفر باجازة الدكتوراه قبل ذلك تين » رة من الجامعة المصرية 
وة من جامعة باريس » وكان ذلك كافياً لأن ينصرف عنه الأسانذة ويتركوه 
کا 

ولك اوقت الأساتذة الذين اعتمدوا على كفايته العامية لم يتركوه 
بلا حساب » ققد تدخاوا فى تصم الرسالة وخر بوها بأيديهم صر تین » تفر ج منها 
كتابة نشر منذ سنين هو كتاب ( الداأح النبوية فى الأدب العربى ) 

والشر قد يكون باباً من الميرفى بعض الأحيان . 
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وقش هذا اكناب بجلسة علنية فى مساء اليوم الرابع من أبريل سنة ٠۹۴۳۷‏ 

ناقشته نة عنيفة قهرت المؤلف على التواضع » وهو خلق لل يعرفه من قبل » 
واقترحت أن بحذف أشياء وأن يضيف أشياء . 

وقد رجع المؤلف إلى الكتاب فنظر فيه من جديد وأضاف إليه طائفة 
من الفصول فى الأدب والأخلاق » وحرر بعض الهوامش التى تحدد ما كان يحتاج 
إلى تحديد فى بعض المواطن » وانتفع بإقامته فى العراق فتعقب الصلات بين 


التصوف والنشيع » وقد أعانه ذلك على إمداد كتابه بحيو بة جديدة سيرى القاري” 


شواهدها وهو ينتقل من بحث إلى بحث . 
E ¥‏ 2 

هذاء وقد تقد القارى' نا رة ف مواضم كثيرة من هذا الكتاب » 
فان وجد ما و كه ويؤذيه فليرجع إلى ما شاكه وآذاه بالدرس والتأمل مرة 
اور ون وخر ا اور هد وه و انا ات 
الفلسفية لا تقوى ولا جود إلا إن سامت سلامة تامة” من الرياء وتخوكف العواقب 

ال تزجوان 0 اه أن الصوفية كانوا من ع أقطاب الر به 
الفكرية» فحاربة هذه الحرية باسم | لقاعم كذ لات تداعف 

وفى ختام هذه الكلمة 0 دعو الله تباركت أسماؤه أن سبع على هذا 
العمل الخالص لوجهه الكريم خُلة القبول » إنه قريب مجيب . 

قر زکی عبر السرم صارك 


— 0 


ال إنى أعوذ بك أن أقول قولآحقاً فيه رضاك التمس به أحداً سواك. 
٣‏ 5 0 کہ ے ص 
ا کن عبرة لأحد من خلقك 


۶ ء۶ ع لم ء 5 
وأعوذ بك أن يكون احد من خلقك اسعد با علمتنى منى » . 


رأيتك بين الحسن والزهر والاء 


تانح الكتات 


صفحة من أيام المؤلف فى حبة الصوفية - المراد من التصوف - التصوف فى 
الحب والمودة والولاء والسياسة- الزهد فىقلوب الأغنياء والفقراءءواافاسقين 
والمتقين - التصوف فى هذا الكتاب - الشخصية الأدبية والشخصية 
الخلفية - التصوف فى الأدب وفى الأخلاق - كلة عن المصادر ومنهج التأليف 


» هذا كتاب فى التصوف » والتصوف وجب تكران الذات‎ - ١ 
ولكنى مضطر إلى الحديث عن نفسى فى مطلع هذا الكتاب » لأبين كيف‎ 
أقبات على هذا الضرب من التأليف‎ 

كنت فى حدائتى کا كثر مرن ينشأون فى الریف ‏ أشهد مجالس 
الصوفية » وكانت لأبى صلات روحية بأهل الطريق » وكنت أعرف وأنا طفل 
أى موصول العهد برجل صالح امه مد سعد » وكذلك درجت على احترام 
وت التصوف » وتقدمهم على سائر الناس 

وق سنة ۱۹۱۲ ؛ وأنا طالب فى الأزهى » اشتدت رغبتى فى ححبة الصوفية » 
وأحم الشوق » فأخذت أتنقل من ناد إلى ناد » حتى تعرفت إلى رجل فاضل من 
أسائذة الأزهى الشري كان بومئذ من كبار الصوفية فأخذت عنه العهد» وبدأت 
أقوم بالأوراد على طر بقة الشاذلية . وكان فى صوتى من المرونة ما يساعد على إلقاء 
الأناشيد» فكنت من الدّمین فى الانشاد . ونی سنة ١418‏ رآنى ذلك الشيخ 
صالحاً للأستاذية فى الطر يق » فأضاف اسمى إلى قائمة الحلفاء» وكان لى فىسنتر يس 


ما 


2 

وفى سنة ۱۹۱۸ قام بدنى و بين الشيخ الطاوى نزاع » قد كان يرانى قليل 
الرعابة للتقاليد الصوفية » وتأملت فرأيت السبب تافهاً كل التفاهة » فقد غاظه أن 
أتكم فى حضرته وقد ( وضعت رجلاً على رجل ) وهى جلسة تدل فا يقال على 
تعاظم وكبرياء » وحاسبت نفسى فرأيت أنى لم أفمل ذلك عن عمد » ثم خطر بالبال 
أن الصوفية إنما يعون عل اقلوب » فا وكان ذلك ارخا عن اللينين ا حدق 
على هفوة شكلية لم يكن لى فى وقوعها قصد » ول نسبقها نية سوء 

وانتهى ذلك الحادث بالقطيعة » وصرت أيام عانت فها من الضحر والغيظ 
ماعانيت » وحاولت أن أصلح ما بينى وبين الشيخ » ولكنى ل أفلح فى جذب 
نفسى إليه » ققد اقتنعت بأ الصوفية أرباب ظواهى » وإن ادّعوا أنهم 
أرباب قالوب ! 

وفى ظلال تلك الأزمة ألفت كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) الذى نلت به 
إجازة الدكتوراه من الجامعة الصرية فى سنة ۱۹۲٤‏ وهو كتاب جنيت فيه على 
التصوف » ورميت أشياعه بالغفلة والجهل وجعلت ساوكهم سبباً فى الحطاط 
الأم الإسلامية 

وما كاد ينشر هذا الكتاب حتى ضعفت حماستى لما أقته عليه من أساس 
العقل » لأن الدنیا كانت بدأت تربى أنى حاملت على الغزالى وتعحلت الحم 
على آراله فى سياسة النفس : فق دكان يدعو إلى النفرة من الناس وكنت أرى ذلك 
من الجن فى الياة الاجتاعية » ثم تکشفت بعض القائی فرأيت ا 
TT‏ انی سل أدمه 0000 
خم يتمن الاعتصام من شرم بالعزلة فى شواهق ال بال ؟ ! 


ج 

وكذلك عدت أستروح ب ذكرى التصوف وأضمر له الشوق والمنين ! 

وفى سنة ۱۹۲۷ لقت الأستاذ ماسبنيون فى باريس » وقرأت معه فقرات 
من كتاب الزهرة » وعرفت ميله إلى درس العلاقة بين الحب العذرى وبين 
التصوف » قنسرب إلى صدرى بصيص من ضوء الفكرة التى يقوم على أساسها 
.هذا الكتاب . وفى خريف سنة ۱۹۳۰ وشتاء سنة ۱۹۳۱ حضرت دروس 
الأستاذ ماسينيون بالكولليج دى فرانس فى العلاقة بين التصوف والحب الرقيق 
:فازدادت الفكرة ووم » وصحت عرعتى على درس د التصوف ف الأدب 


03 


والأتلاق 

؟ - ولكن هل التصوف الذى أعرفه اليوم هو التصوف الذى عرفته 
.من قبل ؟ ههات ! 

لقد كنت أعرف التصوف موصولاً بإشارات ورسوم وتقاليد » فعمدت 
لا أعمرفه إلا فى القلب والروح » وأمست التقاليد تخيفنى وترهبنى لأمها علامة زهو 
.واستطالة وكبرياء 

كنت أقول مع الغزالى :» التصوف أعس باطن لا طلم عليه ٤‏ ولا مكن 
ضبط الح بحقيقته » بل بأمور ظاهرة يمول عليها أهل العرف فى إطلاق اسم 
الصوفى » والضابط الكل أن كل مَنْ هو بصفة إذا نزل فى خانقاه الصوفية لم 
يكن نزوله فيها واختلاطه بهم منكراً عندم فهو داخل فى ثمارم . والتفصيل أن 
ا و و ؛ وأن لا يكون 

مشتغلاً يحرفة » زان لوق مخالطاً لم بطريق الساكنة”" ١‏ 


لل الاحياء ج ۲ ص ۱۰٥۳‏ 


- م 

ثم تبينت أن هذا التعريف بتفنى عند شخصية « الدرويش » . وعقلية 
الدرويش تستحق الاهتام » ولكن من الحطأ أن تكو نكل شىء فى التصوف 
لأنها شخصية ضعيفة » قليلة الأثرنى الأدب والأخلاق 

على أن الغزالى نفسه لم جعلها حور التصوف » بل نص على أن التصوف 
أس باطن لا ْم عليه » ولا يمكن ضبط السك حتقيقته » فهو يتصور أن للتصوف 
ينين مفو ال درج عليها أهل العرف والاصطلاح 

والحق أن الغزالى ل بقل كلته هذه إلا سياق كان وجب تضبيق الحدود 
وهو بيان الشخصية التى ,صرف إليها امال الذى ينص على أنه موهوب للصوفية» 
وف ارك قن اا الا ع الباق وات 

وع ار اا وف اف فيه ا ر 
أقواهم فى ماهيته على ألف قول » وفى ذلك حاص لن يريد أن يقف به عند 
ممنى خاص » كأن يقول : « التصوف هو كل عاطفة صادقة » متينة الأواصر » 
قو به الأصول » لا .ساورها ضعف » ولا يطمع فا ارتياب » 0 

وهذا التعريف قريب من قول أ على الروزبارى : « التصوف الإناخة 
على باب الجبيب و إن طر5 عنه ‏ » وقول الجنيد وقد سئل عن التصوف : هو 
أن يميتك الحق عنك و حييك به © 

وكيف يقصر التصوف على حاب الرسوم والأشكال وهو من رسوم القاوب 
وأشكال الأرواح ١‏ 


+ ٤٣ص المع ص ۲۷ (؟) أنظر نسر الحاسن الفالية لليافمى ج۲‎ )١( 
١١5 الرسالة القشيرية ص‎ )٤( ١١ الزسالة الفشيرية ص‎ )9( 


^ إن التصوف خليق بأن يصح ب كل نزعة شريفة من النزعات الوجدانية . 
والأساس أن يكل الصدق و يسود الإخلاص بحيث لا تملك النفس أن تنصرف 
عا امنت به واطمأنت إليه فى عالم العانى ؛ وكذلك نمثل التصوف فى صور 
كثيرة : فيكون فى الحب » ويكون ف الولاء » ويكون فى السياسة حين تقوم 


على مبادى” تتصل بالروح والوجدان 


0 


وخ راف الوق ا ن 


وإنى لأرضى من شينة بالذى 
بلا ء وبأن لا أستطيع > وباللى 
وبالنظرة الكل وبالحول تنقضى 


و ابصره الواشى لقرت بلابلة 
وبالأمل المرجو قد خاب آمل 
اة ا لتق نايك 


فهذا « الزهد » فى الوصل تصوف » وإن ل يذكر اسم صاحبه بين أسماء الصوفية . 
وإنماكان الزهد تصوقًاً لأنه من دلائل الصدق وقوة العلاقة الروحية 


وهل عترى احد فى روح التصوف حين يقرا هذا الشعر المنسوب إلى قبس 


ابن الواح : 

واواستريطااة لشن لفن 2 
مخافة أن سعى الوشاة بظنة 

تقد جعلت تفسى وأنت اخترمتها 

فو شئت لم أغضب عليك ول يزل 

أما والنى يباو السرائر كلها 

قد كنت من تصطف النفس حل 


بذ كراك ول إليك قريب 
وأحرسك أن سرب مريب 
وكنت أعن الناس عنك تطيب 
لك الدع منى ما حيبت نصيب 
وعم ا اى رقع 
لما دون خلان الصفاء ححوب 


فا رأيك فى هذا « التوحيد » فى الحب ؟ ألا ترونه من التصوف ؟ فإن لم يكن 


هذا الترفق تشر غاد ان کن ؟ 


وهل بذ كرون هذه الأبيات : 
أو جو بالسيف رأسی فى مودت 1 موی سردا نحو رامى, 
| ولو كل حت أطباق الترى جسدى لكنت أَبلى وما قلی لک انی 
ال روح صار كر زوا اع ا عقت ف الان 
ولا نسم اكرام يروّخنى لعدت ترقا من حر أتقامى 
فأين جدون ظلال المادة فى هذه الأبيات ؟ الست صَرِيَاً من قبس الروح ؟ 
فكيف لا تكون من التصوف فى الحب ؟ 
وهل تذكرون ابن الدمينة ؟ إن ذلك الشاعى لين أقدم الصوفية فى عالم 
الحب » ومع ذلك ل أجد من تنبه إلى مافى شعره من نفحات التصوف » وكين 
ینکر صفاء الرو ح على من يقول : 
وإنى لأستحييك حتى كأنما عل“ بظهر الغيب منك رقيب 
ولوأن ما بى بالحصا فلق الحصا وبلريح لم يخ هن هبوب 
ولو أننى أستنفر اله كلا ذكرنك ل تكتب على" ذنوب 
3 3 
بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له ببعض الأذى ليد ركيف يجيب 
وا بعتذر عدر البرى” وا زل به سكتة” حتى يقال میب 
لقد ظاموا ذات الوشاح ول يكن لنا فى هوی ذات الوشاح نصيب 
E‏ شر | لكر شين 
غريبدعاه الشوقواقتاده الموى2 كا قيد عود بالزمام أديب0© 


)١(‏ المدايا جم هدية وهو ما .هدى إلى الحرم من النعم 
(؟) العود بالفتح هو البعير . والا"ديب هو البعير الذلول 


ألا لاأبإلى ما أجتّت صدورم 


* ان فين 


ثاب ذوو الأهواء غيرى ولا أرى 
الاليتشعر: ىعنكهلتد 3 نی 
وهل لى نصب فى فؤادك ثابت 
فلست عتروك فأشرب _شربة 


فلا خير فى الدنيا إذا أنت ل تزر 


هنك إمساى بكنى على الحشا 
ولو قلت : طأ فى النار » عل أنه 
لقدمت رجلى نحوها فوطتها 
أرى الناس يرجون الر بيع و إعا 
أبينى » أفى يمنى يديك جملتتى 
لئن ساءنى أن نلتنى بمساءة 


أبية ا ف يت ب 
فالا ال ج 
کا لك عندى فى الفؤاد نصيب؟ 
ولا النفس عما لا ينال تطيب 
با ول يطرب إليك حبيب 


رک ا د 


وإذراء عينى دمعها فى زيالك 
هرىمنك أو مُدّنْلنا من وصالك 
هوى منكلى أوغية منضلالك 
ر بي الذى أرجو جداً من نوالك 
فأفرح أم صيرّتى فى شالك 
لقد سرنى أنى خطرت ببالك 


ولكن » هل معنى هذا أن كل محب صادق الحب يضاف إلى الصوفية ؟ 

لا . فلو فعلنا ذلك لكان أ كثر الشعراء من أرباب التصوف » وإنما نقصر. 
هذا الوصف على من وقف قلبه عند هوى واحد » فامجنون متصوف » والعباس 
ار درق ان خرن صرري و غير 
ليلاه » والعباس ,يشهد شعره بأنه وقف هواه على « فوز » وشارف حدود الفناء 
فى الحب حين قال : 


إذا ل يكن للمرء بد من الردى فأ کرم أسبابالردىسببالحب 

ولو أن خلقا كام الحب قلبه لث ول يمل حبكو قلبى 

م أما التصوف فى المودة فهو قريب مرى التصوف فى الحب » ومن 
شواهده ما حدث به أبو محمد الزهرى قال : 

كان لثعلب عزاء ببعض أهله » فتأخرت عنه لأنه خنى عنى » ثم قصدته 
معتذراً » فقال لی : 

ياأبا مد ! ما بك حاجة إلى أن تتكلف عذراً » فان الصديق و 

« قلت لای سليان مد بن طاهس السحستانى : إلى أرى بنك وبين 
اسار قاض aa E a E‏ 
من أن هذا ؟ وكيف هو ؟ 

فقال : يا بنی! اختلطت ثقتى به بثقته بى » فاستفدنا طم نينة وسكونا لابرثان 
غ الدهى » ولا محولان بالقهر » ومع ذلك فبيننا بالطالع ومواقع الكوا كب 
مشا كلة عجيبة » ومظاهرة غريبة » حتى أنا نلتق كثيراً فى الإرادات والاختيارات 
واف وات ٠‏ ورا ا ا اا رن دار ا من 
قبل فأراها شيهة بأمور حدئت لى فى ذلك الأوان» حت یکا مها قسائم بینی و ببنه» 
أوكانى هو فيهاء او ہو أناء وربما حدثته برؤيا فيحدثنى بأختها فنراها فى ذلك 
الوقت » أو قبله بقليل » أو بعده بقليل » 

وقال بعد كلام : فقلت : هل جد عليه فى شى” » أو جد عليك فى شى” ؟ 


٠١5 ارج بعداد ج ه ص‎ )١( 


— ها — 


ختال : وجدى به فى الأول قد حجبنى عن موجدتى عليه ف الثانى » على أنه 
يكت منى فما خالف هواى باللمحة الضثيلة » وأ كتنى أنا أيضاً منه فى مثل ذلك 
ظ بالإشارة القليلة . وربما تعاتبنا على حال تعرض على طريق الكناية عن غيرنا » 
كنا نتحدث عن قوم آخرين » ويكون لنا فى ذلك مقتم» وإليه مفرّع . 
وقلما تجتمع إلا وريحدثنى عنى بأسرا ر ماسافرت عن تعيرى إلى ذ شنتى » ولانذت 
.عن صدرى إلى لفظى » وذاك للصفاء الذى تنساهمه » والوفاء الذى نتقاسمه » والباطن 
الذى نتفق عليه » والظاهر الذى نرجم إليه » والأصل الذى رُسوخنا فيه » والفرع 
ال تفلت به وان ما شرق بصداقته مر الل . وإذا كنت أعشق المياة 
لأنى بها أحيا > كذلك أعش کل ما وصل الحياة بالمياة » وجنى لی تمرتہا » وجلب 
| إل روما وخلط بى طيبها وحلاوتہا 
5 رحد بال الديق ل ك 


E 2‏ إلى“ دون e‏ ا وسارحی 


عرزت ل فلل وإ ا ی٤‏ وإذا تلاحظنا تہ ا 05 8 
تصامتنا ناجينا بلسان الثقة » لا رتواری عنی إلا حافظا لغیب » ولا يترادى لی 
eT 2000 5‏ ٍ 
والصداقة على هذا النحو تصوف ف الوداد» فقد جمعت" أقمى معانى الصدق 
والإخلاص » ومن الصدق جاءت الصداقة » لقياما على ر باط من العطف وثيق 


57 الصداقة والصديق ص ” > 4 (؟) الصداقة والصديق ص‎ )١( 


4 - وشواهد التصوف ف الولاء تلن عن الإحصاء » ويكنى أن نشير إلى 
أظهر ماوّعى التار ريخ 

كان التوكل عقد لرأده المنتصر والعز والؤيد ولاية العيد » ثم تغير على 
المنتصر دون ا > وكان يسميه المنتظر وقول له : و ظ 
وتنتظر وقتی ! » 

ودس النتصر لأبيه من قتله وهو فى مجلس الشراب » ققال البحترى يبكيه 
وكان فى مجلسه ساعة القتل : 


فأ نالمحاب الصعب حيرف تمنعت 
أبن عميد الناس فى كل نوية 
تحق له متيال نحت غرة 
تعرض نصلٌ السيفمن دون فتحه 


ولو عاش میت أو تقب نازح' 


مبيتهبا أنوانه ومقاصره 
تنوب وناھی الدهس فہم وآمره 
ول لن يغتاله لو مجاضره 


ا 
وَغْيِبَ عنه فى خراسان طاهره 


لدارت من الكروه م 


:6 دوائره. 


RF 


ومغتصب للقتل غ خش رهط 
صريع E EE E‏ 
أدافم عنه باليدين وم یکن 
ولوكان سيق ساعة الفتلك فى يدى 
حرام عل“ الراح بعدك أو أرى 


عات ع امير 
وهل ارجى ان يطلب الدم اتر 


ول تتت" اا 
جود مها ولموت ج أظافره. 
لیثنی الأعادى أعززل الليل حاسره. 
درى الفاتك العحلان كيف أساوره. 
دما دم جرى على الأرض مائره. 
1 الدع والمونور بالدم وابره 


)١(‏ زهي الآداب ج ١‏ ص ۲٠١‏ من الطبعة الثانية 


E ET‏ فن جب ا و اند ادر 
لطن اناق ذأ INE, EN‏ 
ما ریک فى هذا الرثاء ؟ لقد سبقنا إلى تقديره أبو العباس تعلب حين قال فى هذه 
القصيدة : « ما قيلت هاشمية أحسن منها > وقد صرح فيها تصرح من أذهلته 
الضائب عن تخوف المواقب ع 
ولا عكن تقدير ما فى هذا الولاء من التصوف إلا إذا بذ كرنا الظروف التى. 
ترك فا و ف ات بعليل ا ركان انمد اا وو ای 
رن الحلافة من بعده 4 والبحترى لم يكن إلا شاعراً بعيش على هامش الحياة 3 
فلااضولة ولا خاد ول مال :ولا ا شان نك تضق له أن رق ودا ا 
قلب مؤزر بشجاعة الصوفية ؟ 
إن آم رات التصوف هى الشحاعة » وه التى خلقت من البحترى رجلا 
قوياً فى ذلك اليوم العصيب 
وكذلك يقال فيمن روا البرامكة ول يبالوا بغضب الرشيد » وكيف تنكر 
الشجاعة الصوفية على رجل مثل سلمان الأعمى أخى مسل بن الوليد وقد قام یندب 
البرامكة على مسمع من الرشيد بهذا الشعر الصارخ : 
ا ع ا 4 
اصبت بسادة كانوا عيوا بهم سق إذا انقطم الغام 
فقلت وف الفؤاد ضرم نار وللعبرات من عينى انسجام 
على اللذات والدنيا جميعاً ودولة آل برمك السلام 
جزعت عليك يافضل بن حى ومن يجزع عليك فلا يلام 


)0030 زهس الآداب ج ۱ص ۲٦۲‏ 


هوت بك أنجم المعروف فينا 
أألهو عدم وأقر عيناً 
وكيفيطيب لىعدش وفضل” 
وجعفر اويا بالجسر أبلت 
A‏ 
أقول وشت متتحباً لديه 
أما واللّه لولاا خوف واش 
لا حول قرف وا 


وع“ بفقدك القوم اللقام 
عل اللهو شح حرام 
اس دونه الا الشام 
ولكن البكاء له أكتتام 
ان أ نكاد بفضحى القيام 
وعيين للخليفة لا تنام 
کا القاس بالحجر استلام 


ولنتذكرأن مثل هذا الشعر قيل فى أوقات الشدائد بو م كان الباكون على البرامكة 
رن لقنن البو هاا اماد و على ات 

وكان فى الأندلس شاعى اسمه جد بن عيسى » وهو المعروف بان اللبانة » 
وهو شاع سكان منقطعاً إلى المعتمد بن عباد » وله فيه مدانح ؛ فلما أفل مجم المعتمد 
وخانته أيامه » وغدر به زمانه » ظل ابن اللبانة ملتزماً عهد الوفاء » وكانت له مع 
آم نالرت واد وقول عل غا الروءة ونبل الطبع ؟ ومن حديث ذلك 
O TT EO PE‏ 
وجعله ول“ عهده » ولقبه بالمؤ بد بنصر الله » فعاقته الفتنة عن مراده » وحالت 
الأفدار ببنه و بين إصداره و إبراده » ها برح بفخر الدولة تغير الأيام بعد الفتنة 
إلى أن اسل تسه فى السوق وتعلم من الصنائع صنعة الصواغ » 

ومس ابن اللبانة بذلك الأمير الذى جنت عليه الليالى غولته إلى صانع ينفخ 


۸۸ العجب فى أخبار الغرب ص‎ )١( 


الفح فى دكان صائغ » فتمثل ما كان عليه » وتفجم لما صار إليه » واندفع يبكيه 


مبده القصيدة العصماء : 

أذى القلوب أسي » أبى العيون دما 
أفراد عقد الى منا قد انترت 
شكاتنا فيك يانفر المدى عظمت 
طرقت” من نائبات الدع نة 
وعاد كونك فى ذكان قارعة 
صرفت فى الة الصواغ أغفة 
يد عمدتك لتقبيل تسطها 
انا كانت العليا تصاغ له 
للنفخ فى الصور هول ما حكاه سوى 
وددت إذ نظرت عينى إليك به 
واللّه لو أنصفتك الشهب لاتكسفت 
يرم الدعي تسلا أنك: امه 
شقيقك الصبح إن أضحى بثارقه 


خطب” وجدناك فيه تشبه العدما 
وقد اوتنا الؤثق قد انفصا 
والرزء يعظم فیمسن قدره عظا 
ضاقت عليك و طوقتنا نما 
من بعد ما كان فى قصر حك إرما 
تدر إلا الندى والسيف والتاما 
فت" ا کن 
E EET‏ 
الفا 
و أن عي تشكو قبل ذاك عى 
ولو وف لك دمع الزن لانسجا 
من ليس برح ذاك الفضل لا رجا 
وأنت فى ظلمة فالصبح قد ظا 


هول رأيناك فيه تفخ 


الس هذا الولاء من التصوف ؟ وإلى من كان برغب ان اللبائة حين 
يهدى مثل هذا الشعر الموجع ؟ لقد ذهبت دولة ابن عباد » وأصبح ابنه شريداً 
طريداً لاجد قوت ومه إلا عن طريق العمل الرهق لمن نشأ فى قصور الماوك 

إن هذه النفحة من الولاء ىبلا جدال من أشرف ماتجود به النواز ع الروحية 


ه - وف بعض المذاهب السياسية تصوف » فأصحاب هتار م اليوم صوفية 


— ةنا — 


والعادة فين أ قاد نوز م ضري درا ولقات وهؤلاء للم أشباه فى التار تخ 
الإسلاى » فالحوارج فى حقيقة الأمس سياسيون » ولكنهم فى صدقهم وصلوا إلى 
أبعد غايات التصوف » ولم أخبار هى نهاية النهايات فى الروحانية: 

هل معت بأخبار مرداس وقد حبسه عبد الله فيمن حبس من الحوارج ؟ 

لقدرائ فاس الع دة اهاد ردان وارد شه قال له إلى 
الأرى لك مذهباً حستاً وإنى لأحبُ أن اوليك معروقاً » أفرأيت إن ركتك 
ترق يلا إلى بتك انم إل ؟ قال : نعم . فكان يفعل به ذلك . وج عبيدالله 
الس ا وقتلهم » مُكل فى عض الموارج فَلَجّ وأنى وقال : أقع اغات 
0 أن ينيم » لكلام هؤلاء أسرع إلى القاوب من النار إلى البراع 

نا کان دات نوم ل رتل يق اللوارج رجادمن ارط قال ان 5 : 
ما أدرى ما أصنع بہؤلاء !كلا أمرت رجلا بقتل رجل منهم فتكوا بقاتله » لأقتلن 
من ف حلب مم : فأخرج السجان مرداساً إلى منزله کا كان يفعل » وأتى 
ار ل E‏ ابعر كا اوغ فال له اهلد انق الله ى فاك 
فإنك إن رجعت قلت . ققال إنى ما كنت لألق الله غادراً ! فرجم إلى السجان 
فقال : إنى قد عامت ماعنم عليك صاحبك . فقال : أعامت ورجعت ؟!7© 

والموار ج تُضرّب بهم الأمثال فى قوة العقيدة وصحة الدين » وقد يكون 
تصوفهم راجعاً إلى هذه الناحية » ولكنا ترى التصوف فى مذهبهم السياسى قبل 
أن نراه فى عقيدتهم الدينية 

وكذلك نقول فيمن تشيعوا لأمير امؤمنين على بن ألى طالب وقدموه على 


)1( أنظر الكامل ج ۲ ص ١٠١٠١‏ 


سار الخلفاء» نهم فى حقيقة الا ساون » وما حارم الأموبون والعباسيون 
إلاخوقاً من سيطرتهم على المنافم الدئيوية » وصدق أولئك وهؤلاء فى الثبات 
على مبادئهم السياسية هو فة من التصوف » وذلك المدق هو الذى سل 
أخبارم على جبين الزمان ° 
هه 4- والخلاصة أن التصوف لس وَقمَاً على أولئك الدراويش الذين 
يعدشون عدش التسّل » ويتخذون شاثل الزهاد » صادقين أ وكاذ بين ٠إعا‏ 
التصوف نزعة روحية حسما الأغنياء » ا حسما الفقراء » ويدركها الفاجركم 
يدركها العفيف » وك لفتة من لفتات الصدق تقع من رجل معروف بالطيش هى 
أقرب إلى التصوف والروحانية من أعمال كثير من المرائين الذين يلبسون مسو ح 
الرهبان » و يضمرون عر ئز اللئام من السباع والحشرات ! 

إن الرجل الذى يبود بدرم ما ملك أقرب إلى الزهد من الفقير الذى يس 
عن دينار ما لايملك » وليس الزهد أن تطيب نفسك عن مغائم قد نال 
وقد لا تنال » و إنما الزهد أن تطيب نفسك عن مال تعمر به خزائك » ثم جود به 
طائماً للفقراء والمعوزين 

إن من الإجرام فى المياة العقلية والوجدانية أن نصف الفلسين والعجزة 
لهد لفات ان اعد أن "تارك ف نا قلق در لاف أن تكو عند 

القدرة مسيطراً على هواك » أما أولئك الدراويش الذين لا يقدرون على فسق 


)١(‏ فى جريدة السياسة بتارب ۲۹ ريم الثالى سنة ٠١٠١١‏ فقرة منقولة من كتاب ١‏ على 
ضفاف التيمس ) للكاتب الترى فال رفي : وهو يقرر أن التجلاز أو الثفة بقوة الأمة الاتجليزية 
مار عند الترك فى بعض الأوقات عقيدة سياسية صوفية . ولم تتزعنع هذه المقيدة الصوفية 
إلا حين قبض مصطنى كال على ضابط امجليزى برتبة أميرالاي فى أرضروم وزجه فى السجن 


578 
ولا زيغ فهم طفيليون فى عالم الأخلاق . وإعا يتبين الحلق عند الفنى والعافية » 
من شاة أن يدرس التصوف حق الدرس فلينظر فى حياة اوا التروة الضافية » 
والشباب السلي أولئك م ا جاهدون فى عالم الأخلاق ظ وأوائغك م الصوفية 
وإن ا برندوا المرقمات ول يازموا الحاريب 

إن امال عرز على مالكيه » وم لا يبذلونه طائعين » و إِنما يتبرعون طاعة 
زقة مر ةين انان النفسية » وهى معان لا يخضع لها الرء إلا إن تصوف 

والشباب غلاب تهار » ولا سلك الشاب مسلك التحمل إلا طاعة ارغبة 
عاتية من المعانى النفسية » وهى معان لا مخضم لها المرء إلا إن تصوف 

وما أريد أن حك أن كل تفضل رهد او أوعن أن كل صمل غنات :+ 
وإنا أقول بأن الزهد لا يدل على قوة النفس إلا حين يتضمن معنى المرمان » 
والمرمان مما تملك أقسى وأصعب من المرمان ما تؤمّل » لأن للك بغريك 
بالحرص » ويطمعك فى الزيد » أما الأمول فهو سراب » والمفة إليه لا تضمن 
فى جميم الأحوال » فالزهد فيه فضيلة الفارغين . 

وكذلك العفاف لا يكون إلا عند القدرة والعافية » أما عفاف العحزة 
والفلسين فهو من الفضائل الخسيسة التى لا يدح بها إلا الرعاع فى عالم الأخلاق 

فاق أن دنم مثالا للزهد الذى أعنيه فانی أذ كر 1 بالرجل الصالم ابر هيم بن 
أدم الذى ترك ماله وجاهه ليتقرب إلى اللّه بعيش الفقراء 

وان أردتم مثالا للعفاف فانی أذ كر 5 ألوف الشبان الذين جاهدون اليم 
وأهواءم فى سبيل الجد » ويقضون الليل والنهار فى العمل الشريف » ولوغفت* 
عنهم مطاعهم العالية لصرعتهم الشهوات 


فل ران زان هدا من ادرف ؟ وا جيب بان التصوف لإ كون إلى 
النفس » وفى النفس عوالم كثيرة بعضها أخطر من بعض » ومن الخطأ أن نقف 
عند حدود الاصطلاح فى عوالم لا حدّها رسوم ولا حدود 

فان كان التضوف من التقض فا تقصروة على أولئك الدزاو يش المسا كين + 
فهم أضعف من أن يتفردوا بالنقص » وإ نكان التصوف من الفضل فلا تقصروه 
على أولئك الدراويش المدّعين » فهم أصغر من أن يتفردوا بالفضل ! 

7 وتكن ما هذا الإلماح فى إسباغ ثوب التسوف على كثير من 
النوازع الوجدانية ؟ 

نحن لا تريد فى هذا الكتاب أن مخرج به عن حدود الاصطلاح » فلن 
تکل عن التصوف ف الحب. أو الضداقة أو الولاء ». ولن تستقميى الما الى 
اصطبغت بروح صوفية وإن بعدت عن الدين » لن تفعل شيا من ذلك » ولكنا 
إن نقف عند حرفية التصوف » فنحن مقت الحروف والرفيين » ونور المعانى 
والعنويين فى جميع أبواب اللياة » وكان لا بدّ أن نلح فى بسط هذا الفرض لنأمن 
اعتراض من يقف فى فهم التصوف عند حدود الحروف 

التصوف فى هذا الكتاب هو الصدق فى العواطف الدينية » الصدق الصادق 
الصدوق الذى لا ثنيه وعد » ولا برهبه وعيد » فالكيت عندنا من الصوفية 
وإن ل ينسبه أحد إلى التصوف » لأن حبه لأهل البيت حول إلى عاطفة دينية 
رقيقة صادقة جلبت عليه الذل والويل » ودعبل عندنا من الصوفية » وإن أنكر 
ناس أن يكون طبع هذا الرجل صاطاً لقبول التصوف » لأن تشرد ذلك الشاع 


وهيامه من أرض إلى ارض خليق بان جعله من الصوفية » فقد كان يضمر من 
سن 


ا 
الحب لأهل الببت فنوثاً من العطف قضت عليه بالزهد فى دُنيا الحلفاء والأمر ا 

وأو نواس الفاجر الفاسق الزنديق هو عندنا فى بعض أطواره من الصوفية » 
قهرت هھ لطت کن له فيا أرق ايؤر افوا رار مو اا 

اکن ارق اغا ات 

إن لأبى نواس أشعاراً فى الندم ھی أقوى وأصدق م نكل ما نم أبو المتاهية 
فى الزهد › ولنتن تكثيز أن يشفر الله لذلك الشاعس اذى ظل تشه ثم أناب 5 
ها الذئ بش لى جلها أشعار ألى نواس فى الزهد من ١٠‏ بار النصوف؛ و إن كان 
لم يلبس الصوف إلا ليخدع بعض الناس » وليصل إلى مزالت الجون ؟ ! 

إن غاءة الدرس أن تكشف عن الدقائق المستورة فى الاثار الأدبية » وقد 
يهدينا الدرس مثلاً إلى وصف بعض أشعار ابن الفارض بالكذب » ونمت بعض 
اماتا ی نوا ادیو زی ن لتحيل أن نكا يكن اناق رض أو ان 
تعد ل أى وان رلک حرف النادة أن دول رات الساطين :ران 
تسى حسنات المذنبين » فلنجرؤ مرة على التصريح بأن اضوع لسلطان العرف 
لا يخاو من جبن أو ضلال » وأن آفة الباحثين أن ينحرفوا عن جهل أو رياء » 
عصمنا الله من غفلة الجهلة وتزو بر المرائين ! 

فالفكرة الدينية الى يقوم على أساسها التصوف هى ذاتها أساس هذا 
الكتاب » والتغاضى عن حرفية التصوف لن خر ج الكتاب عن روح التصوف » 
افتاه بالأشكال كانت ها أنكره كار السو فة رابا لاء مرق بوعال الأخلاق 

۸ - بق أن ننظر ف الفرض من هذه الفصول الطوال 


» أنظر تفاصيل ذلك فى كتاب « المدااع النبوية فى الأدب العرلى‎ )١( 


ولنسارع فقو أن لكين فنا علد امسر ولق I‏ 
فى الأدب » والثانى فى الأخلاق » والأدب فى الأصل من صفات النفس » 
ثم أطلق على جمال التعبيرعما تضمر النفوس » ولا عبرة با اندرج فى فن الأدب 
من التعابير عن المعانى التى تمثل النزق والطدش » فذلك ضرب من الاصطلاح » 
والهم أن ننص على أن الأدب الذى يهمنا درسه فى هذه الفصول هو تعبيرٌ عن 
خوالم نفسية صادقة يتقبلها الل الجيل بأحسن القبول » والشخصية الأدبية 
هنا هى شخصية خلقية » والرجل الصالم يَمظ بالقدوة ويعظ بالقول » فهو شعاة 
افا ان سوال ون شرل وى فق اا أن حك بأن هذا الكتاب 
فى جملته وتفصيله لبس إلا صورة مر من الصور اع الأخلاق » والأدب فيه هو أدب 
الخو أرعر ير كز قارع ايا لع سان وك لا كو 
التعبير عن الذُلق من صور الق ؟ أم كيف يكون من الفضول أن نضيف 
ما أنشأته الأخلاق ق إلى عل الأخلاق إن الأدب الصوق صورة من التصوف » 
لاله نشأ عن التصوف » ا أن الأدب الماجن من الحون » لأنه نشأ عن الجون 

فان أردتم تفسير ذلك بشاهد من التقاليد الأدبية فانا بذ كر أن القدماء من 
رجال القرن الثالث » وم من أقدم من عرفنا من المؤلفين » کانوا يضعون روائم 
الأدب الصوفى فى باب الزهد » وكأ مهم كانوا يفهمون أن أدب النساك من الزهد » 
أو من وسائل الزهد » وما حسبهم كانوا مخطئين » والذى نفعله اليوم هو رجعة” 
إلى تقاليد ذلك العهد » فنحن ريد أن نضم ملامح جديدة للشخصية الذلقية > 
يوهى عند ا روح بشعر ولسان يبين 

وس لهذا ترجو أن لا يتهمنا أحد بالتحزب للشخصية الللفية » ها نريد 


سد الاسم لس 


بذلك أن تَتَحيّف من سلطان الشخصية الأدبية » وإنما ريد أن نضم الحق 
تابه وأن زد ما اترعه الاد من الأحادق 

فن سام : وهل عند رجال التصوف أخياة أدبية ؟ 

فانا يجيب بأن الأدب كل الأدب هو ما أ ر عن الصوفية » وإن تجاهله 
آهل اعلق مصر وغير مصر » حي لاجد له أثراً فى البرامج التعليمية » ولانجد 
منه شاهداً فيا و ا الدارس فى مختلف الأقطار العر بية للحفظ والتسميع 

ارا إل شر وا لازق ادات ود عل ل و ن 
ا التذ كير عا فى كلام الصوفية من أخيلة أدبية » فان ل مجدوا فنذکروا 
أن هذه النزعة من وجوه الابتكارفى هذا الكتاب » فنحن لن لق مال يحل » 
ولكنا سنكشف عن عا جديد كان الناس عرفوه ثم جهاوه » ولاس من القليل 
انا نک عزن رد مجهول 

قد يقال : إن مدرمى وزارة المعارف لم يخفاوا التصوف » وكيف وم عدون 
تلاميذمم عنه فى دروس الانشاء ! 

وهذا حي » فا مدرسون يحدثون تلاميذثم عن الصوفية » ولكن كيف ؟ 

كل ما يفعلون هو دعوة الطلبة إلى الكتابة عن البدع والحرافات التى تقع 
فى الموالد العمومية » أما روح التصوف والكلام عما فيه من صور الأدب 
والأخلاق فأشياء لا مخطر بالبال ! 

وناك م سلهوة وزارة العارق لفقل التصوق + نقد اهنم كثير من 
الفضلاء بالتأليف فى عل التفس » أفتدرون إلى من يتوجه أولئك الفضلاء ؟ 

كل ههم أن ينقاؤا ما قال الفريجة فى عل النفس > وما رأينا واحداً منم 


فكر فيا كتب الصوفية عن الأهواء والشهوات وأصول المير والشر والضر والنفع ‏ 
ولو رجموا رة إلى إحياء علوم الدين أو حك ابن عطاء الله لعرفوا أن هناك مصادر 
للدرس تصلح للنقل والاقتباس 

ولنجرؤ رة ثانية فنقول : إن الشخصية ادلقّيةلم تكن بوماً من الشواغل 
الأساسية بقدر ما كانت فى كتب الصوفية » ول يكنب عل للحق ولوجه احق 
على حو ما كتب الصوفية فى الأخلاق 

إن الرجل الصو حين يؤلف فى أدب النفس يجمع بين الصورة القولية 
والصورة العملية » فهو شعلة من اليقظة الروحية فا يعمل وفها يول 

وحن فى هذا الوطن لن خخا مالم يى » ولكنا سنذ كر بأصول أضاعها 
زهان برهيو ا تساي تله مولس عن الملل اق لات 
عضه الجوع وراح يستجدى الجيران بأن فى بدته بقايا من الزاد هی أتقع له من 
بذل ماء الوجه فى السؤال ! 

أكون مم بهذا أننا ننهى عن الاستفادة مما كتب الأجانب فى عل النفس ؟ 

لاء ولكنا نستجهل من يتوم أن عل النفس ل يخلق إلا بالأمس » وف يدع 
اليوم أن يبحث الباحثون عن المعارف التى عرفها القدماء جداً من كهنة مصر 
إلى فلاسفة اليونان » فليكن من البدع المقبولة أن نتعرف إلى ما كتب السامون 
فى عل النفس وعا الأخلاق » ومأقرب إلينا مكب كهنة الصرين وفلاسفة اليونان 

٠‏ ما هذا الطفيان ؟ أ كان للصوفية حا أدب رفيع يلام على إغفاله 
أسائذة المدارس فى الأقطار العر بية ؟ 


ای واللّه !کان للصوفية ادي هو أعلاً وأشرف من أدب البحترى وا لمتنى 
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وأنى العلاء » ولكن طافت بالناس طائفة من الجهل فتوهموا أنْ لا صاة بين 
الأدب والدبن » وراحوا يقفون فيا يتخيرون عند الكتاب والشعراء الذين افوا 
الروح المدنية » واتخذوا غذاءم من الكؤوس المترعة اد الصّباح 

إليك هذا الشاهد النفيس » وهو دعاء لبعض المالين : 

» الهم اق لحري كراب وسراو ايك سرام دی 
e E‏ ورقاك بو O ea‏ 
واتكلت فيه على أنانك وحلمك » وعوّلت فيه على كرحم عفوك » 

ألا ترون قوة المعنى وطرافة الميال فى هذا الدعاء ؟ أليس هذا من البوارع 
فى الصور الأدببة ؟ . . . ثم انظروا قول مطرف وهو إستعيذ 

« اللهم إنى أعوذ بك أن أقول قولاً حا فيه رضاك » ألقس به أحدا سواك » 
وأعوذ بك أن أتزين للناس بثى' يشيننى » وأعوذ بك أن أ كون عبرة لأحد 
ند انك وواعوة بلك أن کن اا اف اسع دل 9 

ثم انظروا هذه المناحاة : 

« وعلتك وجلالك » ما أردت معصبتى خالفتك » وما عصدتك إذ عصدتك 
وأنا بتكالك جاهل » ولا بعقو بتك ولا بنظرك مستخف » ولكن سوّلت 
لی تفسى » وأعاتى على ذلك شقوتی » وغرفى سترك الى عل » فعصيتك بجهل » 
وخالفتك بجهل » فالآن من عذابك من إستنقذنى ؟ و بحبل مَنْ أعتصم إن قطعت. 
ل +0 

وهذه الشواهد - عند التأمل - لا تقل خطراً عن ارا؛ نع المتخير من كلام 
الكتاب الفحول 


۲۹۱ عيون الا"خبار ج ۲ ص ۲۸۹ (؟) عيون الأخبار ج ۲ ص‎ )١١ 


يضاف إلى ذلك ما فى إشارات الصوفية من بوارق الذكاء » والذكاء هو السر 
فى الروعة الأدبية » ولننظر هذا الشاهد » وقد أثبته ابن قتدبة فى عيون الأخبار“: 

ey 
» یسم كلامةُ » فرك به بوماً فقال له : يا فتى ! إن من کان قبلنا موا على خيل‎ 
و بقينا على حير رة » فقال الفتى : يا أباعبدالله ! إن كنا على الطريق فا سرع‎ 
» ! لحوقنا بالقوم‎ 

وللصوفية مواقف فى الرناء لم أر من احم مها من جمعوا المتخيّر فى الرئاء » 
وانظروا كيف تكون جودة المعنى » وقوة السبك » ومتانة الديباجة » فى قول 
ابن الاك بوم مات داود الطاتى » وهو راء فريد عرف قائله كيف يحدّد 
ا 

» إنداود » رحمه اله » نظر بقلبه إلى ما بين يديه من آخرته » فأعشى بسر 

قات ر لفن فان 6 به لا نط ال ا اله رون و وكا نک لا تنظرون 
إلى ما إليه ينظر » تم منه تعجبون 2 وهو منک يعجحب ظ فما را ک راغبين 
مذهولين مغرورين قد أذهلت الدنيا عقولك » وأماتت بحبها قاو بك » إستوحش 
منک » فكنت إذا نظرت إليه نظرت إلى حى وسط أموات 

يا داود ! ما أعجب شأنك بين أهل زمانك ! أهنت نفسك وإنما تريد 
إكراما » وأتعبتها و إنما تريد راحتهاء أخشنت المطم وإنما تريد طيبه » وأخشنت 
اللبس وإنما تريد لينه » ثم أمت نفسك قبل أن تموت » وقبرتها قبل أن تقبر» 
وعذبتها ولا تعذب » وأغنيتها عن الدنيا لكيلا تذّكر» رغبت نفسك عن الدنيا 


)000( اج ۲ ص ۳۷۲ 


س ع — 


eee‏ .كان سباك 
سرك ول يكن سباك فى علانيتك » تفقهت فى دينك وتركت الناس بفتون 2 
وسمعت الحديث وتركتهم حون > وخرست عن القول وتركتهم ينطقون » 
لا نحسد الأخيار » ولا تعيب الأشرار » ولا تقبل من السلطان عطية » ولا من 
اران هده ١‏ من :ما نکن ادا "كنتيات خالا واوش ها تكون ا ین 
ما يكون الناس » فن مم بمثلك » وصبر صبرك » وعزم عزمك ! لا أحسبك 
إلا وقد أتعبت العابديئ بعدك » سحنت نفسك فى بيتك فلا محدّث لك ع 
ولا جليس مەك » ولا فراش نحتك » ولاسر على بابك » ولا ليد فما ماؤك » 
ولا صفحة يكون فپاغداؤك وعشاوك › مطهرتك قلبك » وقطمتك ‏ و 
داود ! ما كنت تشتهى من الاء بارده » ولا من الطعام طيّبه » ولا من 
الاس لا وکن ردت فيه لما ني يديك + فا اض ما 
وما ار نا ترك فق عضا الهم قدا مت ف لقرر رلك عوتاك زو ك 
رداء عملك » وأ کر يماك » فاورأيت من حضرك عرفت أن ر بك قدا كرمك 
وشرفك . فلتتكل اليوم عشيرتك بكل ألسنتهاء ققد أوضح ربك فما بك »© 
وكان الصوفية ‏ إلى جانب هذا الابداع الأدبى - يحولون مار الأدب إلى 
معان روحية»كالنى صنع الشعبئ حين قال : ماعل لنا وللد نيا مثلا لآ ما قال كثير: 
اس با أو أحسق لا اة لدينا ولا مف إن :تقلت 
وكذلك فوا فى أ كثر الأناشيد » فالشعر الذى يعبر عن نوازع حسية 


)١(‏ فى عيون الأخبار « يغنون » وهو حريف (۲) التور : إناء صغير 
(۴) عيون الأخبار ج ۲ ص 9٠6‏ و ۲۱۹٣‏ 


نقاوه فى أناشيدم إلى عواطف روحية » وقد ا « ليل » من « اون « 
فصيروها رصا لمن يناجون فى عالم الأرواح > والصلة قريبة بين عالم الحس وعالم 
الروح عند من ينظرون بعيون القلوب 

رام “لف كن الصرقة كان بن ارا 

= مكان الصوفية بین أرباب الأخلاق فهو الصدر > وم أسائذة 
الناس فى هذا الباب 

دعوا المتصوفين الجملاء الذين يفسدون وم يرعمون اب يصلحون » 
فانها حملون آوزارم وأوزار أتباعهم ,ام الدين » وتعالوا ننظ ر کیف كان ينظر 
الفنوقة الروشون EAS ND SN‏ لمر 
ابن الماك لداود الطانى ؟ ألا د كرون كيف قال : « كان سواك فى سرك » ولم 
يكن سهاك فى علانبتك » ؟ 

إن هذه اللمحة لن الدقائق فى شرح أحوال القاوب 

وذ کر الذين يلبسون الصوف عند الحسن البصرى فتال : 

مالم تفاقدوا تفاقدوا تفاقدوا أ كوا اللكبرفى قلوبهم » وأظهروا التواضع 
فى لباسهم ؟! والله لأحدم أشد تجباً بكساله من صاحب الطرف عطرفه 62 

ألا ترون كيف فطن إلى خفايا الرياء ؟ 

والذى ينظر فى كتب الصوفية لا حتاج إلى من ينيهه إلى ما فا من مظاهر 
الذكاء والعقل والورع فى فهم الأخلاق » وأمي ةكتب القوم ترجع إلى مافيها من 

الالحاح فى إحياء العزيمة والقلب » والتنفير من الإثم الظاهر » والإفك الباطن » 


٠٣۷۲ عيون الاخبار ج ۲ ص‎ )١( 


کک 


والدعوة إل تهر التفس من أذران الثفلة والرياء 

۴ - الصوفية قوة هائلة فى الأخلاق » لا ريب فى ذلك » ولكن معاذ 
الا E a‏ 
واستطاع فر یق منهم أن باحق بالعام الاسلای ضرراً غير قليل » ولوكانت مذاهيهم 
ون اراش أو الخ لضن :ا احا إل الت هذا الكتات ٠‏ فاا 
أن تنبه إلى أن للم حاسن خلقية ينبنى أن تمرف » فن الناس من يتكر عليهم 
كل فضل » وأن لم مساوئ خلقية يجب أن تعرف » فنى الناس من يسند إلهم 
كل فضل . وما ندّعى أننا سننص فى هذا الكتاب على جميع ما وفوا إليه » 
أو خلطوا فيه » من المذاهب الأخلاقية » فذلك يحتاج إلى مجلدات » ولكننا 
سنبرز طوائف من مذاهيهم تشعر القارى' خطرم فى عام الأخلاق » وسنحتهد 
فى توجيه القارئين إلى أهمية النظر الفاحص الذى لا يكتنى بلمحة واحدة » وإنا 
يتعقب الظواهر الخاقية فيدرسها من جميع الجوانب ليرى أن يكون الشر وال مير » 
والضر والنفع » ويعرف كيف ختلف الناس حول الظاهرة الواحدة فيقبلها هذا 
و رفضپا ذاك 

لقد أطلنا القول فى تحديد الغرض من هذا الكتاب » فلن ذكر بايجاز 

“كفن ر المادر وک يف وضعنا التصميم 

أما المصادر الأصيلة فى كتب التصوف أولاً » والتجارب الشخصية ثانياً » 
وأذا الضادز الفزفية فحن كني الأدن:بوالأساطيوع. وهزة لادان ال عة دو 
أحياناً أقوى وأصدق » لأث الناس فها يتكلمون بلا تحفظ ولا احتياط » 


فلا يستغرب القارى" إن آنا نرجع إلى قصة عنترة بن شداد أو أخبار أبى نواس 
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وأ التصميم فبنيناه على عرض الكتاب ء غعلنا الشطر الأول فى الأدب. 
والثانى فى الأخلاق » ولا ننكر أننا وجدنا صعو بة فى تمييز بعض الشطرين من 
بعض » لأن فصول الكتاب يمكن إضافتها جميعاً إلى الأدب أو إلى الأخلاق » 
ثم رأينا أن شلك ساك التحاة فى التفرقة بين اليذل وعدات البيان » فكل أ 
كانت الضورة الأديية هى الأظير فيه أضفناه إلى الأدت؛ وكل أثركانت الوحية 
الحانية هى الباعث عليه أضفناه إلى الأخلاق » مع الاعتراف بأن عناصر هذا 
الكتاب لا مكن فصل بعذمها من بعض إلا بعنف شديد 

ولتقيد أننا وقفنا فى هذا البحث عند الأنواع لأر ا 
بالزمان والمكان إلا قليلا » فا داح النبوية مثلا لم يكن يهمنا منها إلادرس, 
الر عة انا الال اران رب الأقالم التى ازدهر فيها هذا النوع فهو من 
اللباحث الثانوية فى هذا الكتاب » وكذلك يقال فيا كتبناه عن الدعاء » و الخو 5 
والحب » والطعام » والزواج » والغناء » إلى لخر ما اهتممنا به من المسائل 
ا 

وعند التأمل يظهر أنه لم يكن بحسن بنا غير ذلك » فکتابنا هذا يراد به أثر 
التعوف ف الادي والأعلاق» أى عرفا اننا السوفوين ادنو اننا 
ا اكتف ملسا هزه الأنواع فى مختلف عهود. 
لتاريخ » وتنقلها من إقلي إلى إقلم » وسيادتم! هنا وامبزامها هناك » فهى دراسات. 
يجبى' فى المسكان الثانى بعد وضوح أغىراض هذ الكتاب 

على أننا نال أتقسنا حين تقول إننا أغفلنا الجوانب التار يخية والاقليمية: 


إغفالا ناما » فقد بذلنا جهداً عظيا فى إعطاء بعض الأنواع ملامح تميزها من الوجهة 


لت 
التاريخية والاقليمية » ولكنا لم ا ن ف و ا ا 
الاسترسال تصميم الكتاب 
3# دن 

آنا ينك قا اعرف أن هذا الضف فی طا وان من :المت أن 
ل يرل O‏ انيار أن لزنت لاد 
يتقدم للامتحان » والطالب يكتنى منه بما بقع فى طاقة الطلاب » و إنى لمطمئن 
إلى أنى مثلت دور الطالب الذى لا يملك غير الصبر والجهد . أما الزمن فن الكثير 
أن يصبر الطالب على درس موضوع واحد أ كثر من سبع سنين > وما أضيق 
وقت الطاب كين اور الأرعين ! 


ألس كذلك ؟ ! 


<> و ا“ 
عْرضَ لكات 
أشرنا إلى أن هذا الكتاب بتقسم إلى قسمين : قم الأدب وقسم الأخلاق » 
فلنتبع ذلك بشى' من التفصيل فنقول : 
الفرض من تأليف هذا التكتاب هو إبراز اللامح الأدبية والخلِّية لنزعة 
الصوفية » وقد دعانا ذلك إلى البدء بالكلام عن اشتقاق التصوف » لأن الباحثين _ 
اختلفوا فيه اختلاقاً شديداً » ا 0 فيه كثير من الآراء والأقاويل 
ثم مضينا فبينًا نشأة الصوفى » منذ كان الصوفية يسمون القراء والزهاد 
ES‏ ايوس الكنايات والاشارات » و بسطنا القول 
فها تفردوا به من الألفاظ والتعابير التى تعيّن مقاصدم وهم يتحدثون عن ا 
النفوس » وأحوال القاوب 
م رأينا أن قنك وقنة عند" ار الزسلة الأول مق التصوف» ره العة > 
فتكلمنا بالتفصيل عن شعر أبى العتاهية » لأن زهديات هكانت طليعة الأدب الصوفى. 
فى اللغة العر بية 
رفا ودوت غل فورض الفا اق امار يزيا ادت ارك ۰ 
ودرسنا طوائف من الصور الأدبية التى جاءت فى وصف الدنيا أو شرح ماعالى. 
ا ا و 
ثم عطفنا على الأدب الصّرف الذى أي عن الصوفية » فرأيناه بتقسم إلى 
ججموعات نثرية ومجموعات شعرية » وساقنا ذللك إلى الكلام عن کرم 50 


وهى تمثل ازدهار هذا الفن من الناحية النثرية » والكلام عن المنظومات التى 
أثرت عن أمثال ابن عربى والیافمی والنابلسی وحسن رضوان » وقفينا على ذلك 
لوف عا ا الأناضيض 
F*‏ 3 36 

وكان لا بد لنا بعد ذلك من الاقبال على صعب المذاهب الصوفية من الوجهة 
الذوقية » لأن الأخلاق العملية ليست كل شى' عند أولئك القوم » فعبادتهم 
فى الأغلب ترجع إلى قوة التأمل وطهارة الوجدان » وقد رأينا مذاهبهم فى جوهرها 
ترجم إلى شعَّب ثلاث : الأول عاطفة الب الإهي الان نظرية وحدة الوجود » 
واا جي ارتل ااا 

اا اتلك الإللى: فوا ا فن قى اق ان ع ا 
هذا الفن فى اللغة العر بية » وتكلمنا فى الفصل الثانى عن أشواق ابن الفارض 

وإنما اهتممنا بالحب الإهى لأنه بمثل السموٍ فى أذواق الصوفية » إذ كانوا 
ينشهون الفناء فى الله » ويرون الأنس به أشرف الأغراص 

وللصوفية فى هذا النسائى منطق طريف » فهم يرون أتباع الشرع طُلآب 
جناتو ونيم » أما م فيرون أنفسهم عات رب الجنة » وشتان بين من يساق 
المالك ومن يتعلق بالمماوك 

وهيام الصوفية بالحب الإلمى حولم إلى أقباس روحية وذوقية » وجمل 
حياتهم أوتاراً دقاقاً تصدح بأعذب الأمان فى عام الأر واح والأذواق 


والحب الإلمي هو الذى جعل الصوفية لا برون غير المعاتى » ولا يعبأون 


س ۷ سس 


بالأعمال » أليس فهم من يقول : ذلة العاصى أشرف من كبرياء الطيم ©١‏ 

ور بماكان من الواجب أن ننص على أن الحب الإ يكان فى حقيقته من 
الوسائل للظفر بالجنة الروحية » ور عا جاز لنا أن تقول إنه يشبه الذهب الفلسى 
الذى سمى 016155 وهو المذهب الذى يؤمن تابه ا حب 2 ف 
الوصول إلى نعمة الحلاص 

وط اة هاا ابا حن بل رها ف الاي وف 
ما ركت من أقباس الحنان » وقد وقف الصوفية فى التعبير عنها موقفين مختلفين : 
موقف المنشئين وموقف المنشدين » أما المنشئون فهم الأ دباء الكبار الذين استطاعوا 
قرض الشعر فى النشوق إلى الذات الإمية » وأما النشدون فهم الذين جروا عن 
النفلم » ولكن لم يعجزوا عن حو بل الأشياء الحسية إلى معان روحية » فكان 
شعراء النسيب ملاذم حين ينون 

وقد رأينا كيف ختلف حال الببت الواحد فى موطنين : فله فى كتب 
الصوفية نفحات لا جدها حين نعثر عليه فى كتب العشاق 

وإنما كان ذلك كذلك لأن الصوفية يضفون على الأشعار الحسية أثواباً من 
الذوق والروح حين ينقاونها من عالم الأرض إلى عالم السماء 

XK‏ جد 

وعن الحب الإلمي تنثأ نظر ية وحدة الوجود » فالصوفية لم يكفهم أن يكون 
هم وجود ذانى" تاز عن وجود الناس » ول يكفهم أن رفوا بالشوق إلى ذات 
الديإن » وإنما وثب فريق منهم فادْعَوا أنهم جزء موصول محقيقة أزلية » هى 
حقيقة واجب الوجود 


)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص ۸۷ء طبمة ليدن 


0 

فالفريق الذى حب ان تعدزق يي N‏ المكترق 6 ها الفريق 
الثانى فلا ری عاشقاً ومءشوقاً » و إنما رى شوقاً ثل فى حنين الجزء إلى الكل »> 
وى وثبة جريئة فى عالم المعقول 

وهذة النفاز ره ها ان فى هدا الكتاب: ةوان عكن أن فرلا عقف 
خاص » ولكننا | كتفينا بما أوردناه فى درسها وشرحها ونقدها عند الكلام 
عن ابن عر : لأنه أشهر من دافعوا عن هذه النظرية » ولأن درسها فى أثناء 
الحديث عنه يببى' لها جوا قد لا نستطيع تبيئته حين تفر دها بالحمديث 

ويحسن أن نبه إلى أن هذه النظرية شغلث كثيراً من الصوفية » وشطرتهم 
شطرين : شطراً يؤثر الرفض » وشطراً يؤثر القبول ؛ وكات لمتنقما نايا 
أشهرم الاج 

ولكن لاب من الاعتراف بأن التصوف فى جملته برجع إلى هذه النظرية » 
إذكان الصو الحق لايهمه إلا الفناء فى الله » فان لم يكن فناء ال جزء فى الكل 
فهو فناه العاشق فى اممشوق » وريا كان نيهم من إعلان هذه النظرية نوع 
من التقية و إيثار السلامة من مكا.د الناس 

والذى يتأمل اراء الصوفية فى حتلف الشؤون براهم لا يقيمون 5 للغلواهي» 
و إغفال الظواهم لا يستقى إلا من يؤمن إعاتاً جازماً بأن هناك حقيقة عاوية خليقة 
بأن تشغله عمن سواها من كل موجود 

وكان من ممنا فى هذا الكتاب أن نبين أثر هذه النظرية فى المهانى الأدبية 
والذوفية ؛ وقد وصلنا من ذلك إلى بمض ما تريد 


RR دن‎ 


وعن نظرية وحدة الوجود ينشأ حب الرسول الذى أبدع فى اللغة العربية 
فنا جديداً هو فن اداح النبوية 
واا لكا حب ارول عن دة اجرد لان من واا مو الف ةقروو 
أن ممدا عليه السلام هو أول مظهر للذات الأحدية » وأنه خاتم النبيين » وأول 
الأولين » وآخر الآخرين » وأنه البرزخ بين الذات الأحدية وسائر الموجودات 
وقد نظرنا فيا ترك حب الرسول من الأثارالنثرنة والشغررة »:وسيراه القازى* 
فها بعد » فليكن هذا الإجمال فى انتظار ذلك التفصيل 
FF‏ 3 
ثم رأينا الاين كن لوعي ين كين البو فيه ارامات الآذنة 
ا سحل لصور الجتمع الاسلامى وحياة اللهحات » وساقنا ذلك إلى انخاذ 
مؤلفات الشعرانى وثيقة صورنا بها الجتمع الصرى فى القرن العاشر » راجين أن 
تاح الفرصة لدرس سار المجتمعات الاسلامية وَفَْاً للصور الباقية فى كتب الصوفية 
وساقتنا ا جاسة إلى كتابة فصل أ كلنا به القسم الأول » وهو فصل تحدثنا 
فيه عن أر التصوف ف الفنون » والصلة بين الأدب والفن لا حتاج إلى من يقي 
علها الدليل 
F# *‏ # 
أما القسم الثانى فقد ابتدأناه درس مفصّل عن نشأة التصوف فى الأخلاق » 
ثم مضينا فتكلمنا عر الأدعية والأوراد والاستغاثات والأحزاب والمقامات 
والأحوال والتجر يد والأسباب وداب الزواج والطعام والصيام والتماع » وما إلى 


ذلك مما يمثل مذاهب الصوفية فى المحياة الاجتاعية والعاشية والذوقية 
م ع اع 


د +© مده 


وختمنا الكتاب بدرس آذّاب المريدين کا براها الشعرانى » لأنه فى نظرنا 
م نكبار الباحثين فى الأداب العملية » ولان آزاءه لا تزال تسيطر على ال جاهير 
من أهل هذه البلاد 

3 3 دن 

واد اض د غ أ ان اد 
الأدب والأخلاق فصلا تاماً فى فصول هذا الكتاب » فكل نص أدبى حمل 
فى سطوره معان أخلاقية » وكل حكة خانية أو ذوقية تحمل فى ثناياها صورة 
أديية .وين أجل :ذلك فاس طبرو با مق الساء ف ربط فضول ,هذا الكتاف 
بعضها ببعض » ول أصل إلى نظامه الحاضر إلا بعد جهد عنيف 

ولوكان هذا الكتاب فى تاريخ التصوف لكان الهج أوضح وأسهل . 
و وكان فى شرح الذاهب الصوفية لما لاقينا فى نظامه كثيراً من العناء » ولكنه 
وقم فى موضوع كانت طرافته كالأزهار نحمها الأشواك » فتعبنا وأتعبنا » 
واولا الصبر لأعيتنا وعُورة الطر يق «وك ثل الطلوب ورف صعب مسلكه » 
وطال طريقه » وكثرت عقباته » كا قال الغزالى طيب الله ثراه 

وسبحان من لو شاء لجزانا بفضله وكرمه » وأسبغ على عملنا حلة القبول 


٠ ¢ 70‏ رت .و5 
| 4 م مم َه ص ٠‏ 
كس © 
قدم التصوف فى الجزيرة العربية س دلالة الصوف على الخشونة والنواضع 
س صورته فى الأخيلة الشعبية - اللمرقعات فى البيئات الصوفية س إيثار 
المسيح والرهبان ياب الصوف - احترام كلة راهب في الأدب القدم ‏ 
تقض الرأى الفائل بنسبة الصوفى إلى الصفاء أو سبته إلى ( سوفيا ) من 
اللغة اليونائية س خامة البحث 


١‏ كان الأستاذ مصطف عبد الرازق نش ركلة فى اة المعرفة9© عن 
اشتقاق كلة تصوف » وكانت كلته سبباً فى إثارة المدل حول هذه الافظة » فرأينا 
من الفيد أن نتعقب هذه الكلمة لنرى أىّ الأراء أرجح فى تمرف أصلها القدم » 
وهى نحتمل أر بعة فروض : الأول أن يكون الصوفى منسوباً إلى صوفة » والثانى 
أن كلر نشيو ١‏ إل فرتم واقالك أن يكو يفنا من الصفاء » والرابع 
ان کن ا إلى كلة « سوفيا » اليونانية 

؟ - أما صوفة الذى قيل إن الصو نسب إليه فهو اسم رجل کان اتفرد 
بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام » واسمه الغوث بن مر“ » فانتسب 
الصوفية إليه لمشامبتهم إياه فى الانقطاع إلى الله » وإلى القارى" ما يقول ابن 
الجوزى فى ذلك : 

« أنبأنا مد بن ناصر عن أبى إسحق ابراه بن سعيد الحبال قال : قال 

أو مد عبد الغنى بن سعيد الحافظ قال : سألت وليد بن القاسم : إلى أى شى” 


١9171 عدد وونيه سنة‎ )١( 


— ام — 


ينسب الصوف ؟ ققال : كارت قوم فى ال ماهلية يقال للم صوفة انقطعوا إلى اله 
عن اوخل وقطنوا الكمبة » فن تشبه مهم فهم الصوفية » قال عبد الغنى : فهؤلاء 
العروفون بصوفة ولد الغوث بن مس بن خی تيم بن مس . . وبالاسناد إلى الزيير 
بن بكار قال : كانت الاجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مس بن اد 
ابن طاحة ثم كانت فى ولده » وكان يقال لم صوفة » وكان إذا حانت الارجازة: 
قالت العرب : أجز صوفة . قال أو عبيده : وصوفة وصوفان يقال لكل من ولى. 
مق الت شيا من غير أهله أو قام کی بجنأ التاندلق: ال الأ ين عدت 
أبو الحسن الأثرم عن هشام بن مد بن السائب الكلى قال : إنما مى الغوث 
ابن ص“ صوفة لأنه ماکان يعيش لأمه ولد » فنذرت لن عاش القن راه 
صوفة ولتحعلنه ر بيط الكعبة » ففعلت » فقيل له صوفة ولولده من بعده . قال 
از ہیر وحدثئى ابراهبم بن المنذرى عن عبد العزيز بن عمران قال : أخبرنى عقال 
اسن شة قال : قالت أم تھے بن مس" وقد ولدت نسوة : لله عل إن ولدت غلاماً 
لابدنه بیت" فولدت الفيث بن مر” فلما ر بطنه عند البيت أصابه المر فرت 
به وقد سقط واسترخى » فقالت : ما صار ابنى إلا صوفة » فسمى صوفة » وكان 
الحج وإجازة الناس من عرفة إلى منى » ومن منى إلى مكة » لصوفة » فلم تزل 
الإجازة في عقب ضوفة نح أخدتا عدوان + قل تزل ف دوا عق عدن 
قريش ٩<۲‏ 

وهذا الكلام الهم فى موضوعه لم خترعه ابن الموزى » فقدكان معروفاً ‏ 
وأشال اليه اشر فى اسای التالاغة را موو ر اناق ی اقاس اط 


١5١ عبده وأعبده : جمله عبد (؟) تلبيس إبليس ص‎ )١( 


— ن٣‎ — 


م والواقم أن التنس ك كان معروقاً فى ال جاهلية » وقد حدثنا ياقوت عن 
حنظلۃ بن أبى عفراء الذى بنى دير حنظلۃ بالقرب من شاطی* الفرات « وكان 
اك ى الاه تفر هذا الور رت 4 اوق للبت 
البغدادى بسنده عن ابن المبارك عن ابن أبى جيح عن مجاهد فى قول الله تعالى 
«يا أخت هارون » قال : كان رجلا صالا فى نف ا تحط ا رن 
لقا من اسمه هارون سواه" والصلاح هنا هو التنسك » وأخت هارون ھی مم 
وكانت بأرض موصولة بالبلاد العر بية 

وكان فى الجاهلية لفظة هى « الديان » وكان فى الجاهليين يزيد وعبد المسيح 
« إبنا الديان » مدحهما الأعشى فقال : 

ذفان نفعلا خيراً وترتديا به فإكم أهل لذاك كلاج 

وإن تكفيا نجران أ عظيمة ققبلكا ما سادها بواج © 

والديان المتنسك فى الدين » ومثله الربانى وهى كلة قديمة عر قتها العر بية 
والسريانية » وظلت من ألفاظ القجيد » وقد وأصف البو يطى بأنه «كان إمام 
ربانيً كثير العبادة والزهد »“ والربانيون فوق الأحبار درجة0*» 

وقد فر الرهبان فى القرآن بالزهاد”© 

وروی عن النى أنه قال : « لا صام من صام الأيد 0 

وصيام الأبد نوع من التصوف كان موجوداً قبل الى » ولولا ذلك ما نعى 
E ete e‏ تاريخ بغداد ج ١‏ ص ۳۸۲ 
(۳) معجم البلدان ج ه ص )٤( ٤۰۲‏ معجم البلدان ج ۲ ص ۳٠۱۲‏ 


٠١ قوت القلوب ج ۲ ص ؟١ (5) قوت الفلوب ج ۲ ص‎ )٥( 
۳۰۷ ص‎ ١ ارغ داد ج‎ )۷( 


لدعم — 


عنه » وكان الذين يصومون الأيد حيون سنة جاهلية بحسبونها من كال الدين 

eT‏ منم أن يكون التصوف عرف فى الجاهلية باسمه ورسمه ثم كانت. 
له رجعة فى الاسلام ؛ فذلك مصي ركثير من الآراء الأدبية والدينية والاجاعية. 

- والفرض الثانى أن يكون الصوف منسوباً إلى الصوف » وقد تعقبنا 
هذا الفرض فرأيناه أصح الفروض وإن استضعفه الألوسى”؟ » ولتأبيد هذا 
الفرض شواهد كثيرة جدآقيدناها فى مطالعاتناه وسنكتنى منها بالمهم فى هذا الباب. 

فقد حدث اليافمى أن لباس الصوف كان غالباً على المتقدمين من سلف. 
الصوفية لكونه أقرب إلى الول والتواضم والزهد » ولكونه لباس الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام > وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يركب 
لابوا مقرو رعسل ل جيورت الملل اما لسراو الوا 
ام نياً حفاة عليهم العباء يۇمون البيت ارام . وعنه صلى الله عليه وسل أنه 
قال: : يوا مكل الله تعالى موسى عليه السلام کان عليه جبة من صوف وسراو يل من. 
صوف وكساء من صوف . وقيل إن عيسى عليه السلا م كان يلبس الصوف والشعر 
ويأكل من الشجر ويبيت حيث أَمْسَى . وقال الحسن البصرى رضى الله عنه : 
قد أدركت سبعين بدرياً كان لباسهم الصوف9© 

وهذا الكلام صرح فى أن هكان مفهو ما أن الا ناء والضاليق اوا رون 
لبس الصوف 

وروى عن النى أنه قال : « مر لبس الصوف » وأ كل خبز الشعير > 


٣٤۳ أنظر نقسر الحاسن الغالية ج ۲ ص‎ )۲( 1١١١ الفيش الوارد ص‎ )١( 


ورات الأنان » فلس فيه ثى' من الكبر )600 ES‏ قال : « إلسوأ 
i‏ وكلوا فى OES E a‏ 

ويؤيد هذين الأثرين ما جاء فى مرثية عمر ارسول الله إذ قال : 

« بأبى أنت وأى يا رسول الله » لقد اتبعك فى قلة سنك » وقصر عمرك » 
مالم يبع نوحاً فى كثرة سنه ؛ وطول عمره » ولقد آمن بك الكثير » وما آمن 
معه إلا القليل . بأبى أنت وأتى يا رسول الله لوم جالس إلا كفوًاً لك ما جالستناء 
ولول تنكح إلا كفؤاً لك ما تكحت إلينا » ولولم تواكل إلا كفو ما وا كلتناء 
فلقد واللّه جالستنا وتكحت إلينا » ووا كلتنا » ولبست الصوف » وركبت الجار» 
وأردفت خلفك » ووضعت طعامك على الأرض » وأعقت اساك راطيا 
منك »<° 


وهذا النص على جانب عظيم من الأمبية » ومن الحتمل أن يكون الصوفية 
ازل الأمس ليصح للم الاقتداء بتواضم الرسول » ولا سا إذا تذكرنا 
أن الرسول أقبل على أهلالطفة فواسام » ولم يكن عندم غير جباب الصوف7» 

والصوف قدعاً كان مظهر التخشن والتقشف » وقد وصفوا ابن أدمم بأنه 
حل جاده على ضعفه خشونة الصوف”“ » وأخذوا على المرائين أنهم يعذبون 
أنقسهم بلبس الصوف2؟ وحدث البرد أرن ممد بن جعفر بن بحبى بن خالد 
)١(‏ محاضرات الأصفهاتى ج ۲ ص ٠١۸‏ ولسنا تجزم بصحة هذا الحديث »م ولكن له 
دلالنه على تصور أولئك الناس لاستحباب لبس الصوف 
(۲) قوت القلوب ج ٤‏ ص ٤۷‏ (۳( الاحياء ج ۱ ص ۳۲۰ 


"١١ ص ه4» (5) المدهش ص‎ ١ حلية الأولياء ج‎ )٤( 
٠١١ تلبيس إبليس ص‎ )1( 


0م — 


ان رمك قال : قال أبى لأبيه مى بن خالد بن برمك - وم فى القيود 
وا عد أت » بعد الأمس والنهى والأموال العظيمة أصارنا الده إلى 
القيود ولبس الصوف والحيس ! ان 
فلبس الصوف هنا علامة الذل وسوء الحال » وف هذا المعنى قول أبى تمام 
فى تقلب الزمان : 
كانوا رود زمانم فتصدعوا فكأتما لبس الزمان الصوف'") 
وقول أبى فراس مخاطب سيف الدولة بن حمدان : 
يا واسع الدار كيف توسعها وحن فى صخرة ززا 
يا ناعم الثوب كيف مول ثيابنا الصوف ما بدا" 
وقول الشريف الرضى يصف أباه بالوقار : 
ما الت لبس الصوف إلا من تعتم بالتير 
شري ان ن ارات ,واد ور 
أسر الوقار طاحة والقد أملك بالأسير 
وكان مكتو با على أحد جوانب دير هند : 
إن بى المنذر عام انقضّا عيث شاد البيعة الراهب 
تقح الك ذفريهم ونير بقطبه القاطب 
واقرٌ والكتان أنوابهيم ل يجب الصوف لم جائب”» 
ومعنى هذا أن لبس الصو فكان يعيب المياسير 
)١(‏ ارخ بغداد ج ١4‏ ص ۱۳۲ 


(؟) أنظر مقال المستر صجوليو ث فى المعرفة ص 78 من السنة الأولى 
(۳) دبوان آي فراس ص ۸۷ (4) معجم البلدان ج 4 صفحة ٠۸٤‏ 


— بام — 


وف مثل هذا ما حدوا أن ابراههم بن أدهم كان من أأبناء الوك تفرج بوم 
متضيدا فار تقلا او ارتا وهو ف طا > فهتف به هاتف : يا أبراهي ! ألهذا 
لقت ؟ أم بهذا أت ؟ ثم هتف به أيضاً من ربوس سرجه : والله ما هذا 
خلقت » ولا بهذا أمرت » فنزل عن دابته وصادف راعياً لأبيه » فأخذ جبة 
لاراعی من صوف ولبسها وأعطاه فرسه وما معه » ثم دخل البادية13» 

فالصوف من لباس الرعاة » وابن أدهم حين جاءه الحاتف ترك فرسه وما معه 
وتصوف : أى لبس الصوف ليلحق بالزهاد 

وقال عبدالله بن شداد : ( أربع من كن فيه برى' من الكبْر: من اعتقل 
البعير» وركب ال جار» ولبس الصوف » وأجاب دعوة الرجل الذَّون ) وهذا الكلام 
اة اى الان وان روفو كرما اناه الغا فين :رثا عبن بن 
الحطاب لارسول » فقد عد من تواضعه عليه السلام ركوب ال جار ولبس الصوف 

ومن كلام ابن الجوزى « كان الزهد فى بواطن القلوب فصار فى ظواهص 
الثياب » كان الزهد حرقة » فصار اليوم خرقة » و حك ! صوف قلبك لاجسمك » 
وأصلح نبتك لا مس قمتك ابن ا 

والصوف فى هذا الكلام علامة الزهد 

وذ كر الذين بلبسون الصوف عند الحسن فقال : أ كوا الكبرفى قاو مهم » 
واوا التواضم فى لباسهم » وله لا حدم أشد با بكساله بن شاحن لطر 
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۸ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
) 484 جص‎ ١ (؟) وكذلك لبس النعان السوح حين زهد فى املك ( أنظر معجم الللدان‎ 
٠١۹١ المدهش صفحةه “14 (50) تلبيس إبليس صفحة‎ )4( ٠٦۷ حزء ۳ صفحة‎ )9( 


حبرو جد 

وفى أخبار الاك أنه فى سنة أر بعائه لبس الصوف يوم عاشر رمضان وركب. 
لاز واطير الاك 

وتلك رجعة إلى سيرة الرسول التى رأيناها نفا فى حرثية عمر بن الحطاب 

وع دعبل الجسر ببغداد وأو سعد واقف على دابته عند الجسر وعليه ثوب 
صوف مشه" بالخز مصبوغ » فضرب دعبل بيده على نذه وقال : 5عي” 
غل و 

يريد أنه يدعى ال جاه بلبس ثوب مشه بللمز ‏ مع أن و به فى القيقة من 
صوف » وهو لباس الفقراء 

وسثل أو على الروز بارى فتيل له : من الصوفى ؟ فقال : من لبس الصوف. 
على ال 

فلبس الصوف عنده إشارة الزهد ولكنه لا يغنى عن الصفاء 

وقيل لأبى الحسين بن سمعون : بها الشيخ ! أنت تدعو الناس إلى الزهد 
فى الدنيا والترك هما » وتلبس أحسن الثياب » وتأ كل أطيب الطعام » كيف 
هذا ؟ ققال :كل ما يصلحك لله فافعله » إذا صلح حالك مع الله ببس لين الثياب. 
وك الطعام فلا ر ل( 

كا نهم كانوا ينكرون أن يلثم لين الثياب مع الزهد » أما أخشنها فهو الصوف. 

وقال الجنيد : إذا رأيت الصوفى بت بظاهره فاعل أن باطنه خراب ° 

والظاه هو خشونة الثوب 

)١(‏ النجوم الزاهية حزء 4 صفحة ۲۲۴۳ )١(‏ الأغالى جزءة ١‏ صفحة 5ه طبع السامى. 


(9) ارخ بغداد جزء ١‏ صفحة ۳۳١‏ (4) تار بغداد جزء ١‏ صفحة ۲۷٠١‏ 
(0) الرسالة القشيرية صفحة لا ١١‏ 


— 0Q — 


وأنشد أبو حيان فى جاهل لبس صوقاً وزها فيه 
ا سوم لفرت كه ا تين 
أت کی بصوف وهو بالأمس مهيب" على نعجة واليوم أ مسي على تس 00 
ونعقاة أن لمن الفبرقف لذ حو ستو لق لشيس الا با 
ه - والواقم أن الصوف كان شارة الزهد » وهو المراد زى الصوفية الذى. 
ولت يك الك ف انحن ارزع 90 ك رات 
إلهم ما نوصي به للصوفية” وبه وجه قول ياقوت : «كان التوحيدى صوق 
الت وا والصوق هى وشار العائلين» انى أضافه التعالى. إل 
الكنايات”* » ومن أجل ثوب الصوف ظن جماعة أن بحي بن أ كثم من المنوفية 
حين رأوه ول عرفو“ ونقل المستر مرجوليوث عن قاموس دوزى من كتاب 
امه رياض النفوس « رأيت رجلاً عليه جبة من صوف فقلت له : يا صوفى »<° 
وکا أو نواس بغلام نصرالى و يدر كيف يحتال فى أعره « فعمد إلى 
جبة صوف قصيرة فلبسها » وسروال قصير » ونعل رقيق » وتزيًا بزى الزهاد ». 
إلى آخر الحسكاية”*) 
فالفجر ةكانوا يعرفون أن لبس الصوف يدفع عنهم الشبهات 
5 - وكانت الماهير لا تمثل الصالين إلا فى الثياب الصوفية » قال ال بيدى. 
قلا عم كتانب بزيخة الناظر ناوا نن ارقن :وما عدا به تن أدركنا هن 
)١(‏ تفح الطيب جزء١‏ ص4؟م - وجودة الصوف فى البيت الأول لا تدل على لينه » 
امل المراد مجيد الصوف أقرهه إلى زى الصوفية (۲) نفح الطيب جزء ١‏ ص 98١6م‏ 
(") الاحياء جزء ۲ ص )٤( ١6‏ معجم الأدياء جزء ه ص ۳۸۰ 


(ه) كنايات الثعالي ص 4 4 6 ا صه ٠‏ 4 طبع ليدن. 
(۷) المعرفة ص 784 من الجلد الثاتى (۸) أخبار أنى نواس ص ۲٤۹‏ 


5-3 
للشيخة أن الإمام أ اند اقكال ا حه الزقاة أوضى رجلا من أل النضل 
والدي ن کان يخدمه أن حفر قبره فى موضع ّنه ويستوصى أهل القرى الت ی كانت 
قريبة إلى موضعه ذلك بحضور جنازته » وأن لا يباشره أحد حتى يصل ثلاثة 
فر من القلآة لا يفون ببلاد العراق : يغسله اثنان منهما » ويتقدم الثالث 
اللصلاة عليه بغير أمر ولا مشورة . فلا توق فعل الاد مكل“ ما أمره به » وحضر 
الناس » فما اجتمعوا لحضور جنازته رأوا ثلائة رجال خرجوا من الفلاة » فعمد 
اثنان منهم إلى غسله » واختنى الثالث ول يظهر» ذلما غلل وأدرج فى أ كفانه » 
و ملت جنازته » ووضعت على شفير قبره ظهر الثالث ملتفاً فى کساله وف جانبه 
ل أسود » معما بمامة من صوف » وصلى عليه وصلى الله بصلاته» ثم سل وانصرف 
وتوارى عن الناس ٩‏ 

والقصة مصنوعة » ولكنها تمثل رأى الجاهير فى لباس الصوف 

وى فا عة بز اقناة ت وف ع ارعان القديية بح ادت کن 
الفرود جالسا فى مَنظرة عالية تشرف على خار ج المدينة نظر إلى جماعة من الأحبار 
العبّاد عليهم لباس الشعر والصوف » 211" 

0 ويؤكد التزام الصوفية لبس الصوف حرصهم على المرقعة » أى الثوب 
رقع » ومن رأى ابن الجوزى أننهم لما سمعوا أن الن ىكان رق به وأنه قال 
لعائشة لا خلمی و با حتى ترقعيه وأن عمر بن المطا بكان فى و به رقاع اختاروا 
المرقعات22 وكذلك صارت الرقعة عنواناً علهم » وروى عن الثورى أنه قال : 
« كانت المرقعات غِطاء على الدر” فصارت جيفاً على مزابل »247 ونظر ممد بن 


٠٠١ص‎ ١ءزج (؟) قصة عنترةبن شداد‎ ٠١ راج ع كتاب الأخلاق عند الغزالى ص‎ )١( 


(۴) تلبيس ابليس ص ١85‏ (4) تلبيس إبليس ص ٠۹۰‏ 


ا 
ممد اکا إلى أ حاب المرقعات فقال : « إخوانى ! إن كان لباسكم مواقا 
لسرائرم ققد أحبتم ا قد ملك 
ورب الكعبة 00 وقال محمد بن عبد الحق لبعض أحانه : « لا يعحبنك 
ما ترى من هذه اللبسة الظاهرة علهم » فا يوا الظواهس إلا بعد أن خربوأ؛ 
اا 

وهذا التقريم لابوجّه إلا لقوم يلبسون امرقعة بلا انقطاع » ولذل ك كره 
بعض شيوخهم ابس الرقعة خوفاً من طوارق الرياء ومن التعرض للسؤال °١‏ 
ولا کر ن ابس ال هة اا إلى ا الا بخن نكو ن غلا وط عل التصيرف» 
وهى لا تعض صاحبها للصدقات إلا لدلالتها على الفقر والبؤس 

وي يد ذلك لظ ماحد ت التف رن شيل إذ قال :قلت لض الصو فة 
تبيع جبتك الصوف ؟ ققال : إذا باع الصياد شبكته فبأى شىء يصطاد 7 

وكانوا يرون نزع المرقعة علامة الإقبال على الدنيا » ويذّكرون أن عمد 
ابن أحمد بن موسى قوم بغداد وأقام بها مد بتكم بلسان الوعظ » و يشير إلى. 
طريقة اعد ونل اة وريز عر وف التفتى عن طب اليا فان 
به الناس لما رأوا من حسن طريقته » وكان بحضر مجلس وعظه قو ا رن 
ثم إنه قبل ماکان نوصل به بعد امتناع شديد کان يظهره من قبل » واحصل 
له ببغداد مال كثيرء ونزع المرقعة ولس الثياب الناعمة الفاخرة وجرت له 
اقات و با ا 

وترقيع الثياب ف الأصل من علامات الفقر » ومنه قول عر وة بن الزيير:. 


(۱) تلبيس إبليس ص ٠۹۰‏ (؟) القشيرية ص ١١۷‏ 
(۳) تلبيس ابايس ص ۱۹۸ (4) تار بغداد <زء ۱ ص وهم 


ETE 
تقد تصدقت عائشة رضى الله عنها مخمسين ألفا وإِنّ درعها رقم" وهذه‎ 
الجسون ألا لا مكن أن تكون دنانير‎ 

وسک ان الو ی أن كواق ار هه أصل فق اه وها يدل غل 
EEE‏ ان ال O E E E‏ 
-جديد على تشبثهم بالرقعات 

۸ على أنه لا موجب لكل هذا العناء فى الاستقصاء » فالصوفية كانوا 
يعرفون نسبتهم إلى الصوف » قال أبو سلوان الداراتى لرجل لبس الصوف : إنك 
قد أظهرت آلة الزاهدين » فاذا أو رثك هذا الصوف ؟ فسكت الرجل . فقال له : 
يكون ظاهرك قطنيًا » وباطنك صوفيا 20 ودخل أو مد بن أخى معروف 
کک أى الخو بق يكاز وع ةشرف قال اله اران :اا 
محمد ! صوّفت قلبك أو جسمك ؟ صرف قلبك والبس القوهى” على القوه "© 

ركان لبس الصوف يوكد المشوع"كقول من قال : « رأيت امرأة متا 
ی «( 

وهذا کله ظاهى » ولكن مبمنا أن نقيد فى هذا البحث أن لبس الصوف 
كان من تقاليد النصرانية » وهى فى أصلها تصوف وروحانية » روى ابن قتدبة 
سنده قال : 

باغنى أن عيسى خرج على أصحابه وعليه جبة e EE‏ 
حافياً مجزو ز الرأس والشار بين » با كا سما مصفرٌ اللون من الجوع » ياس 
الشفتين من العطش » طويل شعر الصدر والذراعين والساقين » فقال : السلام 
(0) الاحياء جزء ۱ ص ۲۳۸ ٠‏ (۲) تلييس إبليس ص ١١9‏ 


(۴) تلبيس إبليس ص ١58‏ والقوهى: الثياب البيض (4) الكشكول للامل ص ۲۷١۰‏ 


(0) التبان : سروال قصير 


سس ۳ — 


عليك یا نی إسرائيل ! أنا الذى أنزلت الدنيا مئزلهاء ولا جب ولا تفر ا 
أبن بیتی ؟ قالوا : أبن ببتك يا روح الله ؟ قال : بيتى الساجد » وطيى الماء » 
و إداى ال جو ع » ودابتى رجلى » وسراحی بالليل القمر» وصلانى فى الشتاء مشارق 
الشمس » وطعاتى ما تدسر» وفا كهتى و ر حانی بقول الأرض » ولباسى الصوف 
وشعارى الموف » وجلساتى ازم والمسا كين » أصبح رع سين 
ولس ىء وأنا طيب النفس غبى” مك فن غت وأر ب می ؟0© 4 
وهذا النص صرح فى إيثار المسيح للبس الصوف 
وقال ابن سيرين : كان عيسى عليه السلام يلس الصوف ونبينا يلبس 
الكتان » ذهو اح إلينا أن نقتدی a‏ 
وكانت المسوح - وهى ثياب الرهبان - مما محمد لبسه فى الجاهلية و «كان 
أمية بن أبى الصلت قد نظرفى الكتب وقرأها » ولبس السوح تعبداً ‏ » وكان 
عيسى عليه السلام يقول : يا بی إسرائيل ! مالک تاتوتی وعليك ثياب الرهبان 
وقاو بک قاوب الذئاب الضوارى . إلبسوا لباس اللوك » وألينوا قو بک بالحشية 40 
فهو يعرف الثياب » ولكنه ينكر القاوب 
ولعله لأجل هذا -- أى نسبة الصوف إلى الرهبان كان من زهاد المسامين 
من برى لبس الصوف بدعة » فقد قال سفيان الثورى ارجل عليه صوف : لباسك 
هذا بدعة 9 وا افا دنا أن اران اس انی ا وى 
)١(‏ عيون الأخبار جزء ۲ ص ۲۹۹ (۲) محاضرات الأصفهاتق جزء ۲ ص ٠١۸‏ 
() الأغاتي جزء ٤‏ ص ٠١۲‏ طبع دار الكتب المصرية 


١55 تلبيس إبليس ص ۱۸۸ (۰) تلييس ص‎ )٤( 
٠١ صفحة‎ ١ الحيوان جزء‎ )5( 


20 ا ءاه QJ).‏ 
رسائل إخوان الصفا أن راهباً قدم فى ثوب من صوف 


والواقم أن كلة « راهب » كان ملظا فها شىء من المعالى التعليمية » وقد 
قال الرشيد : 

كان أو العباس عسى بن عل راهبنا وعالمنا أهل الببت »© 

وكان فى كلة « القَسّ » معنى الحشوغ » ومنه عبد الرحمن القس الذى 
مَل بذلك لورعه + وهو الذى عشق سلامة الغنية”؟ التى سميت سلامة الس » 
وكان ضوف أضرعة الحب فقال : 

قد كنت أعذل ف السفاهة أهلّها فاحج لما تأتى به الأيام 

فاليوم أعذرم وأعل أنما سبل الغلالة والحدى أقسام 

وهذا لا بنانى نهى الرسول عن الرهبانية والتبتل » فقد كان عسى فى ثيابه 
وشمائله مضرب المثل فى الزهد » وكان المسامون يتقكوان أخباره وأخبار أعابه » 
ولا ينكرون على بعضهم غير الرياء 

ول يكن السامون فى الصدر الأول ينظرون إلى النصرانية ا نظروا إلها 
فها بعد » وكا ينظرون اليوم » لأن المودة بين الديانتي ن كان لها وجود » وكان النبى 
ان غل اسن والزشنان ونا لاان :اد لتجدن أشد الناس 
غذارة لذن اا الیو وان اک کا ولتجدن أقرسم مودة لذبن آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن مهم قسّيسين ور هباتاً وأنهم لا يستكبرون » 
وإذا سمعوا ما أنتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ماعر فوا من التق » 
يقولون ر ہنا امنا فآ کتبنا مع الشاهدين ۲(“ 


(۱) جزء ۲ فى رسالة الطير والحيوان (۲) نارح بغداد جزء ١١‏ صفحة ٠ه‏ 
(۴) القاموس الحيط مادة ( قس ) )٤(‏ سورة امائدة آنة ۸۲ر۸۳ 


— هخ — 


وهذا خليق بأن نح الرهبان شيئاً من الجاذبية » وأن يحبب إلى الزهاد 
الاقتداء مهم فى لبس الصوف 

أقول هذا ولا أجزم بأن فى لبس الصوف رجعة إلى التقاليد السيحية > 
ولكن القارى' عرف أن النى مدا كان يستحب لبس الصوف تواضعاً » وأن 
النى عسى كان يستحب لس هكذلك تواضعاً » وأن الرهبان فى المسيحية والزهاد 
فى الإسلام كان يستحبون لبس الصوف » وفى مموع ا ا 
متم “لمن يرتاب فى نسبة الصوفى إلى الصوف 

يضاف إلى ذلك ماروى من أن كلة «صوفی» وردت فى كلام منسوب إلى 
الحسن البصرى وهو من التابعين فقد قال : رأيت صوفياً فى الطواف فأعطيته 
شيئاً فم أخذ وقال معى أر بعة دوانق يكفينى ما می و يشبه هذا قول سفيان : 
ولا أبوهاثم الصوفى ما عرفت دقائق الرياء”"؟ و بويد هذا وذاك ما جاء یکلام 
بعض المؤلفين من أن مكة كانت خلت قبل الإسلام فى وقت من الأوقات حتى 
كان لا يطوف بالبيت أحد وكان عجى' من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف بالبيت 
ثم ينصرف”" فالافظة على ذلك قديمة » وقدمما رجح نسبتها إلى من استحبوا 
المزقن مالاا 

افرص القالك نع إلى الضفاء 4 ولتت هذا اض إلا ذه 
من بعض الصوفية الذين عبرأو الفتح البُستى عن غرورجم حين قال : 

تنارّع الاس فى الصوفٌ واختلفوا فيه وظَتُوهُ مشتقاً من الصوف 

ولست أنحل هذا الاسم غير فق صافى فصون 520 الصو 
RES, i‏ 


(۴۳) زهي الآداب < ۳ ص ۲۲۹ ( الطبعة الأولى ) 


TE 


کک 
وقد سخر منهم أبو العلاء فقال : 
صوفية” مارضوا للصوف تسبتهم حت اذعوا أنهم من طاعتر صوقوا3© 
وقد استبعد ذلك القشيرى وهو من أقطاب الصوفية 
٠‏ - والفرض الرابع - وهو نسبتها إلى سوفيا اليونانية ‏ ليس إلاضربا 
من الإغراب » وقد قال به أبو الريحان البيرونى المتوفى سنة +44 وقال به فون 
واس كزع ال فن وي له الآد يب غيد ال ن لايرل رلاناد 
مد لطن جمعه فى مقال كتبه فى المعرفة" » ومقال كتبه فى البلاغ 
وكلة ( سوفيا) اليونانية معناها الحكة » ومنها فيلسوف : أى محب الحكة 
وكانت الفلسفة عند اليونان القدماء تهتم بالعلوم الطبيعية » وكان كثير من فلاسفتهم 
أطبادء وقد رها الغرت قرا الطب المكة ؛ وكلة حکے لا تزال تؤدى معنى 
كلة طبيب » والفلسفة تفسما سماها العرب الحككة » وقالوا تاريخ المكاء فهم 
عرفوا من ( سوفيا ) الفلسفة والطب . أما الحكة الروحانية من البعيد أن يكونوا 
وها لأنهم كانوا رون اليونان من عبدة الأوثان 
على أنه ما الذى يمنع من أن تكون (سوفيا) بمعنى الحسكة الر وحانية جاءت 
من كلة صوف » وهى قديمة فى العر بية ؟ إن التصوف قديم جداً عند العرب » 
وهر امان اليتعية رن الفتوك كان عة الف افاس من المد 
أن ريخل كلة صرف إل ماد الان 
ولا .يفوتنا أن نقيد أن العر ت كانوا مُولمين بحفظ ما يدخل لفتهم من الألفاظ 
الأجنبية » ول وكان ( التصوف ) من ( سوفيا ) لنصوا عليه فى كثير من المؤلفات 


١9171١ اللزوميات جزء ۲ صفحة ه١٠ (؟) المعرفة عدد أغسطس سنة‎ )١( 
۱۹۲۳۱ عدد دسمير سنة‎ )0( 


فلم يبق إلا أن يكون ورودها فى كلام البيرونى باب من الإغرراب 

١١‏ - وقد بقيت فروض لا تقو ى علىاحّال البحث كالنسبة إلى الصّف 
ا بالضم » » والصفة بالكسر » وعند التأمل جد هذه الفروض 
م قرف إلا بعد الصدر الأول » حين استقل الصوفية نسبتهم إلى الصوف ! 

ورام بعض الكاتبين من أهل هذا الزمان برد 7 إلى سوفيا اليوانية 
يمثل إحدى الزعات العصرية : فف أهل هذا الزمن من برد كل كلة عربية 
إلى أصل أجنبى حين برد لها مشابه فى لغة أجنبية » فاذا وجدت اللفظة فى العر بية 
والعبرية فالأصل للعبرية » وإذا وجدت ف العر بية والسريانية فالأصل للسريانية 
أما اليونانية فعى عند كثير من العاصربن سيدة اللغات فى الشرق القديم ! 

وليس معنى هذا أننا تجعل العر بية أصلا فى جميع الأحوال » ولكنا نتحرز 
حين جد التأويل كنت إلى نزعة يغلب علها التحنى والافتعال 

هذا ولست أوّعى أ كثر من أنى عاندت مشقة عظيمة فى إعداد هذا البحث 
وسأظل راضياً عنه إلى أن توجد نصوص جديدة حمل على الشك فما قدمت 
ا 

)١(‏ من أقدم الأحوال التق لبس فيها الصوف رغبة فى الننسك ما وقع من أنى العتاهية 

س الأغاتى < ٤‏ صفحة ۲۹١‏ ل وكان أبو العتاهية من المتحذلفين وكان يدعى العم بفلسفة 

انوناق + فلو كان وصل إل شميه أن هناك عات تنك غير لبس الصوف لما ترد فى تخلب 


معأصر نه لوسم جديد » ولكنه كان يرى الناس جيعاً يلبسون الصوف حين يتنسكون فصنم 
صنيعهم ولبس الصوف حين تنسك 


الفرق بين النظرة الأديبة والنظرة الخلفية - اهتام المؤلفين بأدب النساك. 
حرص الصوفية على الثفافة الأدبية ‏ ماذج من اصطلاحات الصوفية ل 
ألفاظ الصوفية فى التعبير عن بعض المعانى المعاشية والاجتاعية - مذهب. 
الصوفية فى إيثار الفموضش - أساس البيان عند الصوفية - هل كان نظم 
الشعر ا لا .بحسن بالناك ؟ ‏ أصل التحامل على الشعر والشعراء س دفاع, 
خواص النساك عن الشعر والفناء - كيف نفهم أدب الصوفية ' 
كان الصوفية يعرفون باسم القراء والزهاد والنساك » وكان ملحوظاً فهم أنهم 
فن اقطان" الاد :والبيان» و ألو كدان الماحظ حين اهتم بهم لظ فم 
شيئين : جودة الأدب وقوة الأخلاق » ولذلك نراه يقول فى مطلع كتاب لزه 
» نبدأ باس اللہ وعونه بثىء من كلام النساك فى الزهد » و بشىء من ذكر أخلاتهم. 
ومواعظهم » فهو ری فى « الكلام » صورة غير صورة « الأخلاق والمواعظ » 
والفرق واضح بين قول ان سيرين ات ا على شىء 1 
وقول أَبى الد“رداء : «كان الناس َر لا شوك فيه » وم اليوم شوك لا ورق فيه » 
2 وه ۶ ع 
فالمبارة الأول تاق عض والثيارة الثاية أدن فرق وكانت الأول 
و جاع 2 5 عر 
خلقا عضا لاما تعبر تعبيراً ساذجاً عن معنى من أشر ف العانى الحلقية » وكانت 


٦٦ ص‎ )۲( ٠١ البيان والتییین ج ۳ ص‎ )١( 


بو 
الثانية أدبا صر لأن جلها برجم إلى ما وشاها به القائل » ومكلتا العبارتين صدرنا 
عن أنفس مشبعة بروح التصوف 

وفل مجتمع الأدب والخلق فى تعبير واحد » كقول ابی حازم : « الدنيا 
تمركت أقواماً فسماوا فا بنير الحق » قفاجأهم الوت : نغافوا مالم لمن لا حدم 
وصار وا إلى من لا يعذرثم » وقد خلقنا بعد فينبغى لنا أن ننظر إلى الى كرهناه 
مهم فنجتنبه » و إلى الذى غبطنام به قنستعمله7؟ » 

والخلق فى هذه العبارة نمثل فى التربية النفسية التى دعا إلها ضاحب هذه 
الحكة » أما الأدب فيتمثل فى قوله « خلفوا مام لمن لا يحمدهم » وصاروا إلى 
من لا يعذرجم » وهو كلام يبدو لمن يتأمله غاية فى روعة الحيال 

وشبيه ذلك هذه الفقرة : 

رأى بعض النساك صديقاً له من النساك مبموماً فسأله عن ذلك فقال :كان 
عندى ينم أحنسب فيه الأجر فات » قال : فاطلب ينها غيره فان ذلك لا يمك 
إن شاء اله تعالى ! فأجاب: أخاف أن لا أصيب ينما فى سوء خلقه . فقال : أما إنى 
لوكنت مكانك ل أذ كر سوء خلقه ٩‏ 

فق هذه الفقرة ىء وفها أدب » أما الخلق فق المنى كله » وأما الأدب 
ففى الذكاء الذى ثل فى الاستدراك الأخير» وهذا الذكاء فى هذا المقام من صور 
الل ولک لاد اق 

وكذاك هده الق 

« صام رجل سبعين سنة » ثم دعا الله فى حاجة > ولم يستجب له » فرجم 


٦۷ صفحة‎ )۲( ٦٦ ص‎ )١( 


کا 
إلى نفسه فقال : ( منك أنيت” ) فكان اعترافه أفضل من صومه » 

والفطنة إلى أن الاعتراف كان أفضل من الصوم فيها لق » وفيها أدب » 
أما املق فنى تصور القيمة المعنوية للوم النفس » وأما الأدب ففى الذكاء الذى 
عثله هذا التعقيب 

وقال شيخ من أهل المدينة : ما كنت أريد أن أجلس إلى قوم إلا وفهم 
من يحدّث عن الحسن وينشد للفرزدق” © 

تاس ا ا ا اللي اعرف انك اف د ا 
لاتقل عن إنشاد شعر الفرزدق » والحق أن النساك والزهاد والصوفية كانت. 
لم كلات تشوق القلب والوجدان » ومن الاطناب أن تكثر الشواهد » فلنكتف. 
مخطبة عر بن در" بوم مات ابنه وقد وقف على قبره ققال : 

« يا ذرٌ » واللّه ما بنا إليك من فاقة » وما بنا إلى أحد سوى الله من حاجة . 
ياذُ » شغلنى الحزن لك عن الحزن عليك » ثم قال : « اللهم إنك وعدتنى, 
بالصبر على ذر » صاواتك الهم ورحمتك » وقد وهبت ما جعلت لى من أجر 
على ذرٌ لذ » فلا تعرفه قبيحاً من عله » اللهم وقد وهبت له إساءته إلى" فهب. 
لى إساءته إلى نفسه » فإنك أجود وأ كرم » فلم انصرف عنه التفت إلى قبره 
فقال : « يا ذر » قد انصرفنا وتركناك » ولو أقنا ما تفعناك » °١‏ 

وكلام الزهاد والنساك كثير جداً » إهتم به ال ماحظ وابن قتيبة » وغيرها من 
الؤلفين » ولا شك فى أت الصور الأدبية كانت مما لحظه من مع كلام 
اوائك الرجال 


۷٠١ (؟) صفحة‎ ١١ البيان والتبيين < ۴ صفحة‎ )١( 


بوتت 

؟ - وكان أ كثر الصوفية معروفين بسعة الاطلاع وكثرة الحفظ » وكان 
فى شريش صو حافظ للشعر فلا يعرض فى مجلسه معنى إلا وهو ينشد عليه » 
فاتقق أن غل رعا اه ارون فدعا للم » فرأى الصوف أنه إن 
شه قطع إنشاده بما لا يشاكله من النظ » و إن لم يشمت هكان تقصيراً فى البر . . 
إلى ارما حدث صاحب تفح الطيب © 

وهذا احبر فى جملته فكاهة » ولكنه دليل على هيام الصوفية بالثقافة الأدبية 

م لامفر من الاعتراف بأن الصوفية كان للم وجود أدبي“ ملحوظ» وكيف 
لا يکونا لأ كذلك وقد عبقت" عنهم ألفاظ وتعايير دوّنها المؤلفون » وتلك 
الأنفاظ والتعابير هى ثر وة لغوية يقام لها وزن حين درس الصطلحات » وقد 
يقال : إن لكل قوم ألفاظاً وتعايير حتى النجارين والحدادين » ولا يكون ذلك 
عنواناً على سلطتهم الأدبية » وتجيب بأن ألفاظ الصوفية جرت فى الأغلب حول 
معان وجدانية وروحية ونفسية واجتاعية : فهى ألصق بالياة الأدبية 

ول هنا بعض ما عرف عنهم من الأأفاظ » ولنتخيرما قد يحتاج إلى 
معرفته قارى” هذا الکتاں 

- المريد : هو المتحرد عن إرادته 

ت امراف :+ اهو ادون عن إرادته » مع تیو تبيؤ الأمورله » لاوز الرسوم 

والمقامات فى غير مكايدة 

- السالك : هو الذى مشى على المقامات ماله لا بعامه 

- السفر : عبارة عن القلب إذا أخذ فى التوجه إلى الحق 


)١(‏ > ۲ صفحة ٠١۰٠۱‏ (؟) مخيرنا الألفاظ من رسالة حي الدين بن عرب المسماة 
« إصصلاحات الصوفية » وهي مطبوعة فى ذيل كتاب التعريفات 


۷۷ — 


- المسافر : هو الذى سافر بفكره فى المعقولات والاعتبارات 

الطريق : عبارة عن مراسم احق تعالى الشروعة التى لا رخصة فها 

- الوقت : عبارة عن حالك فى زمان الخال» لا تعلق له بالماضى ولا بالمستقبل 

ص الأدن و دونه أدب الشرعة #:ووقا ادن اللدمة ووا أدت 
انلق واديه اة رفوك عند زوا وا د اة افا عن ر تيا 
مع المبالغة فيها » وأدب الحق أن تعرف ما لك وما له 
-- ب المقام : عبارة عن استيفاء حقوق المر اسم 05 العام 

- الال : هو ما رة على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب » وقيل هو 
غير الأوضاف على العبد 

- الانزعاج : هو أثر المواعظ فى قلب المؤمن » وقد يطلق و يراد به التحرك 
للوجد والأنس 

- القطب : وهو الغوث » عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله من 
العام فى كل زمان 

- الأوتاد : عبارة عن أر بعة رجال » منازهم على منازل أر بعة أركان من 
العالم : شرق وعرب وشال وجنوب » مع كل واحد منهم مقام تلك اسلهة 

- الأبدال : م سبعة » ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسدا على 
صورته حتى لا عرف احد انه فقد فذلك هو البدل 

- النقباء : هم الذين استخرجوا خبايا النفوس وه ثلمائة 

النجباء : م أر بمون وهم المشغولون بحمل أثقال الحلق 

- الإمامان : ها شخصان أحدها عن بين الغوث ونظره فى الملكوت » 


والآخر عن ساره ونظره فى اللك » وهو أعلى من صاحبه الذى يخلف الغوث 

- المكان : عبارة عن منازل فى البساط لا تكون إلا لأهل الكال الذبن 
حققوا بالمقامات والأأحوال وحازوها » أما المقام الذى فوق الجلال وال جال فلا صفة 
له ولا نعت . 

> القبض : حال ال موف فى الوقت » وقيل : وار رد على القلب وجب 
الاشارة إلى عتاب وتأديب » وقيل : أخذ وارد الوقت 

س البسط : هو عند ابن عربی حال من بسع الأشياء ولا بسعه شىء » وقيل 
خو ال زهان .وفيا هووا د وي لاا ال رة وان 

نت الحبية * هی أثر مشاهدة جلال اله فى القلب وقد يكون عن ا جال الذى 
هو جمال الجلال 

- الأنس : أثر مشاهدة جمال الحضرة الإللمية فى القلب وهو جال الجلال 

- التواجد : استدعاء الوجد وقيل إظهار حالة الوجد من غير وجد 

DESE 

- الوجود : وجدان الحى فى الوجد 

جد الال ومن رت ارين امغر الإطية 

- المع : إشارة إلى حق بلا خلق 

س جهم الم : الاستهلاك بالكلية فى الله 

- البقاء : رؤية المبد قيام الله عى كل شى 


الفناء : عدم رؤية العبد لفعله بقيام اله على ذلك 


علا — 


ا غيبة القلب عن عل ما يجرى من أحوال الخلق لشفل الحمس, 
عا ورد عليه 
| - الحضور : حضو ر القلب بالحق عند الغيبة عن الحلق 

- الصحو : رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوى 

- السكر : غيبة بوارد قوي 

حت انون اول مبادى” التحليات الإلمية 

- الشرب : أوسط التحليات 

- الحو : رفم أوصاف العادة وقيل إزالة العلة 

- الاثبات : إقامة أحكام العبادة وقيل إثبات المواصلات 

- القرب : القيام بالطاعة وقد يطلق القرب على حقيقة قاب قوسين 

- البعد : الاقامة على الخالفة وقد يكون البعد منك و مختلف باختلاف. 
الأحوال فتدل على ما راد به قرائن الأحوال 

- الحقيقة : سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه 

اظ ا تر فل اقب وان الطاب واا كن اويل 
أو نفسياً أوشيطانياً من غير إقامة وقد يكو نكل وارد لاعمل لك في“ 

س عل اليقين : ما أعطاه الدليل 

س عين اليقين : ما اعطته المشاهدة 

. ¬ حق اليقين : ما حصل من العم بما أريد به ذلك الشهود 

الوارد : ما برد على القلب من الحواطر الحمودة من غير تعمل وبطلق 
E‏ على كل ات جل القات 


)١(‏ أنظر تفسير الخاطر في تعريفات الجرجانى فهو هناك أوضح 


— Y0 — 


القاهد؟ ما تمطيه القاهدة من الأثزق القلب قذلك هو الشاهد وعو 
على حقيقة ما يظهر للقلب من صورة المشهود 

- الروح : يطلق بإزاء المت إلى القلب من عا الغيب على وجه مخصوص 

الشر” : يطلق فيقال سر العلم بإزاء حقيقة العالم به » وسر الخال بإزاء 
معرفة ماد الله فيه » وس الحقيقة ما تقع به الإشارة 

س الوله : إفراط الوجد . 

- الوقفة : حبس بين المقامين 

الفترة : خمود نار البداية الحرقة 

التجريد : إماطة السوى والكون عن القلب والس 

- التفريد : وقوفك بالحق معك 

- اللطيفة : كل إشارة دقيقة العنى تلوح فى الفهم لا تسعها العبارة وقد 
تطلق بإزاء النفس الناطقة 

الرياضة : رياضة أدب وهو الخروج عن طبع النفس » ورياضة طلب 
وهو سعة الراد له » و بالجلة هى عبارة عن هذيب الأخلاق النفسية 

- الجاهدة : حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الموى عل ىكل حال 

- الفصل : فوت ما ترجوه من محبو بك . 

- الذهاب : غيبة القلب عن حس كل محسوس عشاهدة محبو به كانتا 
الحنونت:ما كان 

خخ وار واففة للق ينو نيح لزنن و إلى انه 

- السحق : ذهاب تركيبك نحت القهر 


- الحق : فناؤك فى عينه 

الستر :كل ما يسترك عما بفنيك » وقيل غطاء الكون » وقد يكون 
الوقوف مع العادة وقد يكون الوقوف مع نتاأج الأعمال . 

- التحلى : ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب 

- التخلى : إختيار الحلوة والإعراض عن كل ما يشغل عن الحق 

- المكاشفة : تطلق بإزاء الأمانة بالفهم » وتطلق بإزاء حقيق زيادة الال » 
وتطلق بازاء حقيق الإشارة . 

- المشاهدة : تطلق على رو ية الأشياء بدلائل التوحيد » وتطلق بإزاء رؤية 
الحق فى الأشياء » وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك 

- الحادثة : خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشهادة كالنداء مسن 
الشحرة لموسى عليه السلام . 

- المساصية : خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب 

= اللواح : ھی ما يلوح من الأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال 
وعند ابن عربى ما يلوح للبصر إذا لم يتقيد بالجارحة من الأنوار الذاتية لا من 
جهة القلب 

- الطوالع : أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الأنوار 

- اللوامع : ما ثبت من أنوار التحلل وقتين وقريباً من ذلك 

- البواده : ما يفجا القلب من الغيب على سبيل الوهلة » إِمّا لموجب فرح 
أو موجب ترح 

- الرغبة : رغبة النفس فى الثواب » ورغبة القلب فى الحقيقة » ورغبة 
الس فى الحق 


- الرهبة : رهبة الظاهى فى تحقق الوعيد » ورهبة الباطن لتقليب الع » 
وهبة لتحقق أمى السبق 

- الاصطلام : نوع وَل بر د على القلب فيسكن نحت سلطانه 

- الغربة : تطلق بإزاء مفارقة الوطن فى طلب المقصود » وتقال الغربة ف 
الاغتراب عن الخال من النفوذ فيه » والغر بة عن الحق عربة عن المعرفة من الدهش 

الحمة : تطلق بإزاء تجريد القلب لمتى » وتطلق بإزاء أل صدق الريد 
وتطلق بإزاء جع الحم لصفاء الالمام 

س الفتوح : فتوح العبادة فى الظاهى » وفتوح الحلاوة فى الباطن » وفتوح 
الكاشفة . 

تافل دراك الفا 

ع - تلك كلات خيرناها من رسالة ان عربى فى اصطلاحات الصوفية »> 
وق کات كتير وا اهال ها غ لان الوط کر امل 
لا الاستقصاء » وللقارى' أن برجم إلى هذه الصطلحات فى تعريفات ال جرجانی 
وقاموس عبد الرازق » فان الشرح هناك يختلف عما هنا بعض الاختلاف . واهتام 
لتقدمين مجمع ألفاظ الصوفية يدل على مكاتنهم الأدبية (وأتفاهم كا رات تمثل 
EE‏ الحسوسات | فهى من الألفاظ التى لا تنبت إلا 
فى جو المحواص 

ه - وكانت للصوفية ألفاظ فى أنواب من الحياة دوّنها الؤلفون » من ذلك 
كنايتهم عن الأطعمة » فال : هو الشهيد ابن الشهيد » والقطائف : قبور 
الشهداء » والفالوذج خانمة المير» والأر زبالسكر: هو الشيخ الطبرى بالطيلسان 


العسكرى » واللوز ينج أصابع الحو ر والليز : أبوجابر» والسكباج أم القدور 
والقلية ل لي » والطباهج . الزرزور الصتاج > والضيرة : الشيخ البودى 
واكان .ف أرواض النقياق ف لكاي ١‏ اعقو قفاو لتر ون 
والبصل : أبو القمصان > والدجاج : أم حفص > والفُوج بات المؤذن » 
والس اة ادى والوان : أو جامع اى اوخ 
والثريد : أبو رزين » والبقل : أبو جميل جيل » والح : أو الحصيب » والمبيص : 
أو الطيب » والمّرأ بوعون » والفالوذج : أبو سائ 2 

> - والصوفية ف جميع العصور كانت لم رموز وإشارات » ولو دون 
المؤلفو نكل ما اصطلح عليه الصوفية لكان من ذلك شىء كثير» والذى يتأمل 
أثفاظهم براها ند لعل لباقةوذكاء : فألفاظهم المعاشية والاجتاعية وَضْعَتْفى الأصل 
لستر معانيهم عن عامة الناس 

والصوفية فى العصر الخاضر لم تعايي رخاصة بهم » وتنفرد كل طائفة بجملة من 
الاصطلاحات » والشاذلية الذين ححبتهم فا دت بهم 7 كلات لا تزال فىالبال 
على قدم العهد : فالاواء التى توزع على الإخوان بعد الحضرة اسمها النفحة » والورد 
الأ كبراسمه وظيفة » والاسم الذى يلقن لکبارالر يدين هواس الس » والرفيق اسمه 
(أخينا) والمتكلم اسمه ( الفقير) وإذا طلب أحدم من أخيه حاجة كان من 
الأو أن ا الحطاب بهذه العبارة : « نم سيدى » ورئيس الحضرة ( الندّم ) 

٤٤ وخاص الخاص ص‎ ٤۹ أنظر كنايات الثعالي ص‎ )١( 

(؟) محاضرات الأصفهاتى ص “٠٠‏ ج ١‏ وقد صدر الكلام بقوله : ( كنى الا'طعمة 


وأسماؤها الأعلام عند الصوفية ) . ثم قال قد أ كثر الناس من ذلك ألم 
(۴) عار القلوب ص ۲١٠۲‏ 


والرفاق امهم ( الإخوان ) والعقوبة اسمها ( المناصفة ) وإذا دعا اعدم الاخوان 
إلى إبداء الرأى قال : ( هذا كروا یا حبایب ) 

وقد لاحظت أن تعابير الصوفية ختلف وفنا لمنشأ الذهب » فالشاذلية مثلاً 
ألفاظهم فى الأ كثر مغر بية » والأحمدية ألفاظهم مصرية » وهكذا دواليك 

والذى ينظر فى مناقب الصوفية - وهى كثيرة جد - جد فر و ظاهرة 
فها نسب إلى القوم من الألفاظ والتعابير والاصطلاحات » ومن الطريف ألم 
قد يتعابرون بالألفاظ كا يتفق ذلك لأهل الديانات » فيسخر بعضهم من ألفاظ 
بعض . واختلافهم فى الألفاظ والتعابير من دلائل الحيوية وقوة الشخصية » 
ولو م يكن لم فى الدنيا وجود ملحوظ لما احتاجت كلاتهم إلى من يجمعها ويضع 
لما مختلف التأو يلات 

۷ - وألفاظهم فى الطعام خاصة ندل على شيئين : الأول استطراف الجهور 
لما أذاعوا من التعايير» وما كان يصح ذلك لولا اهتمامهم بالصور الأدبية » والثانى 

نهم بالطعام » وهذا معقول » لأن الحرمان الذى درجوا عليه جعل للطعام فى 

أنفسهم حرمة قوية عبّروا عنها بتلك الصو ر الشعرية التى خلدوا بها أسماء طائفة 
من الأطعمة المشتهاة » ولعل منهم من لا يزال يغازل الأطعمة بالطريف المستملح 
من المكى a‏ يعرف اليك 

۸ -- ومذهب الصوفية فى الغموض معروف » وقد وصل صداه إلى ميادين 
النقد الأدبى » فرأينا اللعالى يعيب على المتنى « امتثال ألفاظ المتصوفة واستعال 
كلاتهم العقدة ومعاننهم الفلقة » فى مثل قوله فى وصف فرس « سبو ها منها 
علها شواهد » وقوله : 


سسا i:‏ س 


اف فقي حو نی عنی ‏ باشربت مشروبةالروح منذهنى 


وقوله : 

ال الي »نلك ةني سيا فع احور 
وقوله : 

كبر الميان عل حتى إن صار اليقين من العيان توها 
وقوله : 

وبه يضر على البرية لامها وعليه منهيا لا علها بو 
وقوله : 


ولزلا اي ري اكيت أطت ی نيما 

قال الصاحب : ولو وقع قوله 

نحن من ضايق الزمان له فك وخاتقه قربك الأيام 

فى عبارات الجنيد والشبلى لتنازعته المتصوفة دهراً طو ا۵5 

وعرض الصفدى ما روئ أن أعرابياً لقيه رجل لم يكن يعرفه قبل ذلك 
فقال له م كيف كنت بعدى ؟ فقال له الأعرابى : ما بعد ما لا قبل له ؟ ثم قال : 
« وأما قول شرف الدين بن الفارض : 

حديثى قدي فى هواها ومالة کا عامت بعد ولیس له قبل 

فأمر” خارسي عن العقل » لأن العقل لا يمكن أن م لاقبل له 
ولا بعد إل واجب الوجود » ولكن الصوفية حيلون مثل هذه الأشياء على الذوق 
ويقولون فى مثل هذه الأمور إنها من وراء العقل » 
)١(‏ يتيمة الدعياج ۱ س ٠۲١‏ س وممنى هذه الاشارة أن كلام الصوفية كان يطول 
فيه اسر ح والتأويل 


م قال بعد أن روى حكاية شيخ تك على طرائق الصوفية فى حضرة ابن 
دقيق العيد بكلام ل يفهم منه غير المفردات : 

« وهؤلاء القوم يسم لم حالم » ب ا ی غا كارش اقيم 
محبى الدبن بن عسبى وقطب الدبن بن معين » ونی کلامم من هذا النوع كثير » 

وتعدتنا أن النعارئ اة ان اا ص ا طوبه خط فيا 
عليه » منها قوله : 

ولس تكن أمتى على الح بكاذباً ‏ مضلا لأرباب العقول السخيفة 

ع على الجهال من عصبة الموى بنسبته فى الحب من غير نسب 

فيزم طوراً أنه ين عينهبا ويزم طوراً آنا فيه حلت 

ويجمع ما بين النقيضين قوله وذاك محال فى العقول السليمة 

ومضى فذكر شيئاً من أخبار الصوفية فى التعمل والغموض » ثم قال : 

وما يلحق بكلام الصوفية وليس منه قول بعض الفضلاء : 

ما يقول الفتيسله أده الله ولا زال عنسسده الإحسان 

فى كت على الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضارنف 

وشاهد التعقيد الذى يشب هكلام الصوفية « أن البيت الثانى ينشد على بمانية 
اة : بالتقديم والتأخير والتغيير مع استعال اللفظ فى الحقائق دون الجاز وصحة 
الوزن » وكل بيت منها يشتمل على مسألة من الفقه فى التعاليق الشرعية والألفاظ 
اللغوية » وتلك المسألة تشتمل على سبعائة وعشربن مسألة من المسائل الفقهية 
والتعاليق اللغوية بشرط النزام الجاز فى الألفاظ وطرح المقائق وعدم كر الوزن 
ال . ال 


)۱( انظر الغيث المنسجم صفحة ٠١٠١‏ لد 4 


وقد أطال الصفدى فى شرح هذه المعمّيات ¢ ولس يعندنا إلا حكه أن 
وكتب ابن عربى إلى عر بن الفارض يستأذنه فى شرح التائية فاجايه : 


« كتابك المستّى بالفتوحات المكية شرح © 

وفى كلا الأثرين موص » ولا مانع من أ شرح الغموضص بالغموض » 
وا اك 

ومن كلام ابن عربى 


ا و ا ر ذا راف :ولا نراق 
وقد سأله بعض إخوانه لما سمع هذا الببت : كيف تقول إنه لا براك وأنت 
تمل أنه يراك ؟ ققال : 


1 م رای ا ولا ارا ثب غل 


31 ذم تمتك ا و لا 
قال ارف :د من هذا وشيهه تعم أن كلام الشيخ رجه الله مؤول » وأنه 
لا نتصد ظاهيه » و إغا له حامل تليق به ... اخسن الظن به ولا تنتقد » بل 
اعتقد » وللناس فى هذا العنى كلام كثير » والتسليم اسل » والله بکلام أوليائه 


آعم 0 


6 تفح الطيب جزء ١‏ صفحة ٠لإه‏ »> وهذه الرواءة لا نلو من افتعال » وسان ذلك 
أن ابن عربى لم يفرع من تأليف الفتوحات المكية إلا قبل مونه بثلاث سنين » أى فى سنة 
٠‏ »> وان الفارض مات سنة 1۳۲ » فهل عكن الفول بأن كتاب ابن عرلى تقلت نسخه 

من الشام إلى مصر قبل أن يفر غ المؤلف من تصنيفه بنحو عشر سنين ؟ من الحتمل أن تكون 
آراء ابن عربى وصلت إلى مصر فى حياة ابن الفارض » ولكن ال جواب الذى صنعوه على لسان 
ابن الفارض يشعرنا بأن كتاب الفتوحات المكية كان معروفاً فى مصر قبل أن يفر غ ابن عربى 
من تأليفه » وهذا فرض غير مقبول 

(؟) نفح الطبب حزء ١‏ صفحة ١الاهر؟لاه‏ 


وما رید أن ك بأن الغموض هو خير الذاهب الأدبية » وأن الصوفية 
صاروا بإيثار الفموض خير الناس » لاء وإنما ريد أن تقول إن وجودم الأدبى 
ھا خا وان مذهيهم فى التعبير شاع حتى وصل صداه إلى ميادين 
النقد الأدبى » ولس الغموض بالمذهب المذموم على الإطلاق » فله فى مصر وغير 
مصر أنصار وأشياع » وليس من المستكره أن يعمد الكاتب إلى معانيه فيفصح 
عن بعض و ربمن" إلى بعض » بل قد يكون من مظاهم الأر يستوقراطية العقلية 
أن لا يفكر الكاتب إلافى المواصّ » وهذه الأ يستوقراطية ليست مذمومة 
فى جميع الأحوال » لأن الكاتب لا بحسن به دائماً أن يخاطب جميع الناس » 
ذللوضوح مقامات » وللغموض مقامات » وكانت معانى الصوفية أدقّ من أن 
ترسّل إلى مختلف الجاهير فى ألفاظ واضحة المدلول 
س ادا الصوفية كانت مما صرب به الثل فى الحياة الأدبية > ومن 
ذلك « مُدام الصوفى » فى قول حال الدبن عبد القاهى التبريزى بصف الشبابة 
انك اتا ات لل اا ات 
لكل ف لان مستا يخالف بين تقطيع الحروف 
مخاطبنا بلفظ لا يميه سوى من كان ذا طبع لطيف 
نصيحة عاشق ودم راعر وعلة موكب ومدام م 
وكانت طرائقهم فى الإنشاء معروفة أيضاً » فقد تحدث المقرى عن أبى الطرّف 
ان عميرة قال : 
« وأما الكتابة فهو فارسها الذى لا يجارى » وصاحب عينها الذى لا يبارى » 
وله وعظ على طريقة ابن الجوزى 76" 


٠١١ صفحة‎ ١ فح الطيب جزء‎ )۲( ١۷١ صفحة‎ ١ الغيث المنمجم جزء‎ )١( 


وكانت لم آزاء معروفة فى الذاهب الأدبية » فهم الذبن قاوموا اا 
ومقاومة القصّاص تقوم على زعة خلقية » لان القصّاص ف رايهم « يخلطون. 
ویغلطون ويقدّمون ويؤخرون ١76‏ ولكنهافى الجوهى تقوم على استتكار مذهب 
ا الأدية الى فيه أولاً وقبل كا كو مضل شقن ا و 
هذا أن البيان عندم يجب أن ينهض على أساس من الاق الصحيح 

افد ENN‏ تکار عليهم نظ الشر» فإن ارز بان 
نقل سدوا ان شهاب قال 
نوما فى متزله فإذا هو مفيظ ينفخ » فقلت له : مالى أراك هذا ؟ قال: دخلت 
لكر - يعنى عمر بن عبد العزيز ‏ ومعه عبداللّه بن عمر بن عڼان 
مم راع احلا كاك 


: تيت عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 


ألا فابلغا عنى عراك بن مالك 
فقد جعلت تبدو شواكل منکا 
وطاوعتا بى غادراً ذا معاكة 
ا E‏ 
نتيا تزانع: ا ا 
SRS,‏ تنقيا نينا 
ولو شنت ادلی فیکا غير واحد 
انا 1 ول E‏ 


وكيف تريدان ابن سبعين ححة 


فإن أنت لم تفعل فأبلغ أبا بكر 
“4 لي" 5 
فإِنها بى موقران من الصخر 
لعمرى لقد أورى وما مثله بورى50؟ 
سر ص ء۶ 

لا واا ر ا 
8 5 0 ود سس 
فاحثى الاقوام شرا من الكبر 
علانية أو قال عندي فى السر 
ضحكت له حتى یلج ويستشرى 
علىما الى وهو اءنعشرين اوعشر 


"06205425١ راجم ما جاء فى قوت الفلوب جزء ۲ صفحة‎ )١( 


(؟) يقال معك به وسدل به إذا تعرض به لمر . 


أنظر أمالى المرتضى صفخة ٠٠‏ جزء + 


لولم دا 


تقد علقت دلوام داو حول من القوم لا رخو المراس ولا رر 

قال ابن شهاب : فقلت له : مثلك ,رمك الله مع نسكك وفضلك وفهمك 
بيقول الشعر ؟ فقال : إن الصدور إذا نفث بر ى٠‏ 

أيكون هذا شاهداً على أن النساك ما كان يليق بهم أن ينظموا الشعر ؟ 
هو ذاك » ولكن له تأويل » فان الجاة التى وجهت إلى الشعر على أثر ما كان 
من لدد الود وتوثب شعراء المشركين كانت أثرت تأثيراً عميقاً فى حياة المسامين 
من الوجهة الأدبية » فرأينام يسرفون فى بغض الشعر والتّيل من الشعراء » وكان 
عن ذلك أن قبل دن ات د إن قوم ان هرن ال فال : 
كوا 20 الي ويل TOOT OT‏ 
وقد قال قوم إنها تنقض الوضوء » ققال : 

تبنت أن فتاة كنت أخطبها عررقوبها مثل شهرالصوم فىالطول 

ثم قام كام الا 

وسئل ابن عباس : هل الشعر من رفث القول؟ فأنشد : _ 

وهر مشين با هيا إن تصدق الطير أل 


وقال : إنما الرفث عند النساء » ثم أحرم للصلاة 
ورأينا الناس بزعمون أن الإمام الشاففى قال : 
واولا الشمر بالعلباء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 
ر عفرن بياج اک ا د رو انين 
:من الأمور ذوات البال ..ولا أدل على هوان الشعرافى نار الفقهاء من قول آلنزالى 


٦٠ء١١ أمالى المرتضى حزء ۲ صفحة‎ )١( 


E 
وأما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » وهذا كله من أثر ا جلة التى‎ « 
RT 
وقد اهم ناس من أهل الأدب بتصحيح هذا الوقف » منهم ابن رشيق‎ 
اذى اعت نفسه يذكر تماذج ف عقا الف :والاعة و ليقيم الحجة‎ 
©" على أن الشعر مباح . وحسب الشعر هواناً أن تقول إنه مبا‎ 
والظاهى أن تلك ال جلة كانت حملة عامية » فان الذين أثاروها بعد‎ - ١ 
الرسول ثم العوام » والذين قاوموها ثم الحواصَ » فقد حذث ممد بن سامة عن‎ 
أبيه قال : أتبت عبد العزيز بن المطلب أسأله عن بيعة الجن للنئ صلى الله‎ 
: عليه وسل مسجد الأحزاب ما كان بدؤها » فوجدته مستلقياً يتغنى‎ 
فا روضة بالمرآن طيبة الثرى يمي الندى جَنْائها وار‎ 
بأطني: مق اردان عة موهنا يوق أوقنات المتدل رطب رها‎ 
من المفرات ابی م تلق شقوة وبالحسب المكنون صاف نجارها‎ 
فان برزت كانت لعينك قرّة وإن غبت عنما لم يفتك عارها‎ 
o 
: رکبان جد ! قال : فوالله ما کترٹ بی وعاد يتغنى‎ 
ا مثا جوب بظلقا مُتون المائل‎ E E EE 
اعدو جنا ا ر و‎ 
تمتم' بذا اليوم القصير فاه رهين بأيام الصدود الأطاول‎ 


)١(‏ لخصنا هنا ما أثبتناه فى كتاب ( الموازنة بين الشعراء ) ص ۲۸ س .سم 


ا 
قال : فندمت على قو لی وقلت له : أصلحك الله » أنحدثنى فى هذا شیء ؟ 
قال : نم » حدثتى ابی قال دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم 
وأشعب يِغْنّيه 
تيوه E‏ مت وهنا N‏ واد 
ها حَسَب زاك ورعاض حبذب وع نكل مكروه من الاس زاجر 
من الخفرات البيض ل تلق ريب ول ستملا عن تق الله شاعى 

فقال له سالم : زدلى ! فغناه : 

لْتْ بنا وااليل داج كانه جناح عراب عنه قد تفض القَطرًا 

فقات أعطاث وی فى رحالنا وما احتملت ليل سوى طیہہا عطرا 

فقال له سال : والّهُ اولا أن تتداوله الرواة لأجزلت جائزتك فانك من هذا 
الأ کان ٩2‏ 

۱۲ والواقم أن هذا الضرب من التَزمّت كان كثير الوقوع فى البيئات 
الاسلامية » ومن الرجعة إليه مانراه اليو م عند الوهابيين من مقاومة الموسيقا والغناء 
وما نراه عند ناس من أهل مصر إذ يقاومون بعض الفنون الأدبية » ولو اقترح 
سن اتان إل الققافة اة ى اا ماهد الا ا افر هة و 
ال 

م١‏ ولكن هذا التزمت لم محل بين الصوفية و بين الأدب » ول يصرفهم 
عن الموسيقا والغناء » لأنهم يملكون عنصرين من أنفس عناصر الاستعداد : 


(؟) روضة الحين ص ۲٤٠١ › ۲٤٤‏ 


EE 
وها الاخلاص والصفاء » وكذلك انطلقوا ينظمون وينشئون فى فنون مختلفة‎ 
لا يصدثم عرف » ولا يعوقهم خوف » فكان منهم أقطاب فى الموسيقا والغناء‎ 

و اى ال اومن قال »اهو دل عل وة اا 
الللقية ؛ وشاهد عل أنهم لا يلهون حين ينظمون وبختون » وإئما بتبعون وى 
الوجدان 

٠4‏ - وف هذا الكتاب تنهض الحجج الدوامغ على أن الصوفية كانوا من 
قادة الفكر والبيان » فسيرى القارى” كيف ابتدعوا فن اداح النبوية » وكيف 
ندرج هذا الفن إلى أن صار من القوى الأدبية » وسيرى كيف أنشأوا فن 
الناجاة النى ثل فى حب الذات الإية وف الأدعية والأوراد » وكيف أوحى 
الزهد أ كرم الشعر إلى كبار الشعراء » وكيف كان بغضهم للدنيا مما عاد على 
الأدب بكثير من النفحات الوجدانية » وكيف أجادوا القول فى الوصايا والنصاتح 
الا عناصره فى قسم الأدب وقسم الأخلاق من هذا الكتاب 

وليتذكر القارى* أن « أدباءنا » هؤلاء لم يكونوا من الحترفين » وهذا 
تقص” من جانب » وفضل” من جانب » هو نقص حين ننظر إلى بعض ما راه 
فى أدبهم أحياناً من ضعف النسج » وهو فضل حين نرام ساموا فى الأغلب مما 
تورط فيه الأدباء الحترفون » حين أثقلوا أد. مهم بالزخرف والتنميق 

» وقارى' هذه الفصول سر جو أن ينظر إلى أدب الصوفية برفق‎ + ٠ 
يوون المعانى ويسيرون فى ظلال الأذو اق. وقد تكون اللمحة منهم أصدقٌ‎ 3 


قفرا وا وف مك من دران له ادب مق اد لاحت انه نرا اقا ق 


نستجيد ما لا يستجيد فليتفضل بالتروى قبل أن يحم علينا بالتعصب » فلادب 
القوم موازين غير ما وضعه أمثال الأمدى والجرجانى وأبى هلال . 

والقارى' "جو أيضاً أن يتسامح إن را نا نظامهم فى بعض الأحيان » 
فا دعن آنا أحطنا حا جميع مذاهبهم E‏ اعرف ان 
ظا مق التصوق أقل من القليل © وأننا لا ملت من أدوات هذا الأدب الوق 
إلا رما ضئيلا جذ ا مق ووم السا 

وفى ظلال هذا التحفظ نشرع فى درس الأدب الذى أنشأه التصوف » 


راجين أن لا يضيع ما أنفقنا فيه من الخو والعافة # وات وخدة هو العان 


اا 
3 7 سرك / 0 ١‏ . 


الزهد بعد المحون دس حديث آدم بن عبد المزيز - إخلاص أبي واس 
فى ميادين اللهو والجد س نوازعه الزهدية ‏ رأيه فى الدنيا والداس ‏ 
الاهتام برواية زهديات ألى نواس س شعر ألى العتاهية -- يله وحرصه 
علي الال س اتهامه بالزئدقة س- سخرية معاصريه من تزهده -- قلقه الروحى 
وحزنه على الشباب - طريقته فى نظم أشعار الزهد س صور من خوالجه 
الزهدية س أخباره مع الرشيد س أرجوزته الزدوجة س قيمته الذاتية س 
الأشعار الفبرية - تموذج من شعر الشريف الرضى فى الزهد 


١‏ - نذكرف هذا الفصل أشياء من كلام الشعراء فى الزهد » ولا تقول 
الصوفية » فلهؤلاء وجهة غير وجهة أولئك » إنما نريد الشعراء الذين عرفوا 
فى بعض أدوار حياتهم با جون » ثم عنتمم المعانى الروحية فنقلتهم من حال إلى حال 

والمأجنو ن حين برهدون يصبح شعرمم قيثارة تندب بأوتار الندم واالكوف » 
ويمسون وم شمائل تنمّح بالوداعة واللين » ومن أمشله ذلك حديث آم بن 
عبد العزيز الأموى » وكان ماجناً منهمكا فى الشراب » وكان يصحب يعقوب 
ابن الربيع أخا الفضل بن الر بيع » وكان يعقوب أيضاً من أهل الخلاعة والجون > 
ثم تاب آم بن عبد العزيز ولّسَّك » واتفق أن استأذن وما على يعقوب بن 
الر بيع » وكان يشرب » فقال يعقوب : إرفعوا الشراب » فإن هذا قد تاب وأحسبه 
يكره أن بحضره ! فررفم الشراب وأذن له » فلما دخل آم قال : إلى لأجد 
ريح بوسف ! فقال يعقوب : هو الذى وجدت » ولكنا ظننا أن يثقل عليك 


ا 
ترَكك له . قال : إى والله » إنه ليتقل عل ذاك ! قال : فهل قلت فى ذلك شيا 
منذ تركته ؟ قال : نم ! وأنشد : 
ألآهل فتعن شربها اليوم صاب ليجزية عن صبره الفدّ قادرُ 
شربت فما قيل ليس بنازع لزعت ووبى من أذى اللوم طاهر "© 
؟ ‏ ونبدأ هذا الفصل بالكلام عن أبى نواس » لأنه أظهر شخصيقر 
تكلمت فى الزهد بعد الحون » و يمتاز أبو نواس بالإخلاص فى كل ما رهج به من 
العنى الشعرية » فهو مخلص فى زندقته » وخلص فى وره » وتخلص فى تقاه » 
لاکد نش اناا واس يعبث » نما يتكلم بكلام أسماب المبادى' : نهو 
يشك عن إخلاص » ويلحد عن إخلاص » ويفسق عن إخلاص » و يتوب عن 
إخلاص » فهو آغوذج لقوة الروح وحياة الوجدان » فى مسالك الهوى ومسارب 
الكل رار ما جنا دهن عور أن نواس بلوعة الندم قوله فى مطلع قصيدة 
بمدح بها الأمين 
يا دار ما فعلث بك الأيام ضامتك والأيام لبس تضام 
ّم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنين وللزمان غرام ٩‏ 
يام لا أغثى لأهلك متلا إلا مراقبة ع لام 
وك عت نت الثواة. يارغ بواجت برح الليؤسيك اعارا 
وبلغت ما بلغ امو بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام 
وهذه « العصارة » ظلت تلاحق با نواس مرهوب الحيال » ولعله کان 
يقاسى اعتلاج هذه المرارة حين قال يدافع عن اقتراف الشهوات : 


(۱) معجم الأدباء ج ۷ ص #٠8‏ (۲) العرام : الشدة والمعراسة 


عدوت عل الات ك اة 
فن غ ان د 
رأيت الليال مرصدات المد 


وأفضت بنات السر منى إلى الجهر 
ما جت فاستغندت عن طلب العذر 
فبادرت لذاتى مبادرة الدص 


وهذا الشعر ثل مذهبه فى تعليل الفسوق » فهو يخاف من الليالى و براها 
تتهب مده فى الحياة » فسبق لاقتناص مأ يستطيع اقتناصه من طيب اللذات 


س ثم ننظر فإذا حمر أبى نواس 


اللذات جملا فيقول : 
أا من بين باطية وق 
إذا لم ته نقسك عن هواها 
فإنى قد شبعت من العاصى 


راع 5 


وراه يفرع من قرب أجله فيقول : 


سرت وی امل 
فع ا 
بطل الدع يطلبنى 
فأیامی ‏ تقرأبنى 
3 بجزع من الشب فيقول : 

اثقضث شتی فمفت الملا 
وى اله فلت إل ال 


)١(‏ السرة : الحدة 


عيل إلى الغروب 4 وعندند ينفر من 


01 1 ضر به 
وعود فى یدیئ غارف مغنى 
وع لا ممق 
ومن إدمانها وشبەن منى 


EE‏ انتما 


وقد قِسَّرتُ فى على 
ر 
جعلت لغيرها شا 
5 -ه 
وينحوى عل 


2 
وندننى إلى 


إذ رى الشيب مفرق بالدوامی 


5 واشضصففقت من مقالة نام 


ده 
ا الغافل الي على التو ولا عذر فى القام اساه 
لا بأعمالنا نطيق خلاصاً يوم تبدو السماء فوق الجباه 
ثم راه ينظر إلى العمر نظرة فلسفية إذ يقول : 
إن مع اليوم فاعادنَ غداً فانظر بما ينقضى مجبى' غدة 
مااريدٌ طرف امرى' بلذته إلااوشى' يموت من جسدة 
والببت الثانى يمثل عند الشعور به أقصى غايات االحوف والجمزع 
ند وان وای قارات ف الان وال فالا عيذم نارن م 
المالكين » وإذا اتتسب الرجل فهو ان فلان امالك ابن فلان الماك » وهكذا 
دواليك إلى اذم » فنسبهم فى الملاك نسب عريق » والمحياة عنده عدو يلس 
ثوب الصديق 
ار ىكل حى” هالك وان هالت وذا حسب ف المالکین عريق 
فقل لقريب الدار إنك ظاعن إلى منزل نانى المحل سحيق 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت2 له عن عدو فى ثياب صديق 
وهذه النظرة على جانب من الدقة وطرافة الميال » انات الاس مور 
فى الراب والدنيا تبدو فى زيتها وتبسم كل بوم » ولكتها تعطينا اللذات ب 
غال عليز » هى تأخذ العمر والعافية » وأى شىء أن من العمر والعافية ؟ 
ه - وأبو نواس » على مابه » يثق بللّه » ويدعو إلى الثقة به » ويرى 
الحاجة إلى الناس من علامات ضف اليةين » وقول : 
او م تكن لله نهنا لم نمس محتاجا إلى أحد 
٠‏ - وشهرة أبى نواس بالملاعة والمجون لم تمنم نع أهل الل قن روات ته 


ا 
فى الزهد » وقد اختار له ابن أبى الحديد" الرائية التى بقول فما بخاطب الأدميين 
7 يا بنى النقص والعبر وق ال وار 
وبنى البعد ف الطبا ع على القرب فى الصّور 
وفى البدت الثالى نظرة فلسفية لا تكثر على أبى نواس وقد خبر طرائف 
کی ا 
وخدت اعد ن عى تلب ال ؛ كنت اح أن أرى الحد ان خا 
فصرات إليه » فلما دخلت عليه قال لى : في تنظر ؟ ققلت : فى النحو والعر بية » 
فأنشدنی أو عبد الله أحمد بن حنبل : 
إذا ماخاوت الدهى وما فلا تقل خاوت » ولكن قل على“ رقيب” 
ا أذ ل ی "ارك ها عرد عله ديت 
هونا عن الأيام حتى تتابمت ذنوب على آثارهن” ذنوب 
فياليت أت الله ينفر مامضی ويأذن فى توباتنا فنتوں ° 
وهل امات ين شر اف وای وة كرفا ان ووی شعره اچد 
ان حنبل . 
ونی ددوان أبى نواس باب اسمه باب الزهد ,يشتمل على قصاند ومقطوعات 
تمثل رأى الشاعى فى بعض الأزمات,النفسية والأخلاقية » فليرجم إليه القارى' 
إن شاء . ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا الشاعى يتفق له أحياناً أن ينطق 
بأبيات هى نماذج من الندم الموجع وهو يتحدث عن الجون » وتعليل ذلك سهل : 
فلبعض النفوس الموامح صبوات إلى ما فى الرشد من طا نينة وأمان 


٠١ه شرح نهج اللاغة جزء  صفحة هم (؟5) تاريخ بغداد جزء ه صفحة‎ )١( 


— 0 


١‏ - و بعد أبى نواس بأتى أبو العتاهية » وكان أولى بالتقديم لغلبة الزهد 
على شعره » ولكنا ترى القليل من زهديات أبى نواس أحفل بروح الصدق من 
كثير ألى العتاهية 

كان أ بو العتاهية عل بر البحر » لطيف المعانى » مهل الألفاظ » كثير الافتنان 
قليل التكلف » إلا أنه كثير الساقط امرذول مع ذلك » وأ كثر شعره فى الزهد 
شان 

ركان ل ا مدير ا وت مين ران ا ديك يه اال 
إلى الرزانة والجد » ولكن ماضيه فى صحبة الفارغين ظل يلاحقه طول حيانه » 
وظل معاصروه يتهمونه بتكلف الزهد ويتقولون عليه الأقاويل 

قال الجاحظ : وزم لى بعض أحابنا قال : دخلت على أبى العتاهية فى بعض 
اتن هات وقد دعاعياشاً صاحب الجسر وتبيأ له بطعام وقال لغلامه : إذا وضعت 
داهم الغداء فقلتم إلى“ ثريدة بخل وزيت » فدخلت عليه وإذا هو يأ كل منها 
أ کل متكا غين متك اتی فنطاق: فدات يدض عه هادا بشريناة غل 
وبزر بدلاً من الزيت » فقلت له أمدرى ما تأ كل ؟ قال : نم ! ثريدة بخل و بزر 
ققلت : وما دعاك إلى هذا ؟ قال : غلط الغلام بين دبة الزيت ودبة البزر””" لما 
جاءنى كرهت التحبر وقلت : دهن كدهن فأ كلت وما أنكرت شيع ° 

وم هذا يتهمونه بالشح على نفسه » ويرونه من أهل الحرص على ما يماك 
ولس ذلك من أخلاق الزاهدين 


)000( الأغانى ج ٤‏ ص ۲ 0( الدية : الوعاء للبزر والزيت 
(۳( الأغانى ج 4 ص ۱۷ 


1 


E 
وقال ثمامة بن أشرس : أنشدنى أ بو العتاهية‎ 
إذا الرء لم يعتق من الال تسه نملك المال الذى هو مالك‎ 
ألا إنما مالى الذى أنا منفق ولس لي المال الذى أنا تاركه‎ 
إذا كنت ذا مال فبادر به النى 2 عق وإلا استهلكته مالکه‎ 
فقلت له : من أبن قضيت بهذا ؟ قال : من قول رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
إنغا لك من مالك ما أ كلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت‎ « 
» فأمضيت‎ 
فقلت له : أتؤمن أن هذا قول رسول الله صلى اله عليه وسل وأنه المق ؟‎ 
5 © قال : تم . قلت : فإ حبس عندك سبعاً وعشرين رة فى دارك‎ 
» منها ولا تشرب ولا ترق ولا تقدّمها ذّخرا ليوم رك وفاقتك ؟ ققال : يا أبا ممن‎ 
ا ن ا ات ذو الى مو کی غات انقو واا إلى الا م قات‎ 
ويم تزيد حال من افتقر على حالك » وأنت داتم ا حرص » داتم الجم » شحيح”‎ 
على نفسك . لا تنشترى الحم إلا من عيد إلى عيد ؟ فترك جواب كلاتى كله ثم‎ 
. قال لى : واللّه لقد اشتريت فى يوم قوراط وتوابله وما ينبعه بخمسة درام‎ 
فما قال لی هذا القول أحكنى حتى أذهانى عن جوابه ومعاتبته » فأمسكت عنه‎ 
ي‎ 13١ زفت أنه لزن فن شخ مسد ا00‎ 
وف هذه القصة فكاهة » واختراءها يدل على عمرام من عاصروا أبا العتاهية‎ 
يتعقب أخبازة وجل النائن عل الارثيال فى حقيقة ما کان بعلن من الزهذ‎ 
وحدثوا أنه كان لأبى العتاهية جار ضعيف » سبى' الال » متتل عليه‎ 


١١ صفحة‎ ٤ البدرة عشرة آلاف درم (؟) الأغالى جزء‎ )١( 


ثياب » فكان عر بأبى المتاهية طَرَق الهار » فيقول أبو المتاهية : الهم أنه 
عا هو بسبيله » شيخ ضعيف » سبئ' امال » عليه ثياب متجمّل » الهم أعنه 
واصنع له وبارك فيه . فبق على هذا الال إلى أن مات الشيخ نحواً من عشربن 
سنة » وما تصدق عليه قط بدرم ولا دانق » وما زاد على الدعاء شي . قال 
الحدث : فقلت له بوماً : يا أبا إسحاق » إنى أراك تكثر الدعاء هذا الشيخ وتزعم 
أنه فير مق » فل" لا تتصدق عليه بثى” ؟ فقال : أخثى أن يعتاد الصدقة » 
الا ار كت الد وان ق الا > 0 
لم والكلام عن حل أبى العتاهية وشحه ومنعه الزكاة كثير حداً نجده 
القارى' فى الأغانى وغيره » والأقاصيص الروية عنه بعضها حيح و بعضها منحول » 
ولسكنهافى جملتها تدل على أن معاصريه تلقوا مسلكه فى الزهد بالغمز والسخرية » 
.واستكثروا عليه أن يكون من أهل الحمكة والدين 
وقد كانت له بالفعل آراء فا تطرثف » ول يسل من التهمة بالزندقة » وكان 
من الوا 2 الازمات العقلية فى زمانه ولا سه بشى' من السوء » وقد 
استطاع خصومه أن مميجوا عليه العامة » وأن يدّعوا أنه زنديق » وأن يتهموه 
بالتهاون بالجنة وابتذال ذكرها فى شعره إذ يقول : 
کان عتابة من حسنها نيه س فتنت سما 
ا ل عه 57 e‏ 
N,‏ احجان EES‏ معاص ريه ل يتقباوا 
. زهده بأحسن القبول » وما نک برج لكان انمواص من أحباله يذ كرون أخبار 


ه١ ص‎ ٤ الأغانى حزء‎ )۲( ١۷ ص‎ ٤ الأغاتى جزء‎ )١( 
وك‎ 


ع 
زهده بالسخرية » فقد حدّث تخارق أن أبا العتاهية دعاه لزيارته » فاما حضر وجد 
الشواء » والشراب » والفاكهة والريحان » فشرب ما شاء » ثم قال له أبو المتاهية : 
غننى فى قولى : 

أحمد قال لى ول قران "أبن ا عي نا 

فغناه » فشرب قدحاً وهو يبكى أحر بكاء » ثم قال : غننى فى قولى : 

لسا لن لبيك اله حي موود خر امن الصبر 

فغناه وهو يبكى نشج » ثم شرب قدحاً آخر وقال : غننى » فديتك » 
فى قولى : 

يز ا ل ن تكون مع الأقدارحتا من اتم 

قال مخارق : وما زال يققرح عل کل صوت عى به فى شعره فأغنيه و یشرب 
ويب حتى صار العتمة فقال : أحب أن تصبر حتى ترى ما أصنم » جلست“» 
فأم ابنه وغلامه فکسرا كل ما بين أيدينا من النبيذ وآ لته والملامى » ثم آم 
باخرا کل ما فى ببته من النبيذ والته فأخرج جميعه » فا زال يكسره ويصب 
النبيذ وهو يبكى حتى لم يبق من ذلك شى' » ثم نزع ثيابه واغتسل » ثم لبس 
ثياباً بيضاً من صوف » ثم عانقنی و بكى ٤‏ ثم قال : السلام عليك یا حبیی وفرحی 
من النا س كلهم » سلا الفراق الذى لا لقاء بعده » وجعل يبكى » وقال : هذا 
آخرعهدى بك فى حال تاشر أهل الدنیا » فظننت أنمها بعض حماقاته » فانصرفت 
وما لقیته زماناً » ثم تشوقته فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لی فدخلت » فاذا هو 
قد أخذ قوصرتين”" وثقب إحداها وأدخل رأسه ويديه فا وأقاءها مقام القميص » 


)١(‏ الفوصرة : وعاء من قسبب يوضم فيه العر 


وثقب الأخرى وأخرج رجليه منها وأقامها مقام السراويل . فما رأيته نسيت 
كل ما كان عندى مرن النم عليه والوحشة امت كران ا 
ما ضحكت مثله قط . فقال : من أى شى تضحك ؟ فقلت : أسخن اله عينك ! 
هذا أى ثى” هو ؟ من بلغك عنه أنه فعل مثل هذا من الأنبياء والزهاد والصحاءة 
والجانين ؟ إنزع عنك هذا يا سخين العين »<° 

- مالنا ولأخبار أبى العتاهية نتحدث عن الصحيح منها والمنحول » 
ونسرد ما أضيف إليه على سبيل الفكاهة والسخرية » إنه لا شك فى أن 
أبا العتاهية شغل بتقوم نفسه » وأقبل فى بعض أدوار حياته على التنسك والزهد » 
ولا يخرج حاله عن فرضين : الأول أن يكون مخلصاً > الثانى أن يكون عرائياً » 
فان كان لما فشر عافد “ذلك الأخلاض :إن كان راا فيو وراز 
وأشعاره من مظاهى التصوف » لأن التخلق بأخلاق الزهاد لا يكون إلا إن صح 
هم اس“ وصيت » ولا جدال فى أن الزهادكان لهم سلطان فى ذلك العهد » وكان 
يسر أبا العتاهية أن قف من اللخلفاء ذلك الموقف المشرّف الذى كان يقفه عرو 
ابن عُبتيد وعبدالله بن المبارك » وقد صح له شى" من تلك الأحلام » فذ كر بالمير 
فى مجلس الرشيد ومجلس الأمون”"© 

٠‏ - غير أنه لا نكر أن مموعة أخبار أبى المتاهية تمثله رجلا بضحره 
القلق » وبق فى حياته الأمن والاطمئنان » ودليل ذلك ما حدث به أبو عكرمة 
عن شيخ له من أهل الكوفة قال : 


(۱) الأغاني جزء ٤‏ ص 1٠١5-1٠١7‏ (۲) انظرماجاء فى الأغاى ج ٤ص‏ ١ه‏ و ۲ه 


٠۰‏ من 


وكات مدال معدا بعد أن بويع الأمين ممد بسنة » فاذا شيخ 
عليه جماعة وهو ينشد : 
ى على وَرق الشباب وغضوده ع الطاب 
ذهب الشباب وبان عنى (م) غير منتظر الإياب 
300 ادكو ص لق Ness‏ 
ولأبكين من البلي ولأبكين من اللمضاب 
DR‏ فى طلابى 
قال : عل ينشدها و إن دموعه لنسيل على خديه » فاما رأيت ذلك ل أصبر 
أن ملت فكتبتها » وسألت عن الشيخ فقيل لى : هو أبو العتاهية © 
فهذه الحسرة على الشباب وأيام التصابى تصوره رجلا مغاوباً على اللذات » 
وتطعن فى صحة زهده » ول و كان زهده عن إخلاص مطلق لرى بذ كريات الشباب 
يبك وا الام 
ولسنا تقول بأن الزهد يقضى على جميع الصبوات القلبية» وأن القيات 
لاير بقلب رجل زاهد » وأن الحسرة على أيام التصابى لا تكون إلا من رجل 
مز عع اليقين » لا» ولكنا نتخذ من ذلك شاهداً على أن الرجل ظل بعش 
إلى أخريات أيامه بقلب مفتون بأيام الصبوة والفتك » و إن كان شعره فى الزهد 
ملا الدنيا وعنىا صوامع الرهبان(© 
١‏ - أماشع رأبى العتاهية فى الزهد فکان فى الأغلب سمهلا ليا » وكانت 
له فى ذلك سياسة يكشف عنها حديث نقله صاحب الأغانى عن كتاب هارون بن 


٤١ الأغاتى حزء + ص‎ )١( 
٠٠١ ص‎ ٤ (؟) أنظر ما جاء فى الأغالى جزء‎ 


E E 
: على » قال حدثنی على" بن مبدى عن ابن أبى الأأبيض قال‎ 
أتبت أب العتاهية ققلت له : إنى ررجل أقول الشعر فى الزهد » ولى فيه أشمار‎ 
كثيرة » وهو مذهب أستحسنه لأنى أرجو أن لاثم فيه » وسمعت شعرك فى هذا‎ 
+ الدى حت ان أساز لاست کی أن ی وف كذ ما قلف فال‎ 
إعل أن ما قلته ردىء . قلت : وکین ! قال : لأن الشعر شق أن كرون مكل‎ 
أشعار الفحول المتقدمين » أو مثل شعر بشار وابن مرمة » فان لم يكن كذلك‎ 
فالصواب لقائله أن تکون ألفاظه مما لا نخنى على جمهور الناس مثل شعرى » ولا‎ 
سما الأشعار التى فى الزهد » فان اغد لمن من ا اهي الاوك واولا درن اهت‎ 
رواة الشعر ولا طلاب الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأسماب‎ 
: إلهم ما فهموه » فقلت‎ N المذيف والتتهاتوا هاب اتاو الاكة‎ 
صدقت . ثم أنشدنى قصيدته‎ 
دوا لاموت وابْنوا للخراب  ة بصیر إلى تباب‎ 
` ألا يا موت لم أر منك يدا ا اغ‎ 
کا نك قد مت على مشیی كا عم الشيب على شبابى”""‎ 
وهذا اعتذار عن إيثار السهولة واللين » وهو لا بمنم أن بقع للشاعى شىء من‎ 
: الكلام الجزل . كأن يقول‎ 
طول التعاشر بين الناس ملول مالابن آذم إن قنشت معقول‎ 
ا ا‎ E براقي اناد‎ 
إنى لى منزل ما زلت أعرهٌ على يقين بأنى عنه منقول‎ 


۷١ ص‎ ٤ الأغانى جزء‎ )١( 


کی 
ولس من موضع بأنيه ذو نفس إلا ولموت سيف فيه مساول 
م يشل الوت عنا مذ أعدٌ لنا وكلنا عنه باللذات مشغول 
ومن يمت فهو مقطوع ومجتاب والحى“ ماعاش مغثئ وموصول 
کل ما بدا لك فالآ کال فانية وکل ذى أ كل لابد ما کول 
ولأبى العتاهية فى زهديانه مذاهب » فتارة يدعو إلى اليأس من الناس »كن 
ا الثقة بالأصدقاء فيقول : 
لل مرو دون الثقات بنفسه فا كل موثوق به ناصح الجيبٍ 
أو يتهمهم بضعة النفس والتبعية للأغنياء فيقول : 
وابغ ما اسطءت عن الناس الغنى فن احتاج إلى الناس ضع ©١‏ 
قد بلونا الاس فى أخلاتهم فرأينام انى الال تبع 
أو حك بأنهم لا يتعارفون إلا بفضل ما ستروا من أوازع الشر فيقول : 
وفى الناس شرثلوبدا ما تعاشروا ولكن كاه الله ثوب غطاء 
أو يصفهم بالفضول فيقول : 
وللناس حَوض” ف الكلام والس وأقربها من كل خير صدوقها 
وما صح" إلا شاهد صح غيب وما تنبت الأغصان إلا عروتها 
أو يمهم بالبخل فيقول : 
Ed ۳‏ اك bS‏ 


ا ا ك الزغرة ا 


)١(‏ ضرع : ذل 


ا 
فاذا احتحت إليه ساعة مك فوم 
ونارة يدعو إلى القناعة فيقول : 
متى تنقضى حاجات من ليس واصلا إلى حاجة حتى تكون له أخرى 
ب هی ايك الي و ان 
وفى هذين البيتين صو رة جيدة للشقاء الذى يتتابع رفت لتتابع الرغائب » وقد 
زاد هذا العنى إيضاحاً حين قال من كلة ثانية 
لبس على الرء فى قناعته إن هى ت أدَى ولا صب 
من لم يكن بالكفاف مقتنعاً ل تكفه الأرض كلها ذهب 
ونارة يسلك مسلك التخويف من عواقب الحياة » وله فى ذلك معان جيدة 
كتولة ی شی ی يت کن الترادة ف ا 
ونفس الفتى مسرورة غائها وللنقص تموكل ذات ناء 
وقوله يصف بقظة الوت : 
م بشغل الوت عنا مذ عد لنا وكيا" ها الات مول 
وقوله فى الترهيب من الغرور بما يملك الرجال : 
ارد انعا قيب نك a‏ عور ده 
قد صار ما كان الك ٠‏ ار فار ر 


اا ا ای ادن ننه 


اف اناتها a‏ ا 


)١(‏ يقال : هو صفر اليدين ليس فيهما شىء » مأخوذ من الصفير وهو الصوت الالى 
من المروف 22 (22) السلب : الغثيمة 


ا 
وإن انتوت للنمل أجنحة حتى بطي ققد دنا طبه 
إنى حلبت الدع أشطرة فرأيته لم يصف لى حَلبه 
جل لفتى ما ر وتمام حلية فضله أديه 

و اا ات فك انبا مزقف اف ل 
المرض داه قد أضة عن ترئ الاين لة 
5 من عزيز قد رابت الحرص صبّحه ذليلا 
ي ا و ني كر لا قاذ 
مك شبوة ساعتر قد أورثت حزتاً طويلا 
من لم يكن لك منصفاً فى الود فابغ به بديلا 
وعليك نفسك فارعها واكسب لما فملا يلا 
وتنا تلق الئيم عليك إلا مستطيلا 
والره إن عرف الم لل وجدته يبنى الميلا 
إضرب بطرفك حيث شد ات فلا ترى إلا خيسلا 


وقد ينشاءم من الوجود كله وبرى الراحة فى الاستهانة به فيقول : 


0 عر 3 مر 2 
یا ربا برق مته عدت مخيلتة عحاجا 


وعديو مار يد E‏ 
عدن أخلاقاً سماجا 
كدر الصفاه من الصدي فى فلا ترى إلا مزاجا 
وإذا الأمور تزاوجت فلصير أ كرمها نتاج 
e Ue MS OE‏ 


Gs IC. 


جد 
من عاج من شى' إلى شی أصاب له ماج 
وقد تغلب عليه الحكة » والرغبة فى النصح » كان يدعو إلى صيانة الوجه 
عن السؤال فيقول : 
ما اعتاض باذل وجهه سؤاله عوضاً ولو نال الغنى بسؤالٍ 
أو يدعو إلى القناعة بالقليل فيقول : 
كن ی ولد سرك ارات الدهر لا نري مال 
وقد جرى قليل المال مجحرى كثير المال فى سد الخلال 
إذا كان القليل يد فقرى ول أجد الكثير فلا أبإلى 
أو يحبب إلهم الصمت فيقول : 
الممت أجل بلفتى من منطق فى غير حينه 
لا خير فى حثو الكلا م إذا اديت إلى عون 
۱۲ - بقيت مسألة أ كثر الرواة من الكلام علا ولال ا 
فقد حدثوا أن أا العتاهية امتنع عن العَرّل » وأن ذلك غاظ الرشيد بس من 
أجل ابا النناهية #بوادلك أخبار طوال د ا مكنا ی الأغان »و مها ق زهر 
الآداب » وليس من امستحيل أن بقع ذلك من الرشيد » ولكنه سخفة لا يبعد 
أن يكون من وضع اللفقين » وهذا البحث بوجب أن نشير إلى بعض تلك الأخبار» 
فلنكتف مما نقل مد بن صالم عن أبى العتاهية . قال : 
قد رفني EE‏ إذا فيان ركان 
يتأذى بفساد كلامم ولنهم » فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لمؤلاء 


)01( عاج إلى المي : عطف عليه (۲) الزلالات : نوع من السفن » ومثلها الحراقات. 


س ". إ س 


شعراً ينون فيه » فقيل له : لبس أقدر على هذا من أبى العتاهية » وهو فى المبس . 
قال : فوجّه إل الرشيد : قل شعراً حتى أسمعه منهم » ول يأمس بإطلاق » ففاظنى 
ذلك » فقلت : والله لأقولن شعراً حزنه » ولا سر" به » فعملت شعراً ودفعته 
إلى مَن حفظه الملاحين » فما ركب اللر“اقة سمعه » وهو : 

غائك الااف الشتر” ا ااب اليرت 


5 .ی د 

لدواعی الخير والشر دو وزوح 

: ا م دب ر 

<c‏ هل لمطاوبر 0 ويه منه نصوح 


كيف إصلاح تلوب إنما هن فروح 
5 1 7 2 : 95 000 


اذا" الو واا و وده لوح 
8 کے 2م 
۶ 0-1 
صاح : 4 برحيل صا الدهر الصدوح 
ژر ر۶ 


موت بعض الناس فى الآر ص على قوم فتوح 
سيير الره وما جدداً ما فيه روح 
5 0 حي َا الوت يلوح 
كلنا فى غفلة واألموت يغدو ويروح 
لبن الانيا من الانيا غبوق” وصبوح 
رحن ف الوشى وأصبحن علهر. " الوح 


1 کن 
كل" نطاحر من الدهر له بوم نطوح 


)١(‏ تفوح : تظهر رانحتها 


لد ١.‏ د 


2 على نقفسك يا مس كين إن كنت شوح 
وك ”.فاوح قن ا سس ارم 
قال : فلما سمم الرشيد ذلك جعل ببکی وينتحب » وكان الرشيد من أغير 
الناس دموعاً فى وقت الموعظة » وأشدم كا Ea‏ 
الفضل بن الر بيع كثرة ESE‏ 
وهذا الحديث يدل على ثلاثة أمور : الأول أن الملاحين لذلك العهد كانوا 
خرن » وذلك معقول » شا نظن ا الفصيح ساد سيادة مطلقة فى جميع الطيقات 
فى أى عصر من العصور » ولدس هذا خاصاً باللغة العر بية : فسائر اللغات كذلك» 
لأن الإفصاح فى أغلب الأحيان من َة االحواص 
والثاتى أن أبا العتاهية كان معر وفاً بسهولة الشعر » و بأنه أقدر الناس على 
انظ الفصيح الذى يفهمه العوام 
والثالث أن أبا العتاهية كان لا يخاو من الميل إلى الأذى » فهذا الشعر اليد 
1 ينم وجه الحمق؛ و إنما لم لكذأا مو ةا اقيق عانق ان 
فا كان يمقل أن ينظ أبوالمتاهية ابيا تصلح لبشاشة الغناء وهو سجين» ولكن 
التعريض بالرشيد و إنذاره بزوال الدنيا واللك هو فى هذا الوقف من تَرغات 
الشيطان . 
14 - ولانشكر أن فىهذا شم من روح الشجاعة ومن أثم ار التصوف 
وود شجم فى موطن آخر حين كتب إلى الرشيد وقد تواتى فى إخراجه من المبس 
ا إن الل 0 و 


2 الأغانى ج ٤‏ ص ٠١۲‏ س ٠١4‏ (۲) لوم : لوم 


إلى ديّان بوم الاين مى وعند الله تجتمع الخصوم 
لأر ات اال :واس ا وت البح 03 
توت نهدا انق زيفين ا ف لجر ار 
تنام ول تم عنك المنايا تبه لامنبية يا نؤوم 
سل الأيام عن أمرتقضت ٠‏ ستخبرك العالم والرسوم 
روم الخد فى دار المنايا 1 قد رام غيرك ما تروم 
٠‏ - ولا بد من الإشارة إلى أرجوزته المزدوجة التى سماها « ذات الأمثال» 
وهذه الأرجوزة من بدائع أبى العتاهية ‏ وقد جرى ذكرها بحضرة الماحظ 
وأنشد المنشد قوله : 
م ياللشباب ارح التصابى روا الجنة فى الشباب 
فقال الجاحظ للمنشد : قف » ثم قال : أنظروا إلى قوله : 
رواح الجنة فى الشباب 
فان له معت كعنى الطرب الذى لا يقدر على معرفته إلا القاوب » وتعجز 
عن ترجمته الألسنة » إلا بعد التطويل و إدامة التفكير» وخير المعانى ما كان القلب. 
إلى قبوله أسرع من اللسان إلى وصفه 
وتلك الأرجوزة مجمع بين المكة والزهد » فهى دستور أنى العتاهية فى 
الأخلاق» ولنكتف منها مبذه الشذرات : 
)١(‏ موليت بالبناء للمفعول » والله هو الذى تولاها بالظهور والأفول » وقد يكون بالبناء 
للفاعل ليتزاوج مع ( تصرفت ) فى صدر البيت وعندثد تثبت لام الفعل متحركة بلا إعلال. 


وهذا كان يستجيزه القدماء ققد قال البحترى فى سينيته ( أضوأ ) فى مكان أضاء » والبحترى. 
جاء بعد أن العتاهية يزمان (؟) الأغاتى ج ٤‏ ص "1١‏ 


سما ۰4 د 


حدلة ا ادرف 
الفقر فيا جاوز الكقأف 
فى المقادبر فی أو و 
لكل ما يؤذى وإن قل“ أ ' 
ما انتفم الرء عثل عقلم 
إبن الفساد ضَدام الصلاح 
من جعل العام عيناً هلكا 
إن الشباب والفراغ والحده 
ماعيش من اققه ياوه 
تطلع لقيو بولا فيب 
ما زالت الدنيا لنا دار أذى 
اير والشر اا أزواج 
من لك بامحض ولیس مض 
لكل إسان طبيعتان 
إنك أو 5 ل 


الشحيحا 
وال دوالك ا 
تبت حتى تنى السكوت 
كذا قضى الله فَكيف أصنم 


ار الل قال إن ها اوت ١‏ فين 97 الا عكن أن 
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1 كاك لفوت إن بعرت 
مرى اتق الله رجا وخا 
إن كنت أخطأت فا أ خطا القدر 


ماأطول الليل على من لم ينم . 


وخير ذخر المرء حسن فعله 
ورب جمد جره الزاح 
مُبلفك الشر كباغيه لكا 
72 لمر ء ا 0 
E‏ احجان 


ر 


ع ۶ 2 
زوف العو اران لدان 


لذا إنتاج و لذا نتاج 


عخبث بعض” و بطب بعض 
خير وشرة وها ض دان 
وجلته أنتن شىء رعا 
كينا ون بين ا 
فوت کت اتن ت 
الصمت إن ضاق الكلام أو سم 


3 


س :| س 


تصدر إلاعن رجل مشغول بالأخلاق › وابتداع ال والأمثال لا له من 
صقاء .والصيفاء لسن نمق بحظط اهرس امقر بالشتواغل التي نة 4 فلا مفرة من 
الاعتراف بأن أب العتاهية استطاع أن بخلص من دنياه بعض احلاص » ليفرغ 
لنظم أشباه هذه الأمثال 

٠5‏ - وما أدرى كيف يغلبنى اميل إلى عرض أ كثر ال جوانب من شخصية 
أبى العتاهية » مع رغبتى فى إبجاز هذا الفصل » ولعل السر فى ذلك خوفى من 
مشاركة من عاصروه فى الغض من قيمته الأخلاقية » ققدكانت لم من دنيا ذلك 
الشاعس شات تبر التحنى عليه » أما عن فل ببق أمامنا إلا هذه الثروة الأدبية » 
وى الأصل الأول فى تقدير قيمته الذاتية » أما لفو العاصربن فليس بححة » 
لأن الحسد حمل الناس على ارتكاب جريمة الإفك والبهتان 

والواقع أن المرة تتسد على السشمعة الطيبة أ كثر ماحد على الثَاء الع ريض » 
ولا سيا فى عام النازعات الأدبية » وأ كر الرواة والشعراء لمهد أبى العتاهية 
كانت متهم ما تلم به الجاهير» وكانت لم أندية يكثر فها الو » وتقع فيها 
الآثام حول موائد الشراب » ركان من العزيز علهم أن يطير عنهم أبو العتاهية 
فيحلق فى سماء الفضيلة » و يثير شعره دموع بعض الخلفاء 

۷ - هذا » ولا بد من الاشارة إلى أن شعور أبى العتاهية بتفاهة الدنيا 
عا وق سورة ج قل أعلن. اكه من وء الاد 
وزهذه فى بكاء البأكيات » حين اشتهى أن يغنيه مخارق : 


ار . . 0 2 2 ۰ 
سيعرتض عن ذ كرى وتنسي مودتی ويحدث بعدى للخليل خليل 


د لالد اسه 

إذا ما اتقضت عنى من الدهى مى فان عَناء الباكيات تلل“ 

وقد نظ ابيا لتوضع على قبره » وكذلك فمل أبو نواس > والكتابة على 
القبور سّنة قديمة عرفها المصر بون والأشوريون » ولكنها كانت فى الأغلب 
وصایا يراد بها رج من يطمعون فى اتتهاب ما فى القبور من الذهب والثياب » 
أما أبو المتاهية وأبو نواس فكان شعرها فى التحذير من عواقب اليش » والشر ف 
عل الوق عن أن بكرن أفصحّ الناس فى وصف الدنيا بالغدر وسرعة الزوال » 
ومن يكن حى كد بده لضالفة الوت تمرف هة هذا الفرض ! 

# # # 

۸ س وهناك شاع آرت عنه مقطوعات ف الزهد » وهو رجل صو 
النزعة » ول بقع له فى شبابه من النزق والطيش أشباه لا وقم لأبي العتاهية 
وأبى نواس » و إ نكان عرف طوائف من الصبوات » ذلك الشاعى هو الشريف. 
رض » الذى حن إلى ملاعب الظباء بالحجاز حنيناً هو غاية الغايات فى قوة الروح 

ولا فك القول: ان اشر قاين اطا هذا الل فقيره فى اذهك 
قليل » ولكنه على كل حال من شواهد هذا الباب » ولننظر هذه القصيدة وى 
تصور سخر يته من الرغبة فى استبقاء الال 

يا آمن الأقدار يدر" صرضفا ‏ واعل بأن الطالبين حثاث 

5 خذ من تراثك ما استطعت فائما شركاؤك الأيام والورّاث 
1 نمض حق المال إلا معشر” وجدوا الزمان بعيث فيه فعانوا 
ى حثو على عيب الغ يد الغنى ‏ والفقر عن عيب الفتى اث 
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الال سان لاما الك و تبراق ا 
ماکان منه فاضلا عن قواته فليعامن بأله ميات 
مانن ل انق ال ووه سام E E‏ اقيق لفاك 
2 م هم 5 
طلتها فا لأ داءها وطلاق من عنم الطلاق ثلاث 
لا سكناتها محدورة وعهودها منقوضة وحبالها 0 
ام المائب لا نزال يروعنا منها ذكور نوائب وإناث 
7 إلى لات فن ل أمسكوا حبائل الدنيا وهن راث 
. ْ كنزوا الكنوز وأغفاوا شهواتهم فالارض شبع والبطون عر اث 
رأتراهم لم يعلموا أن التق أزوادنا.وديارنا الأجداث 
والزهد فى هذه القصيدة - له معنى غير الزهد المعر وف » فهو هنا دعوة 
إلى إنفاق امال فى الشهوات ودفم العاديات » فالشاعى حب الال » ولكنه رى 
استبقاءه من الج » وهذا وجه الزهد . أما المرمان فليس من أغراض هذا الشاعر 
وتلل اننا رغه صر فة #والتضوف وخوم كثيرة 4 منها هذا الوحه 4 ومن الصوفية 
من بوسع على نفسه فى نومه » وبترك الغد للأقدار »> ولنقيد أن « الشبوات » 
فده القضيدة نراقي القبوااك: الللسنة ومو إلا ال فرحنا متطالى اليش 
اى و ا 
وهذه اللمحات من الزهد لا يخاو منها ديوان شاعر إلا فى القليل ومن السهل 
على القارى' أن يتعقبها ويدرس ما فها من مختلف النوازع النفسية » فلنقف 
عند هذا الحد » فانها نريد التنبيه لا الاستقصاء 


واجهة من ضرع على بن اى طالب س كرم الله وجهه -- فى النجف 
وأكثر الصوفية يرجعون نظام الحرقة إلى على بن ألى طالب ويرونه أول من أذاع الماتى الروحية 


ضري الحسن البصري بضواحى اا 00 
والحسن البصرى أخذ عن على بن أبى طالب واليه يرجم الفضل فى تأسيس قواعد التضوف 
( انظر تفصيل ذلك ف الباب الأول من الجزء الثاني ) 


ییار 
د رم ہر 


ركه ھچ 7 


مزالا يليو 
كيف جهل مؤرخو الأدب بلاغة الصوفية -- بكاء داود وبكاء يحي - 

صورة الزهد فى الزهد -- دقائق نفسية س صورة أدبية وم الحساب س 

قوة التعليل س كيف قرأ كتب النصوف ‏ افج من حك الصوفية س 

الأدب الصوق هو أدب المعالى 

ذأ نتکل فى هذا الفصل عن طوائف من الأخيلة والعانى والصُور لم ميتم 
بها رجال الأدب » ولم يحسبوا لها أي حساب . ولعل السر فى إغفال مؤ رخ الأدب 
ت افون أنهم لم يضّعوا البلاغة الصوفية فى الممزان » لأن الصوفية كانوا انحازوا 
جانباً عن صحبة الأدباء » ولأن الأدباء أنفسه مكانوا أقباوا على الصور الحسية إقبالاً 
بعيداً عن الخال الذي تسابقوا فيه : محال التشبيب والوصف واخ جاسة والعتاب 

وأو أن رخال الأدث وغلاء البلاغة. نظروا فى الأدن المنوق: نظارة جد 
لا نخذوا منه شواهد فى الجازات والنشبهات » وارأوا فيه كلات متخيرة تصلح 
تماذج لإصابة المعنى والغرض . ولكنهم انصرفوا عنه فل أر فى مؤلفاتهم النقدية 
غير شواهد من كلام الشعراء والكتاب واللخحطباء الذبن سبقوا فى ميادين غير 
ميادين الأرواح والقارب 


؟ - وأول ما راعنى من هذا الأدب الجهول الصورة التى وضعها الصوفية 


م — م 


غ — 

لبكاء داود عليه السلام قن بدو أنه بی ارعن ما ساجداً لا يرفم رأسه 
حى لدت الرعی من دموعة > وحتى عطي رأسه فنودی : يا داود » أجائم” 
أنت فتطم أم ظا ن فنسق أم عار کسی ؟ فكب ثب هاج لها الود 
فاحترق من حر خوفه . ثم أنزل الله عليه التو بة والمغفرة فقال : يا رب اجعل 
خطيئتى فى كن . فصارت خطيئته فى كفه مكتوبة » فكان لا برس كفه لطعام 
ولا لشراب ولا لغيره إلا راها فأبكته . وكان يوت بالقدّح ثلثاه ماء» ذإذا تناوله 
أبصر خطيئته فا يضعه على شفته حتى يفيض القدّح من دموعه”3© 

عدوا ال بكاؤه ول ينفعه ذلك ضاق ذرعه » واشتد نمه » فقال : 
يارب » أما ترم بکانی ! فأوح الله إليه : يا داود » نسيت ذنبك وذكرت 
ا قال إلى ويف “كك الى دی ر کت ای اروز 
كف الاء الجارى عن جر به » وسكن هبوب الريح » وأظلنى الطير على رأسى » 
واشت اوحرف إل هران | الى وسيدى ا هذه ارت الى يلق وجاك ؟ 
فأو الله إليه :يا ذاوة؛ ذاك أن الطاعة + وهذه وة العضية . يا ذاوة:! 
ا » خلقته بیدی » ونفخت فيه مرن روح » وأسجدت 
له ملانكتى » وألبسته ثوب كرامتى ؛ وتوجته بتاج 57 > وشكا إل الوحدة 
فزوجته حواء أَمَتى > وأسكنته جنتى ؛ ثم عصانى فطردته عن جوارى عر'يانَ 
ذليلا . يا داود » إسمع منى والح أقول : أطعتنا فأطعناك » وسألتنا فأعطيناك » 
وعصيتنا فأمبلناك » وإن عدت إلينا على ما كان منك قبلناك 

وحدثوا أنه كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سَبْماً لا يأ كل الطعام 
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ولا يشرب الشراب » ولا يقرب النساء » فاذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له النبر 
إا فام سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلاد وما حولها من الغياض 
واكام وال جبال والبرارى والصوامع والبيّع » فينادى فها : ألا من أراد أن 
يسم تح ذاؤذهل: عه فلات :هان ارش نارای والآ كام » وتأتقى 
السباع من الغياض » وتأق ا هوام من الجبال » وتأنى الطير من الأوكار » وتأق 
العذارى من خدورهن » ويجتمع الناس ذلك اليوم » ويأني داود حتى برق المنبر 
ويحيط به بنو إسرائيل » وکل صنف على حدنه محيطون به » وسلوان قام على 
رأسه » فيأخذ فى الثناء على ر به فيضجون بالبكاء والصراخ » ثم بأخذ فى كر 
الجنة والنار فتموت الموام وطائفة من الوحوش والسباع والناس » ثم يأخذ ف 
أهوال القيامة وف النياحة على نفسه فيموت من كل نوع طائفة . فاذا رأى 
سلوان كثرة الموتى قال : يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل مرق » وماتت طوائف 
من بنى إسرائيل ومن الوحوش والهوام » فيأخذ فى الدعاء . فبينا هو كذلك 
إذ ناداه بعض عُبّاد بنى إسرائيل : يا داود » جلت بطلب الجزاء على ربك . 
فيخر داود مغشياً عليه » فاذا نظر سلمان إلى ما أصابه انی بسر بر مله عليه . ثم 
أعس مناداً بنادی : ألا من کان له مع داود 2 ا فليأت بسر ر فان 
الذين معه قتلهم ذ كر الجنة والنار © 

ارام هذه الصور ف وض ا وارد ان هذه صون اده راه 
تشل بعض أحوال النفوس وهى لا تقل روعة عن نظائرها من الصور الوصفية التى 
مل مقامات الأدناء بين أردتى الخلقاء واماوك 


١5١ ص‎ ٤ الاحياء ج‎ )١( 
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وأى بلاغة أروع وأمتع من هذه العبارة النفسة التى قيلت فى تصو رر 
السماحة الربانية : 

« أطمتنا فأطعناك » وسألتنا فأعطيتاك » وعصدتنا فأمبلناك » وإن عدت إلينا 
على ما كان منك قبلناك » 

هذه صورة من صور الصفح تستحق الاجاب » و كلة « عل ما كان منك » 
من العبارات المتخيرة الدقيقة الصنع » وهى إشارة إلى قصة داود التى قصها 
القران إذ قال : 

« وهل اك تبأ المثم_إذ نسوروا الحراب : إذ دخلوا على داود مزع 
منهم » قالوا لا ف » خصمان بغى بعضنا على بعض » فاحم ببننا باحق ولا شط » 
واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخى له نسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة 
فقال أ كفلئها وعزنى فى الحطاب . قال لقد ظلمك يسؤال نمحتك إلى نعاجه » 
وان كما بن اغلا لي تشع غل م ]ل لانن انرا واا االات 
وقليل” مام » وظن داود أنما فتناه فاستغفر ر به وخر را كما وأناب. فنفرنا له ذلك 
وإن له عندنا آرت وحسن مآ ب . يا داود إنا جملناك خليفة فى الأرض فاك 
بين الناس باحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله . إن الذين يضلون عن 
سبيل الله لم عذاب شديد با نسوا بوم الحساب » 

وح عاو شار إلبا اشر ان إغارة به اعا أف الف 
فوشوها ية طريفة و ضوها فى صور مختلفة لا تخلو من سحر ونون . 
ول رُم أن يجعلوا بكاء داود من فنون الرياضات فقالوا إنه كان إذا أراد أن 
ينوح مكث قبل ذلك سبعاً لابا كل الطعام » ولا یشرب الشراب » ولا يقرب النساء. 
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وتساتی بهم الحيال لعلوا بكاء داود سن رانم الروحية التى يتجمع 
ها الوحوش والسباع الموام” والعذارى أيضاً ؛ ثم جملوا نهاية تلك الملطمة الوجدانية 
مختومة بأشلاء الى من السباع والوحوش والتاس 

ومن الواضح أن هذا كله من صثم الميال » فلا مجال فيه لتحقيقات التارريخ . 
وما دحل التاريخ فى الصور الأدبية ؟ التارريخ يعرف أن داود فتن امسرأة واصطفاها. 
لنفسه » وأن اله أده أظرف تأديب © ثم اء الال ال الأقاضيصض فان 
تلك المقيقة بما شاء 

4 - ويِشْبه هذه الصور ما حدثوا به عن بح بن ركريا » فقد قالوا إنه 
دخل بيت المقدس وهو ابن انى حَج فنظر إلى عبّادهم قد لبسوا مدارج الشعر 
والصوف'“» ونظر إلى مجتهديهم قد خْرُوا للتراق وسلكوا فما السلاسل وشدوا 
أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس فهاله ذلك » فر بصبيان يلعبون فقالوا له : يا بحي 
هل" بنا لنلعب » قال : إنى لم أخلق للعب . ثم أنى أبويه فسألها أن يدرعاه الشعر 
قفعلا. فرجع إلى بيت المقدس فكان يخدمه نهاراً » ويصيح فيه ليلا » حتى أتت 
عليه حمس عشرة سنة » نرج وازم أطواد الأرض > وغيران الشعاب » نرج 
أبواه فى طلبه فأدركاه على بحيرة الأردن » وقد أنقم رجليه فى الماء حت ىكاد العطش 
يذبحه وهو يقول : وعزتك وجلالك لا أذوق بارد الشراب حتى أعل أبن مكاني 
منت فسأله أنواه أن يفظر عل قرض كان معهما من شعيرغ و یشرب من ذلك 
لاء » قفعل وكفر عن بمينه » ادح باليرٌ . فرده أبواه إلى بيت المقدس » فكان 


)١(‏ تأمل هذه العبارة واربطها بالبحث الذى عقدناه عن اشتفاق كلة التصوف : فهى دليل 
على أنه كان مفهوماً أن النساك قبل الاسلام كانوا يلبسون الصوف 


کک عد 


إذا قام صلی بكى حتى يبك معه الشجر والَدّر» ويبكى زكريا لبكانه حتى بی 
عليه » فل يزل ببکی حتى حرفت دموعه للم خديه » وبدت أضراسه للناظرين . 
فقالت له أمه : يا بنى اوأذنت لی أن أنخذ يك 5 توارى به اضراسك عن 
الناظرين ! فأذن لها فعمدت إلى قطعتى لبود فألصةتهما على خديه » فكان إذا قام 
يصل بى » فاذا استنقعت دموعه فى القطعتين أنت إليه أمه فعصرتهما » فاذا رأى 
دموعه تسيل على ذراعى أمه قال : اللهم 0007 0 
وأنت أرحم الراحمين . فقال له زكرا يوما : يا بى » إني سألت ربى ا 
تقر عينلى بك . فقال يحى : يا أبت إن جبريل أخبرني أن بين الجنة والنار 
مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء . ققال زكريا : يا بنى » فايك ٩»‏ 

فهذه الصورة فى بكاء بحبى صورة رائعة » ومع روعتها لم يتحدث عنها أحد 
فاو هذه و ل عدون لذن ا 
الروائع » وتحدث عنها صاحب الأغاني وصاحب مصار ع العشاق . لو نيت هذه 
الصورة فى أخبار رجل من أسحاب العشق الحسّى لكانت متعة الأسمار والأحاديث » 
ولكنها أضيفت إلى أخبار من قضَّوا صرعى فى ميادين الأشواق الربانية 
فتحاهلها الأخباريون 

» اللهم هذه دموعی » وهذه ای ٤‏ وأنا عبدك » وأنت آرم الراحمين » 

ارام کی ف کانت تقابل هذه العبارة الرقيقة الب كية لو قالها شاعى فى حضرة 
أحد اللو لك ؟ 


٠١۹۲ ص‎ ٤ الاحياء ج‎ )١( 


دواو 


وو ما رأيك فيه ؟ 

ستضيفونه إلى بكاء السباع والوحوش والطوام فى قصة داود » وتجعاونها جميعاً 
من الأساطير ! ولكن أ كل أسطورة خبل فى خبل وضلال فى ضلال ؟ 

إن أمثال هذه الأساطير لما صلة وثيقة بفهم الصوفية -لقيقة الوجود » فهم 
لا يرون أنفسهم متفصلين عن عوالم الجاد والنبات والحيوان . مم يحسون كان 
الدنيا تتوجع فم وتشفق مما بعانون ؟ ويتجسم هذا الإحساس فيريهم أن الشحر 
والمدر والسباع والوحوش تذرف الدمع حين يأخذون فى البكاء 

وهذه الشطحات تستحق العطف » لأنها تصدر عن ناس فوا فناء تا 
فى الحب الإلمى » وبدت لم ذنوبهم أثقل من الجبال » ويل إلهم أن رحمة الله 
نال غير الدمع والأنين 

والتكاء فى داه فة من التفيخات الشهرة + لأنه لا يكون إلا من فش 
الوجد وقوة الإحساس » وهو من وسائل الإفصاح عن أوجاع القاوب 

ه - وقد تقم فى كتب الصوفية صفحات من الأدب النبيل » ولكنها 
تظل من الأدب الحهول » لأن الأدباء شنا با حسوس عن المعقول » و إلا فأئ 
صورة أبرع من الصورة التى وضعها الغزالى لازهد حين قال : 

« إن السكاره للدنيا مشغول بالدنيا »ا أن الراغب فها مشغول بها » والشغل 
ماسوى الله حجاب عن الله » وهو ليس فى مكان حتى کون السموات والأرض 
حجاباً ببنك و ببنه » فلا حجاب ببنك و بينه إلا شغلك بغيره » وشغلك بنفسك 
وشهواتك شغلل بغيره » فالمشغول بحب نفسه مشغول عن الله » والشغول يبغض 
ك ةوقل امناهي ل ا كل حا سويي: E O‏ 


5 


فى مجلس مجم العاشق والعشوق » فان التفت قلب العاشق إلى الرقيب و إلى بغضه 
واستثقاله وكراهة حضوره فهو فى حال اشتغال قلبه ببغضه مصروف عن التلزذ. 
بمشاهدة معشوقه . ولو استغرقه العشق لغفل عن غير العشوق ول يلتفت إليه . 
فكا أن النظر إلى غير العشوق لبه عند حضور الممشوق شرك فى العشق ونقص. 
فيه » فكذا النظر إلى غيرالمعشوق لبغضه شرك فيه وتقص . ولسكن أحدها 
LEE Ea‏ 
أو حباً » فانه م لا يجتمع فى القلب حبان فى حالة واحدة » فالمشغول ببغض الدنيا 
غافل عن الله »كا لمشغول بحبها » إلا أن الشغول بحا غافل وهو فى غفلته سالك. 
فى طريق البعد » والشغول ببغضها غافل وهو ف غفلته سالك فى طريق القرب »° 

الوق انا ف هده السور تين او إن اکا و نشول انه 
الزهد هو أن تزهد فى الزهد » هو أن تخاو تفسك خاواً تامًّا من كل ما سوى الله 
فلا تحب ولا تبغض » ولا تمدح ولا تتدح » ولا نى ولا تلوم . وهذه الصورة: 
تبدو جافية لمن يغفل أقدار المعاني . هى كالسناء التى غفلت عن حسنها العيون: 
لأها لا تعرف الزينة ولا مسن أساليب الإغواء 

ومع ذلك نرى السكاتب قرب معانيه كل التقريب فضرب الثل بما بين. 
العاشق والمعشوق . والصوفية برون الناس لا يفهمون غير الحسوسات » ومن أجل 
ذلك يضر بون بها الأمثال . وم أنفسهم يرون العشق الحسى درجة من درجات. 
العشق الروس » لأن المشق فى الأصل لا ينسجم إلا بين روح وروح 

ولكن لا مغر من الاعتراف بأن هذه الصور لا يَنَدرُمًا حق قدرها إلا من 


٠١١ ص‎ ٤ الاحياء ج‎ )١( 


١١ — 

برى البلاغة فى المعاني . أما الذين يقفون عند الألفاظ ويستهو يهم ريق البديع 
فالغزالی عند لا يمد فى البلغاء 

5 - وقد تجد فى أجوبة الصوفية أعاجيب من الأدب الرفيع 

حدثوا أن سفيان الثورى كان رد مايغطى ويقول: اوعامت أمهم لا يذ كرون 
ذلك افتخاراً به لأخذت0© 

وعوتب بعضهم فى رد ما كان بأتيه من صلة فقال : إنما أردٌ صلتهم إشفاتاً 
علهم » ونصحاً لمم » لأنهم يذكرون ذلك ويحبون أن ن به فتذهب أموالم 
وتحبط أجورم0»© 

وقال بشر: ما سألت أحداً قط شيئ إلا سر با السقطى » لأنه قد صح عندى 
زهده فى الدنيا فهو يفرح خر و ج الشیء من بده ويتبرم ببقاله عنده فأ کون عوناً 
له على ما حب 

والبلاغة فى هذه الأجوية ترجع إلى معانها » وهى معان شريفة متصلة. 
بالأحوال النفسية . وما فيها من م اقبة النفوس يسمو بها إلى أرفم درجات البيان 

۷ ولا ینبغی أن ننسى مأ كتب الصوفية فى الترغيب والترهيب . لا ينبغى, 
أن تسى ما صوروا به الفضائل والرذائل » وما جرت به أقلامهم فى مصاير الصالين 
لاطي اقلق فى بهذا الاب رون عل ا مداولا ارقي 
كتبهم رجل له ذوق إلا جب من غفلة الناس عن أدبهم الأصيل 

أنظروا قوة التصوير فى شرح قول عمر بن امطاب : 

« حاسبوا أنقسك قبل أن نحاسبوا ( 


)003( الاحياء ج ٤‏ ص ٠١١‏ (۲( الاحياء جم ؛ ص 5١5‏ 


A‏ د 


فقد عرض الغزالى لشرح هذا النصح قتال : 

واا بات مرح الف إن رت عن كل.معضية فل الوت وه 
نصوحا » ويتدارك ما فرط من تقصيره فى فرائض الله تعالى » ويرد الظالم حبة 
حبة » ويستحل كل من تعرض له بلسانه » ويده » وسوء ظنه بقلبه » و بطي 
قاو بهم حتى يوت ول يبق عليه مظامة ولا فريضة : فهذا يدخل الجنة بغير حساب . 
وإن مات قبل رد الظالم أحاط به خصماؤه : فهذا يأخذ بيده » وهذا يقبض على 
ناصيته » وهذا يتعلق بِلَبَبَه » وهذا يقول ظلمتنی » وهذا بقول شتمتنی » وهذا 
يقول استهزأت بى » وهذا يقول ذ كرتنى فى الغيبة بما يسوءنى » وهذا يقول جاورتنی 
سات كرارئ + وهذا شولعاباتى سفت را خی فى هين ساك :هذا 
يقول كذيت فى سعر متاعك » وهذا بقول رأيننى محتاجاً وكنت غنياً فا أطعمتنى » 
وهذا يقول وجدتنى مظلوماً وكنت قادراً عل دفع الظالم عنى فداهنت الظالم وما 
راعيتى . فبينا أنت كذلك وقد أنشب الحصماء فيك خالبهم » وأحكوا فى تلابدبك 
أيديهم » وأنت مبهوت متحير من كثرتهم » حى ل يبق فى عمرك أحد عاملته على 
درم » أو جالسته فى مجلس » إلا وقد استحق عليك مظمة بغيبة أو خيانة أو نظر 
بعين استحقار » وقد ضعفت عن متقاومهم » ومددت عنق الرجاء إلى سيدك 
ومولاك لعله بخلصك من أيديهم » إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله : (اليوم 
ىكل" نفس با كسبت » لاظل اليوم) فمندذ بنخلم قلبك من الميبة » وتوقن 
ا بالبوان ع و ها الذرك انه قال عل لضاف سواه يف قال بولا 
محسين الله غافلا عما يعمل الظالون » إنما يؤخرمم ليوم تشخص فيه الأبصارء 
عببطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إلهم طرفهم » وأفئدتهم هواء ) فا أشد فرحك 


دسل 


اليوم تمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالم ! وما أشذ حسراتك فى ذلك 
اليوم إذا وقف ربك على بساط العدل » وشوفهت بمخطاب السياسة وأنت مفلس 
فقير عاج: مين لا تقدر على أن ترد حقاً أو تظهر عذراً . فعند ذلك تؤخذ حسناتك 
الى تعبت فها عمرك › وس إلى خممائك عوضاً عن : حقوقهه ۶© 4 

فا رای فى هذه القوورة ؟ ارون حي اللقة رة كيال 1 رون اا 
المعانى فى أحوال العاملات ؟ أترون الدقة فى تصوير الإيذاء الذى يكون باليد 
واللسان وسوء الظن بالقلب ؟ أترون قوة السخرية من الظالم حين يؤخذ بظامه 
وم الحساب ؟ أترون المفاجأة فى الانتقال من حال إلى حال ؟ 

هذه ضورة قنية ها أمثال تمد بالألوق » ولنكع الادباء اشوا ادن اة 
كل النسيان . 

۸ - ولا تنس أن أدباء الصوفية قد يعللون ما يصنعون من الصور والتهاويل 
فيجمعون بين جمال الحقيقة وروعة الحيال . من ذلك ما وصفوا به عذاب القبر 
ا إق ال باط اغلية فى قرو ا قفون تسدنا وان هة 
وتسعون حية » لكل حية سبعة رءوس » يخدشونه و بلحسونه و ينفخون فى جسمه 
إلى وم سعثون 

» و أن شی هذا العدد على الحصوص » فان اعدا 
الحيات والعقارب:بعدة الأخلاق المذمومة من اللكير وار ياء والحسد والفل وا لتد 
وسائز الصفات + فإن لا أصولاً معدودة 5 ثم تتشعب منها فروع اود 3 
تنقسے فروعها بأقسام تلك الصفات بأعيانها » وهى الهلسكات بأعيانها » تنقلب 


)١(‏ الأحياءج ٤‏ ص 45ه 


ج 


عقارب وحيات » فالقوئ منها يلدغ لدغ التنين » والضعيف يلدغ لدغ العقرب 0“ 
وما بنهما يؤذى إيذاء الحية ؛ وأر باب البصائر يشاهدون بنورالبصيرة هذهالمهلكات. 
وانشعاب فروعهاء إلا أن متدار عددها لا وقف عليه إلا بنور النبوة » ° 

لاف اد تعد هذا اتدل اي نبل عى ا ان اغا 
فى أن نری اليت ساکتاً وهو يعذب » فان النائّم قد يبدو ساکتاً وهو بقانی 
أمر” الآلام » حين يعانى مضجرات الأحلام . « والحية بنفسها لا تول » بل الذى 
يلقاك منها هو السم ؛ ثم الس ليس هو الال > بل عذابك فى الأثر الذى عصل 
فيك من الس » فلوحصل مثل ذلك الأثرمن غير سم لكان العذاب قد توفر»"” 
وكذلك يلتق الكافر فى قبره عذاب العقارب والحيات » وإن ل تر المين أنه 
ملسوع أو ملدوغ 

٩‏ - وجملة القول أن كتب الصوفية تفيض بالأخياة والصور والتعابير 
فى روعة وقوة . يزيد فى جال الأدب الصو أنه موصول بعل النفس وأنه 
له غاية نبيلة هى غرس الق الشريف فى أتفس الرجال 

ولا ستطيب كتب التصوف إلا من قبل عليها وهو يعرف أنها عصارة 
القلوب » وأنها آذاب ناس عرفوا الدنيا وأهلها ثم موا الجتمم واتقلبوا عليه 
يصفون عيو به ومقاتله بأقلام تنضح بالسم الزعاف 

٠‏ هذا » وينبعى أن نعرف أن أدب الصوفية لم جه لكله : ققد تنبه 
كثير من المؤلفين إلى ما فى أجو بتهم من جوامع الكلم » فساقوا منها نماذج تفيد 
من يتطلع إلى مكارم الأخلاق . 


)١(‏ المقرب تلدغ فى لغة الغزالى > وهى عند غيره تلسم 
)۲( الاحياء حزء ؛ صفحة ٤‏ ٣ه‏ 
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وإليك شذرات من أجوبة القوم : 

TS 
رجلا اراد أن يتغل من دار إل دان أ کان وف الأول شط ؟‎ 

- وقيل لار بيع بن خيثم وقد اعتل : ندعو لك بالطبيب؟ فقال : قد أردت 
ذلك فذ كرت عاداً وتمود وأصحاب الس وقروثاً بين ذلك كثيراً » وعامت أن هکان 
هم الداء والداوى فهلكوا جیما 

وقيل لبعض الزهاد : ما ابل العظات ؟ فقال : محلة الأموات ‏ بم 

- وقيل للحسن البصرى : كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلنى توقع بلالا 
عن الفرح برخاتها 

- وقيل للفضيل : إن ابنك يقول : وددت أنى فى مكان أرى الناس ولا 
يروننى . فقال : یا وح ابنى » أقلا أنمها ققال : لا أرام ولا رونی ! 

- وقيل لبعض الصوفية : أى شىء أعجب عندك ؟ فقال : قلب عرف 
اله ثم عصاه 

س وقيل لآخر : مالك كذا تكلمت بکی كل من يسمعك» ولا پبکی من 
كلام واءظ المدينة أحد ؟ فقال : ليست النائحة الشكلى كالنائحة امستأجرة ‏ ” 

س وقيل لار بيع بن خيثم : مانراك تغتاب أحدا . ققال : لست عن حالى 
راضياً حتى أتفرغ لذم الناس 

وقيل لعبد الله بن المبارك : حتى متى تكتب کل ما تسمع ؟ فقال : لعل 
الكلمة الى تنفعنى لم أ كتبها بعد 

- وقيل لصوف : ما صناعتک ؟ فقال : حسن الظن بالّه » وسوء الظن بالناس 


— ۳۹ 


وقيل للشبلى : لم سمى الصوف ابن الوقت ؟ ققال : لأنه لا يأسف على 
الفائت » ولا ينتظر الوارد 

- وقيل لان الاك : ما الكل ؟ فقال : الكال أن لا بعيب الرجل 
أحداً بعيب فيه مثله حتى يصلح ذلك العيب من نفسه » فإنه لا يفرغ من إصلاح 
عيب حتى يهج على آآخر فنشغله عيوبه عن عيوب الناس » وأن لا يطلق لسانه 
ويده حتى بعل: أفى طاعة أم فى معصية ؟ وأن لا يلتمس من الناس إلاما بعل أنه 
وأن ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من قوله 

وقيل للشبلى : من الرفيق ؟ فقال : من أنت غاية شل ©١‏ 

نط % 

ولمذه الحم نظائر كثيرة مبعثرة فى كتب الصوفية . وليس الهم هو 
الاستقصاء » وإنما الهم هو توجيه الأنظار إلى ذلك الأدب الجهول » وهو أدب 
خلا فى حلته من الزخرف» ولكنه حافل يدقائق المعاتى» والمعاتى هى كل البلاغة 
غد ار اف ای 


)000( أ كثر ما أثبتناه فى الفقرة الأخيرة من الحم الصوفية اقتبسناه من كتاب « سياسة 
الفحول » لامرحوم حسن توفيق العدل 


4 لحنيد وعانه ت 
کی a‏ 2 و 0 لا 
أسقط ۹ 
أقطا 
ب الصوفية 


الدنيا فى الفرآن والحديث - الدنيافى كلام المبح س صور الدنيا 
فى كلام الصوفية س تشبيهات ابن القم 

١‏ أكثر الصوفية من الأخيلة الأدبية فى وصف الدنيا » وهم فى هذا 
مسبوقون بالقران والحديث وكلام الأنبياء . فنى القرآن الجيد : «إعاموا أنما الحياة 
الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر سس » وتكائر” فى الأموال والأولاد » شل 
غيث أعجب الكفار نباته نم میج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاماً » وفيه : 
« واضرب لم مثل المياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض, 
فأصبح هشيا تذروه الرياح » وفيه : « إنما مَل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأ كل الناس والأنعام » حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها سنا ليلا أو نهار لخملناها 

ا كان ل تفن بالأمس 4 
وف الحديث الشرف: «مالى ولأدننا !1 اما مشر مما الذننا ككل كك 
قال فى ظل شجرة فى بوم صائف ثم راح وتركها » . وفيه : « ما الدنيا فى الآخرة 
إلا مثل ما جعل اد إصبعه فى 2 فاينظر مادا يرجم » , وقال أحد اجان 
الرسول : « كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسم على 
الخاة اميتة » ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : أترون هذه هانت على أهلها 


— ٢۸ = 


حتى ألقوها ؟ قالوا : ومن هو انما ألّقَوهاء يا رسول الله ! قال : فالدنيا أهون على الله 

من هذه على أهلها » . وف المسند عنه صل اللّه عليه و « إن الله ضرب طعام 
ابن ادم مثلا للدنيا وإن قر حه وملّحه فلينظر إلى ماذا يصير»”" وف الحديث 
لكل ذه لقان رك در BEE NG‏ 
فيوشك ذلك الخيط أن ينقطم » 

وقال عيسى عليه السلام : « يا معشر الموار بين ! أيكم يستطيع أن ينى على 
موج البحر داراً ؟ قالوا : يا روح الله » ومن يقدر على ذلك ؟ قال : إياك والدنيا 
فلا تتخذوها قراراً »“ وقال : « الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها » 

وفى كلام الرسول وأحاديث الأنبياء شىء كثير من أمثال هذه الأوصاف 
والنشبيهات » وه وك قلنا أساس ما وصقت به الدنيا من الأخيلة الأدبية ى كلام 
ال 

؟ - وللصوفية فى وصف الدنيا صور مختلفة » منها الموجز » ومنها المفصل . 
وهى كلها ترجم إلى معنى واحد : هو وصف الدنيا بالنضرة وكثرة التقلب 
وسرعة الزوال 

فن الصورالموجزة قول بونس بن عبد الأعلى : ما شبهت الدنيا إلا برجل نام 
فرأى فى منامهما یکره وما حب » ذبن) هو كذلك ات ° 

وقول ابن اله وا ا الم بين له ج ثامة وهو 
فى تقلص وانقباض » تتبعه لتدركه فلا تاحقه » وقوله : « وأشبه الأشياء مها 


٠٤١١١١ ٤ أنظر هذه الأحاديث فى ( عدة الصارين ) صفحة‎ )١( 
١54 عدة الصابرين صفحة‎ )"( ١٤١ (؟) عدة الصابرين صفحة‎ 


— ۹ — 


الراب » محسبه الغلا ن ماء حتى إذا جاءه م يجده شيا » وقوله : « واه 
.الأشياء بها النام برى فيه العبد ما حب وما يكره فإذا استيقظ عل أن ذلك 
حقيقة له 2306 . وقوله : « وأشبه الأشياء مہا جوز شوهاء قبيحة المنظر والخبر» 
غدارة الأزواج » تزينت العام كن نك رست قم وما حدّث 
عَوف عن أبى العلاء : « رأيت فى النوم عجوزاً كبيرة عليها م نكل زينة الدنيا» 
والناس مُكُوف عليها متعجبون ينظرون إليها » ئت فنظرت وقلت : ويلك 
من أنت ؟ قالت : أما تعرفنى ؟ قلت لا : قالت : أنا الدنيا » . وما قال الفضيل : 
« بلغنى أن رجلاً عرج بروحه قال : فاذا اصرأة على قارعة الطريق عليها من 
كل زينة الك والثياب » و إذا هى لا عر بها أحد إلا جرحته » وإذا فى أدرت 
كانت أحس شیء راه الناس » وإذا أقبلت أقبح شىء : عبوز شمطاء زرقاء 
عمشاء » فقلت : أعوذ بلله ! قالت : لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدرم ! 
قال : من أنت ؟ قالت : آنا الدنيا ٩»‏ 
قال ابن الم : « ممت الدنيا بمنام » والعيش فبا بلخم » والوت باليقظة . 
ومُثلت بمزرعة » والعمل فما بالبذر » والحصاد بوم المعاد . ومثلت بدار ها بابان : 
باب يدخل منه الناس وباب خرجون منه . ومثلت بحية ناعمة اللمس » حسنة 
اللون » وضر بها الوت . ومثلت بطعام مسموم » لذيذ الطم » طيب الراتحة » 
من تناول منه بقدر حاجته كان فيه شفاؤه » ومن زاد على حاجته كان فيه 
حتفه . ومثلت بالطعام فى العدة » إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها خبسه اتل“ 


)١(‏ صرت هذه الصورة منسوبة إلى يونس إن عبد الأعلى 
(؟) عدة الصابربن صفحة ٠۹۹۰۱۹۰‏ 


— ۳۰١ — 


أو مذ » ولا راحة لصاحبه إلا فى خروجه . ومثلت بامرأة من أقبح النساء 
قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس » وهى تدعو الناس إلى منزها » فان 
أجابوها كشفت فم عن منظرها وذيحتهم بسكا كينها وألتتهم فى افر »^ 

۳ وعند درس ما مي بنا من الصور جد القران بور تشبيه الدنيا 
بالنبات » ونجد الصوفية ثرون تشبهها بلمرأة » والنشبيه الأول مرجعه إلى طبيعة 
ا لجز رة العر بية التى لا تحب فها شىء كا يستحبةٌ النبات الهيج » والنشبيه 
لثانى مردّه إلى كلة أت عن عسى عليه السلام إذ رأى الدنيا فى صورة جوز 
علا من كل زينة » ققال : ک زوجت ؟ قالت : لا أحصيهم . قال : فكلهم 
CG Co‏ 
الباقين » كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين !<° 

والبيئة التى عاش فما عسى عليه السلا مكانت توحى ثل هذا النشبيه 

وقد وردت هذه الصورة أيضاً فى قول ابن عباس « يوق بالدنيا بوم القيامة 
فى صورة تجوز شمطاء » زرقاء » أنيابها بادية » مشه خلتها . قنشرف على الخلائق 
فيتال:: انعر فون هذه ؟ فيتولون "لعو لله من سغرفة هذه شقال :هذه الدنيا 
التى تشاجرتم عليها . ... ثم يقذف بها فى جنم 76" 

سانا القن انكل كتير وهام دوكنة ابن القم فى عدة الصابرين» 
و الأطينة ف اليذه واشول 0( وضوك 
جد العبد عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده 


؟1١5 عدة الصايرين صفحة‎ )١( 
١96ه (؟) صفحة‎ ۱۹٤ صفحة‎ )١؟(‎ 


۳۷ 
لالااطية لالز ة إذاناعت ف ا أن اا کا كانت الذ ا 
وا كر وها وا لارتخلارة کن رخا افدر کلت کل کی كاذك 
فى النفس ألذ وأقوى فالتأذى بها عند اموت أشد »کا أن تفجم الانسان بمحبو به 
إذا فده هوي در عة ایو ° 

ويمثل الدنيا وأهلها فى اشتغام بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من الحسرات 
بقوم ركبوا سفينة فاتتهت بهم إلى جز رة » فأمره الملاح بالمرو ج لقضاء الحاجة 
وحذرهم الابطاء » وخفهم مرور السفينة » فتفرقوا فى نواحى ال جزبرة » فقفى 
بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خالياً » فأخذ أوسع الأما كن 
وألينها وأوقتها أراده » ووقف بعضهم فى الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها » 
ويسمع ننهات طيورها » ويعجبه حسن أحجارها » ثم حدئته نفسه بفوت السفينة 
وسرعة رورغ وح دهابها كي يصادف إلا مكاناً ضيقاً فلس فيه » وأ كب 
بعضهم على تلك الأحجار المستحسنة » والأزهار الفائقة » لحمل منها حمله » فا 
جاء لم جد فى السفينة إلا مكاناً ضيقاً » وزاده مله ضيقاً » فصار موله تقلا عليه 
وبالاً» ول يقدرعلى نبذه» بل ل جد من حمله دا » ول مجد له فى السفينة موضما 
E E‏ ا > ثم ذبلت ال 
أريجها » وآآذاه تتها . وتولج بعضهم فى تلك الغياض ونسى السفينة وأبعد فى 
نزهته » حتى إن املاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلفه صوته لاشتغاله 
بعلاهيه » فهو تارة يتناول من الْمّر» وتارة يض يك الأنوار ؛ وثارة يعحب من 
حسن الأشجار» وهو على ذلك خائف من سبع بخرج عليه » غير منفك من شوك 


۱۹۹٩۹ صفحة‎ )١( 


الس 


يتشبث ف ثيابه ويدخل فقدميه » أوغصن جرح بدنه » أوعوسج بخرق ثيا به 
ويبتك عورته » أو صوت هائل يفزعه . ثم من هؤلاء مَن للق السفينة ول يبق 
فها موضع شات على الساحل . ومنهم من شغله موه فافترسته السباع ونبشته 
الحيات . ومنهم من تاه فهام على وجهه حتی هلك ٩‏ 

وهذه الصورة ظ* لصو ر كثيرة يجدها القارى' فما أثر من أقاصيص الأدب 
القديمء بوم كان العرب حرق ى البعانة او عثلون ما صادف رواد البحار 
ا والموف » والنع والشقاء 

ومن ا الأمثلة - فى رأى ان ا ج ملك بنى داراً 1 بر الراءون وا 
سمح السامعون أحسن ولا أوسع ولا أجمع لكل ملا ذ النفوس منها ء ونصب إليها 
طريقاً » و بعث داعياً يدعو الناس إلا » وأقعد على الطريق اسرأة جميلة قد ز ينت 
بأنواع ازينة » وألبست أنواع الل والحلل » ومر الناس كلهم عليها » وجمل لها 
أعواناً وخدماً » وجءل نحت يدها ويد أعوانها زاداً لامارّين السائرين إلى الملك 
فى تلك الطريق » وقال لها ولأعوانها : من غض طرفه عنك » ول شتغل بك عنى 
وابتمى منك زاداً بوصله إلى" فاخدميه » وزوديه ولا تعوقيه عن سفره إلى » بل 
أعينيه بكل ما يبلغه فى سفره » ومن مد إليك عينيه ورضى بك وآ ثرك عل“ وطلب 
وصالك فسوميه سوء العذاب » وأوليه غاية الموان » واستخدميه » واجعليه بركض 
خافك ركض الوحش » ومن يأ كل منك فاخدعيه به قليلا ثم استرديه منه 
واسلبيه إياهكله » وسلطى عليه أتباعك وعبيدك » وكلا بالغ فى محبتك وتعظيمك 

(1) العوسج : الشوك 


(؟) صفحة ۲۱۹۹ ۲۰۰ 


— ۳ — 


و إكرامك ققابليه بأمثاله قل و إهانة وجرا » حتى تتقطم نفسه عليك حسرات © 

وغابة هذا الثال دار الك » والمراد مها الجنة » والعائق هو الرأة » وهى 
الدنيا الغرور 

وعرض ابن الم مثالا آخر» وخلاصته أن ملكا خط مدينة فى أصح 
امواضع وأحسنها هواء» وأ كثرها مياهاً » وشق أهارها » وغغرس أشجارهاء وقال 
رعيته : تسابقوا إلى أحسن الأما كن فيهاء من سبق إلى مكان فهو له » ومن 
تخلف سبقه الناس إلى المدينة فأخذوا منازم 6 وتبوأوا مسا نمم فها؛ وبق 
اللتخلفون من أصحاب الحسرات » ثم نصب لم ميدان السباق وجعل على الميدان 
شجرة كبيرة لها ظل مديد » وبحتها مياه جارية » وف الشجرة من كل أنواع 
الفواكه » وعليها طيور عجيبة الأصوات » وقال لم : لا تغتروا يذه الح ة وظلها 
فعن قليل نحشَثُ من أصلها » ويذهب ظلها > و ينقطع ثمرها » وتموت اطيارها » 
وأما مدينة للك فأ كلها دانم » وظلها مديد » ونميمها سرمدئ » وفيها ما لاعين 
رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر . فسمع بها الناس نفرجوا فى 
طلبها على وجوههم » فروا فى طريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصّب وحرت 
وظاً » فنزلوا كلهم نحتها واستظاوا بظلها وذاقوا حلاوة مرها » وسمعوا ننهات أطيارها 
فقيل لم إغا نزتم حتها لتحموا أنفسك » وتضمّروا ما کبک للسباق . فال 
الأ كثرون :كيف ندع هذا الظل الظليل » واماء السلسبيل » والفاكهة النضيجة 
والدعة والراحة » ونقتحم ا 
البعيد والفاو زا معطثة التى تتقطع فا الأمعاء » وكيف نبيع النقد الخاضربالنسيئة 


۲٠١ صفحة‎ )١( 


لاعس 


الفائة إن الاخ اللعية ورا نواه الها ارا وذرة ينتودة فى اليد ول 
من درة”21 موعودة بعد غد . خذ ماتراه ودع شيا معت به » ونحن بنو اليوم » 
وهذا عيش حاضر كيف نتركه لعيش غاب فى باد بعيد لا ندرى متى نصل إليه ؟ 
ومبض کن ار وقالوا : اناا ا و ا زائل حت رة 
قد دنا قلعها وانقطاع ثمرها » وموت أطيارها » ونترك السابقة إلى الظل الظليل 
انى لايزول » والعيش المنىء الذى لا ينقطم » إلا من أعبز المجز”" وهل يليق 
بالمسافر إذا استراح حت ظل أن يضرب خباءه عليه » و يتخذه وطنه خشية التأذى 
بالحر والبرد ؟ وهل هذا إلا أسفه السفه ؟ فالسباق السباق والبدار البدار ! فاقتحموا 
حلبة السباق » ولم يستوحشوا من قلة الرفاق » وساروا فى ظهور العزام » ول تأخذم 
فى سيرم لومة لانم » والتخلف فى ظل الشجرة نام » فا كان إلا قليل حتى ذوت 
أفسان تاك الح و اف وراه ؛ وانقطم ثمرها » ويست فروعها » 
وانقطم مشر با » فقلعها قيّمها من أصلها » فأصبح أهلهافى حر السو م يتقلبون » 
وعلى مافاتهم من العيش ف ظلها يتحسرون » ثم أحرقها فصارت ھی وما حو ما 
ارا تل » وأحاطت النار يمن نحتها فل ستطع أحد منهم المروج » ققاوا : أبن 
الركب الذين استظلوا معنا بحت ظلها » ثم راحوا وتركوه ؟ فقيل لم : إرفعوا 
أبصارك تروا منازهم ! فرأوجم من البعد فى قصور مدينة الملك وغرفها بقتمون بأنواع 
اللذات » فتضاعفت عليهم الحسرات وهذا جزاء المتخافين 47 

)١(‏ فى الأصل « ذرة » بالذال العجمة وهو حريف 


(۲) فى الأصل « هذا » وهو تحريف (”) هذا تبط بعارة « ما مقامنا هنا » 


(4) أنظر صفحة ۲٠٠١١۲٠۱‏ 


ا ا هد 


حرج وان عدوي فنذاعا اسلنتاه وه لور كول 
حور واحد » ولا تختلف إلا بالصور والأشكال » وهذا وجه البراعة عند أولقك 
الناس » فالمعنى واحد » ولكن الأداء يختلف » كأ ما يتسابقون فى التزيين 
والتاوين. فإذا تأمل القارى' هذا عرف كيف استطاع التصوف أن خلق ماشاء 
من الصور الأدبية » وكيف انتقلت الأخيلة على أقلام الصوفية من لون إلى لون » 
فى براعة وحذق » وقوة تصوبر وتهويل 

والمعانى النفسية لا تقل فى هذا خطراً عن المعانى الأدبية » فى هذه الصور 
تصغير وتحقير لمن ينسون الآجل الحالد حين يفتنهم العاجل العابر بما فيه من 


زخرف و ريق » وفى هذا وذاك هداية للنفس ومتعة للخيال 


2 ا كر 


اتام الملماء با العطائية - هيب الشتراح لأسرارها - سر 
البلاغة س أسلوب ابن عطاء الله س كيف نستدل على الله س التجريد 
والأساب س حقوق الصديق - الشهرة والخول - مذهب الحلول ‏ 
القبش والبسط - دقائق الرياء ‏ الاستغاثات العطائية س صلتنا بالله س 
بين الخوف والرجاء س هل تملك الطاعة والعصيان ؟ ل 


0 سيرورة الحك العطائية 4 


١‏ - بحن مقبلون على التعرف إلى سفر من أسفار الأدب العالى : هو مموعة 
الح التى نظمها ابن عطاء الله السكندرى » وكانت هذه الجموعة مما يدرسه 
كب ار العاماء فى الأزهى الشريف » وكان المرحوم الشيخ مد بخيت يدرسها 
للجمهور بعد العصر من أيام رمضان فى مسجد الحسين » وقد حضرت عليه طائفة 
من تلك الدروس » وأنست عمانى الک العطائية أشد الأنس 


)١(‏ کان ابن عطاء الله س عمد بن أحد أو أحد ن محمد ل من أهل العم فى التفسير 
والحديث والنحو والففه والأسول » حب أبا المباس المرسى وأخذ عنه التق السبى . واستوطن 
الفاهرة » وكان له كرسى فى الأزهس مجلس عليه لير ح ار القوم وآثثار السلف » ومات 
بالمدرسة المنصورية بالفاهية سنة ۷١١۹‏ 

ولا اسف حكلة شا عل شيكه أن الاس الردى فا مها وال :لاله ابت يا 
فى هذه الكراسة عقاصد الاحياء وزيادة » قال صاحب كشف الظنون ١‏ ولذلك تمشقها 
أرباب الذوق لا رق هم من معانيها وراق » وبسطوا القول فما وشرحوها » 

أنظر معجم س ركيس وفهرس دار الكتب الصرية » وانظر ما كتب عنه فى دائرة المعارف. 
الاسلامية بالعدد الرابع من الجلد الأول » ومنه يستفاد أن حك ابن عطاء الله شرحت باللعة 
التركية واللغة المالوية . وانظر كلة عنه فى مقدمة شرح ابن ميبة على السك صفحة ٩‏ 


الجامع الأزهر 
ونيه کان ابن عطاء اله الكندرى يلت دروسا على الور فى شرح معاتى النصوف 1 


ايرس 


واهتام علماء الأزهس بدرس 9 ان عا ال هو سو د اة 
بك اللالى' التفيسة » فقد اهتم بها الناس من قبل » وظفرت بعدة شروح » 
أشهرها شرح اللندى وشرح الشرقاوى » ولاتزال على كثّرة ما لقيت من الشرح 
والدرس تبعث فى قلوب المريدين أنواراً لم يتنوكرها الشارحون 

؟ - و إنما قلنا هذا لأن الك العطائية نظمت نظا غنائياً رُوعى فيه أن 
تكون إشارات إلى أحوال النفوس » والنفوس تتخير وتنبدل » وتعتورها ألوان 
برف اكور اننا » شا يفهمه هذا قد لا يفهمه ذاك » وما برتضيه قوم 
قد برفضه اخرون 

ومن أجل هذا أضيفت ك ا 
فصرحوا بأن كلاءهم لبس إلا طوافاً حول ذلك السر المكنون » وفى ذلك 
يقول الرندى : 

« ولا قدرة لنا على استيفاء جميع ما اشتمل عليه الكتاب » وما تضمنه من 
لباب الباث لأ نكلام الأولياء والعلماء باه مُنطو على أسرار مصونة » وجواهر 
حك مكنونة » لايكثفها إلا كم ولا تنبين حقائتها إلا بالتلقي عنهم » وحن فى هذه 
الكلات التى نوردها» والمناحى التى نمتمدها » غير مُدّعين لشرح كلام القوم » 
ولا أن ما نذكره فيه هو حقيقة مذاههم » حسها يفعله كل مصنف » فإنا إن 
ادّعينا ذلك كان منا إساءة أدب » تؤول بنا والعياذ بالله إلى الطب . وكنا قد 
تعرضنا للخطر والضرر فى تعاطى ما لا يليق بنا من شر ح كلام السادة من أهل 
الله تعالل من غير خرف :ولا حذن:6..و ایا ورد ذلك عل جب ما فهمناه م 


كلامم » وما انتحى إلينا علمه من مذاههم » فان وافقنا فيه حقيقة الأ » 


— ١مم‎ 

وعثرنا على مكنون السر »كان ذلك من الثم التى لا نحصى لما شكراً » ولا نقدر 
لها قدرا » وإن خالفنا ذلك » ول نهتد إلى تلك المسالك » أحلناه على تقصنا وجهلناء 
وانتق عنا التغرير بقولنا وفعلنا » واقتصر الأعس فى ذلك علينا » وكانوا مم مبرئين 
ما قلنا وثوينا » 

وهذا الكلام يذهب بصاحبه إلى تقديس الحك العطائية » وهو يشبه 
ذا ا الأزهس فى هذه الأيام شن رة اران إذ بون عل أن تضدر 
الترعفة عة شض فبا غل أن هذ ااه ما هموه من اران »اوقد کون الله 
اراد معانى لم ہتدوا إلہا ولم خطر للم على بال 
۳ والح أن ال اا ا ا 
. الرندى ليس إلا باباً من التأدب فى فهم كلام القوم . ولكن هذا لا يمنم من 
٠‏ الاعتراف بأن الحم العطائية فها وض » ولكن أى غموض ؟ هو الغموض 
الذى بوصف به كل كلام وصل إلى غابة عالية من البيان 

واحنن أن أشرح هذه النقطة فأقول : 

وجد فى الكلام البليغ صوّر وإشارات تتفاوت فى إدرا كها العقول » وقد 
يكون النص البليغ واضحاً فى لفظه ومعناه » ومع ذلك يظل كاسن الفائق 
لا تحتل فعته بنظرة ولا نظرتين » و إا تطالع فيه العين كل بوم باب جديا من 
أبواب الفتون » أو كالبحر تعرف هوله وجلاله » ثم ترى فيه كلا واجهته ضرو با 
جديدة من الول والجلال 

وقد يتفق لنا فى أحوال كثيرة أن تحمل النصوص معانى لم بردها الكتاب 
أو الشعراء » فنعدٌ ذلك تفوقاً فى الفهم » وهو فى حقيقة الأمى ضلال مقبول 


— ۴۹ — 
والأنفاظ فى الأصل صرَّر ضئيلة جد للمعانى » والمعانى أبضاً صور ضئيلة جداً 
للحقائق » والمقائق فى عظمتها وجبروتها لا مدرك كل الإدراك » وهل كان الأ 
على لذعه صورة كاملة للداء ؟ وهل كان الدمع على حرارته صورة مقاربة لما 
يتوجم له القلب » وه لكان نمج البحر على صَّبه صورة تامة لما فى أحشاله من 
تقلب وَهَياج ؟ وهل كان الْقّاسك البادى بين أجزاء الوجود صورة وافعة لما فيه 

من قوات الكهرباء ؟ 

إن الغرور بومنا أشياء كثيرة » واللغات بين الناس من أم أسباب الأوهام 
خقد ظنناها حددت العانى كل التحديد » ولوأن ذلك كان ححميحاً لارتفعت 
أضات ادت 

ولكن هل كانت العقبة الوحيدة هى الاختلاف فى فهم النصوص ؟ 

لاء لاء فقد يتلاق الرجلان عند صورة واحدة من العنى » ثم يختلفان 
اختلاقاً شديداً فى تصورالمعنى الواحد » لأنهما ختلفان فى صحة الجسم وعافية ااروح 

فاذا قلت إنك تترجم القران ترجمة صحيحة فأنت صادق » وإذا قلت إنك 
لا ترج إلا ما فهمت فأنت صادق . أنت صادق فى الأولى لأن القران فى الأصل 
جاء لمدايتك فل يكن له أن يحتجب و ينتقب 

وأنت صادق فى الثانية لأن القرآن رسن لمعان يختلف فى فهمها الناس بفضل 
ما ختلفون فى دقة الفهم وقوة الادراك 

وكذلك صح للشراح أن يجزموا بأنهم لم يصلوا فى فهم الك العطائية 
إلى الأعماق 


- والحم العطائية غبارة عن :ظائفة من المت التمبيرة الخنائة الأغراض 


ع 


وهو يخاطب امريد بصيغة امفرد» ويسحم فى بعض الأحيان » وطريقته فى البلاغة 
ختلف : خيناً جرد الفا تخريدا امان الفيون ر ان قول : 
« من علامة الاعتياد على العمل » تقصان الرجاء عند وجود الزلل » ^ 
وکن يقول : 
« تنوعت أجناس الأعمال » لتنرّع واردات الأحوال » 7" 
وحيناً بوشي معانيه بالميال توشية طريفة »كأن يقول : 
« إدفن وجودك فى أرض ا جول » فا نبت ممالم يدفن لا يتم نتاجه » 
وكأن يقول : 
« لا ترحل من کون إلى کون فتكون کار الرحا”7" سير والمكان الذى 
ارحل إليه هو الكان الذى ارحل منه » ولكن ارحل من الأكوان إلى 
لمكن 00 
وتارة يقف عند العنى فيديره فى صورة واحدة لا تختلف إلافها تربط به 
القافية » كأن يقول : 
« كيف بتصور أن ححبه شىء › وهو الذى آظھ ركل شىء » 
« كيف /ي#صور أن حجبه شىء » وهو الذى ظهر بكل شیء » 
« كيف يتصور أن ححبه شىء » وهو الذى ظهر ىكل شىء » 
وك سور أن خد كى مع وهر الفلاهن فل ود كل اق 6 
«كيف يتصور أن حجبه شىء » وهو أظهر من كل شیء » 
کے سور أن غه کی وهو ارا الذى لس معه شىء » 


۳٦ ص‎ )٤( ص ۳ (؟) ص هه (۴) الرحام الطاحون‎ )١( 


ل ١8١‏ س— 


« كيف يتصور أن حجبه شیء » وهو أقرب إليك من كل شىء » 

كيف مور أن ید و » ولولاه ما كان وجود شىء 506 

وتارة يثرن فى إبراد المعاتى إغمرابا مقصودا کا نما بريدأن بقصر خطابه على 
المواص' » ولذلك شواهد كثيرة جداً » نكتنى منها بهذه الفقرة : 

« شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه » المستدل به عرف الحق لأهله 
فأثبت الاس من وجود أصله » والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه » وإلا فتى 
غاب حتى يستدل عليه » ومتى بعد حتى تكون الاثار هی التی توصل إليه »° 

فان هذه الفقرة لا تفهم إلا بعد أن نعرف أنه يقسم أهل الله إلى قسمين : 
”مرادين وتحريدين : فامرادون يستدلون باه على الأشياء والناس : لأنه الأصل » 
والمر يدون يستدلون بالأشياء والناس على اله » وذلك لوجود الحجاب . ولو ا 
وصاوا إلى لباب المقائق لعرفوا أن الله لم يغب حتى يُستدل عليه » ول يبعد حتى 
تكون الاثار ھی التی توصل إليه ° 

اواس ليق ال العطائية راط وثيق » فهى مموعة من الأقوال 
لحان رات عمد بعال بعض بلا ترتيب مقصود » وقد يتفق 
لكاتب أن يفن ببعض المعالى فيكررها فى صور محتلفات تین أو مات » 
وإليكم هذه الفقرة : 

« إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك فى الأسباب من الشهوة اللفية » 

۲۷ ص ۷ (؟) ص‎ )1١( 
من دقائق التعابير فى الفرق بين المريد والمراد قول الشبخ أرسلان : « ما دمت أنت‎ )۳( 

فأنت يد »> فاذا أفناك عنك فانت عساد » ويشرح هذا المعنى قول بعض العارفن : « من 


اهتدى إلى الحق لم هتد إلى نفسه » ومن اهتدى إلى نفسه لم هتد إلى الله» يعنى أن من رأي 
الحق غاب عن نفسه ومن رای نفسه حجب عن الله 


جد وحم 


وإراد تك الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجريد اتحطاط عن الممة الملية 2© 

فان هذا العنى هو عينه الذى عبرعنه بقوله فى فقرة ثانية 

« ما ترك من الجهل شيئاً ن أراد أن مدت فى الوقت غير ما أظهره 
اله فیه »60 

وهو نفسّه الذى عبرعنه بقوله فى فقرة ثالثة : 

« لا تَطلب منه أن محْرِجَك من حالة ليستعملك فيا سواها » فاو أرادك 
لاستعملك من غير إخراج »° 

وهو أيضاً المراد بقوله فى كلة رابعة : 

وار اسن اليرة فاقام به غيرك عنك لا تتم به لنفسك 476 

قذه لنت E‏ ن هف ا ا 
لله فلا يَضْحر من النقص ولا يطمع ف المزيد 

كات وعصول هده الح الأربع بكثف عن جانب من آراء ابن 
عطاء الله » فهو يدعو إلى احترام الواقع » ولا بری عملاً أفضل من عمل » ما دامت 
الأعما ل كلها بإرادة الله . حدث عن نفسه قال : 

« دخلت على الشيخ رضى الله عنه وفى نفسى العم على التجريد » قائلاً 
ی اضرلا الا تدان هل هده أطالة س شت بالعلوم 
الظاهرة ووجود الخالطة للناس » فقال لى من غير أن أسأله : تحبنى إنسان مشتغل 
بالعلوم الفلاهرة ومتصدر فها فذاق من هذه الطريق شا اء إلي فقال : ياسيدى » 


٠٠١ شرح الرندى (؟) صفحة‎ ١ جزء‎ ٤ صفحة‎ )١( 
" صفحة‎ )4( ۲١ صفحة‎ )۳( 


E 
خر عا أنا فيه وأتجرد لصحبتك » فقلت له : ما الشأن ذا » ولكن امكث‎ 
فها أنت فيه » وما تتم الله لك على أيدينا فهو إليك واصل . ثم قال الشيخ‎ 
س ونظر إل س وهكذا شأن الصدّبقين لا خرجون من شىء حتى يكون الحق‎ 
سبحانه وتعالی هو الذى يتولى إخراجهم . نفرجت من عنده وقد عسل الله تلك‎ 
ا ا إل انال‎ 

وهذه النظرة إلى الأعال الدنيوية أدئ وأصم من نظرة الغزالى الذى يدعو 
فى مواطن كثيرة إلى ترك العلوم الظاهرة » وينصح بالتجريد المطلق » ويقبح 
ما نمال حادق أعبال الان 

وعلى ذلك يكون الاهتام بالعمران وبالمعاش وبالجتمع مما لا ينا أدب 
ا لقا نورك الريك اب تتيسسيت 
أقامه الله » وأن لا غرض له من النشيث بأعمال امعاش 

بنك ولك ا عن انال غير شاعو انق + تلك أن ر م 
حالك التى أقامك الله علہا فى مراف الحياة » أما نفسك فالرضا عنها أصل كل 
فة وققلة'وكييوة”"" ورفيقاك الذى جه خب أن درن سن الذين لا رضن 
عن أنفسهم « ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تحب 
علا رضى عن نفسه » فأى عل لعالم يرضى عن نفسه ؛ وأئ جهل لجاهل لا برضى 
عن نفسه » ° 


وابن عطاء الله يكثر من الكلام عن الصحبة » ولكن « لا نْب من 


١ حزء‎ #”١ صفحة 5 من شرح الرندي (؟) آانظر صفحة‎ )١( 
۳۲ صفحة‎ )۳( 


کی 


القوم » وفيها منافع وفوائد » ولذلك استمر عليها شأنهم قدعاً وحديثا “ وللصحبة 
آدّاب ذكرناها فى قسم الأخلاق » ولكن لا بأس من التذكير بأنهم يرون 
الصديق الحق من لا زيدك عنده الو ولا يَنَقّصّك عنده الجهل » ولذلك قيل : 
2 ء۶ ء س 
کن مع أبناء الدنيا بالادب » ومع | بناء الآخرة بالعل » ومع العارفين كيف شلت. 
وقيل لبعض الصالمين إن فلا يحبك ويكثر كرك » فقال : إنه بيب إلى" » 
4+ م ء 5 ع ع ء۶ ۶ 
وأجله وأعرف قدره » ولكن يبون على" أن أل الشيطان آلف مرة » ولا ألقاه 
ره والكوةم قل لدع وق ذلك قال AO‏ 
فال اکى كان هذة اطا ى ارف لا مرن الا غل استواء رة 
معان لا يترجح بعضها على بعض » ولا يكون فا اعتراض من بعض على بعض” 
إن أ کل صاحبه الدهس” كله لم يقل له : ص" » و إن صام الرھ كله لم يقل 4 
صاحبه : أفطر» وإن نام اليل كله لم يقل له صاحبه : ق" فصل » وإن صلى 
اللي لكله لم بقل له صاحبه : ثم" بَعْضه » وتستوى أحواله عنده فلا من يد لأجل 
ضيائه ونان ورؤلاً تقصان لكل اناه و 

وس هذا الأدب هو الفِرار من هَوَى النفس » فأنت لا تلوم الصديق 
هرك أ ويرك إلا وا ت معتل ات أف بع وهنا خط" ,كردن بكدورة 
النفوس 

فالقوم بوجبون تير الصديق » ولكن ذلك فى البداية » أما إذا انمتدت 
الصداقة اليك كل البر أن تمي عينك عن عيوب صديقك » وأن لا ترى نفسّك 


)١(‏ صفحة ۳۷ (۲) الرندى حزء ١‏ صفحة لالم 


— £ = 


أفضل منه وإن تخلّف عنك . والأساٌ أن تكون مع الله بقلبك : فلا لشتل 
ر ق و الا ی ووا 

۸ - قلنا إن ان عطاء لله لا يدعو إلى قطم الأسباب ولا ری بأساً فى 
ل ل ا Eg‏ عاك 
فلن د كر لتقييد ذلك أنه يكره للمريد أن يسعى إلى الشهرة و بعد الصّيت » وله 
فى هذا كلة ھی فو اغاق الا خا الأدبية » قال : 

« إدفن وجودك فى أرض ا مول » فا نبت مالم يدفن لا يتم نتاجه » 

وى كلة رائعة لم أشهد لها مثيلا فها قرأت » وفيها حيوية قوية » كأن 
الكاتب ألقاها فى لظة من اللحظات التى تتجمع فا قوی النفس » ثم قف 
بالمعنى فيسل لقوكته على وجه الزمان 

والصوفية جعون على عض الشهرة وح الخول ولم فى ذلك كلات جرت 
رى الأمثال 0 بعضهم « طر يتنا هذه لا تصلح إلا لأقوام كنت 
بأرواحهم المزابل » وقول بن أدم اها دی اه من أحب الخ رة )وقول 
آخر : «ما اعرف رجلا أحبٌ أن يرف إلا ذهب ديئه وافتضح » وقول 
٠‏ خر : « كلا دفنت نفسك أرضاً أرضا سما قلبك اء سما » 

IT‏ هذا الى قول الطين:: 

لف أن الله عن وعدا ل بقول فى بعض ما عن به على عبده م أنم عليك ؟ 
هن 


)١(‏ هذه الكيات مقتبسة من شر ح الردى وشرح أن يبة 
(۲) شرح الرندى جزء ١‏ صفحة 45 
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والذين ابتلام الله بالشهرة يعرفون صدق هذه الكلات » فالشهرة محنة 

قاسية لا يتل بها الرجل إلا ذهب عره فى مدافعة القيل والقال » وطال بلاؤه 
بالتجمل والتزين للناس . والعمر قصير » ولكن الرجل المشهور ينفق عمره على 
قصّره فى تفاهات وصغائر بوجبها الاحتفاظ باسمه سلها من أقذان الأفاؤيل) وشات 
أن يسا » فالشهرة محنة حتى فى اللير الحض » فلو اشتهرت بالاحسان إلى السأكين 
لرك ذلك إل الخرات © والق عل غلك 1 كلاسا ملق عراب ياء :وض 
الشهورين بل م أن يتسمعوا ما يقال فهم » فيصطدمون بأ كاذيب وأراجيف 
يشيب ذا الوليد » ثم يتتهون إلى الياس من أدب الناس » وإذ ذاك ينقلبون إلى 
رع ا كل ذا فن اضول ا 

ومع أنى قليل التجاریب فى هذه الدنیا ولم بطر اسمى فى مشرق ولا مغرب 
فق القيرة ال الى فقت انر دد الع فى ين الاق عات ا 
اش اوقا متو كد وق سان ع ناوه ادق اران عفتنا أقبح البغض » 
وضيرتق اسر لصوف من الايد السسحيفة : #اليد الجتمع القت روا 
أن أنحلل وأتخلص فل أذلح » لأن الشهرة كالميسم امتقد لا محو أثره الأيام 

وما فَكرت ف المشهور ين من الرجال إلاطال للم رثاتى » فعلى هؤلاء واجبات 
خلقتها الشهرة » ول يفرضها الحق » عليهم أن يغيثوا كل ملهوف » وأن بواسوا 
كل حزون » وأن e‏ و انزاروا فى كل حين . وعلى أقداءمم أن كلقي إل 
كل مأتم » وعلى ألستهم أن تتكل فى كل مع » وعلى آزائهم أن تظهر ى كل 
ميدان » وتكون النتيحة أن يصبحوا كالآلات تصنع ما لا تريد 


وإناضر بنا الأمثال لنبين أن أدب ابن عطاء الله فى بغض الشهرة من الآداب 


عد باع مه 


العملية » فهو ليس أدب الرجل العاطل » وإنما هو أدب الرجل الذى يبمه أن 
يكون من النافعين 

وأكاد أجزم اقغات اعت ل م هالا الحاملون » لأن الخول 
يصرف عن النفس شواغل كثيرة فتفرغ لنهوض بجلائل الأعمال 

والناس تعودوا أن يحمّاوا الشهور بن ما لا يستطيعون أن يحماوا » ويكلفوهم 
EU‏ أ قاف رطفا اها لتقل 2و هجوي E‏ 
الدنيا إلى جحم يصلاه أهل الشهرة » من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون 

تاكن نلا اهل الشيرة مها القارى' » ثم انظر مرة ثانية فى هذه اة 
الغالية : 

« إدفن وجودك فى أرض الخول » فا نبت ممالم يدفن لا يتم نتاحه » ٩‏ 

ه - ولابن عطاء الله كلات بذ كر بمذهب الماول » وهو أن يكون الله 
كل شىء ف ىكل شىء » فلا تكون ذرة » ولا قطرة » ولا نبتة » ولا نسمة » إلا 
وهى جزء من الذات الإهية . من ذلك قول : 

« إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شیء » لغينتهم عن الله ی کل و 
ولو شهدوه فى كل شیء » لم يستوحشوا من شىء » ”"ا 

وقوله : 

« عل منك أنك لا تصبر عنه » فأشهدك ما برز منه »2 
)١(‏ فى شرح ابن يحيبة كلام كثير عن التخلص من ال ماه والمال للوصول إلى نعمة الول > 
وقد ضرب المثل بالششثرى - وكان وزيراً وابن أمير س فاما أراد الدخول فى طريق الفوم 
خر ج عن دنياه وطاف بالأسواق طواف الجاذيب ( صفحة 54 ) والذى نراه أن العول عليه 


صدق النية » فليست الششهرة مما تفسد به القلوب فى جيم الأحوال > والءزم على إهانة النفس 
قد يعرض المرء للرياء (۲) صفحة 486 (؟) صفحة 4896 
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وهذه الكلمة الثانية صريحة فى قوله بالملول » لأنها تفصح إفصاحاً بأن 
لعل هو المزء البارز من الله » وأن على الؤمن أن يراه فى كل موجود 

ولكن ابن عطاء الله لا برى هذا الرأى فى جيم الأحوال : فأدبه قالم على أن 
الإنسان منفصل عن الله وأن عليه أن يتأدب » وأن يتقرب إلى ربه المتفرد 
بالعزة والجلال » وأن يطلب رضاه بالفناء فى حبه » وأن بوقن بأن هناك دارين » 
وقد أمره فى هذه الدار بالنظر إلى مكوتناته » وسيكشف له فى تلك الدار عن 
ه07 بويد كر ارين يحاجته إلى حل الله فى جميع الأحوال فيقول : 

« أنت إلى حامه إذا أطمته » أحوج منك إلى حامه إذا عصيته °١)‏ 

ويجمل الله صاحب الفضل المطلق فيقول : 

« لوأنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك » ومحو دعاويك » لم تصل 
إليه أبداً » ولكن إذا أراد أن بوصلك إليه غطى وصفك بوصفه » ونمتك بنعته » 
فوصلك إليه عا منه إليك » لا عا منك إليه »0) 

والحق ن ن یکلام ان عطاء الله تعاب بر كثيرة تؤذن اول »وله شت 

غأ فيشهد لله بالوحدانية التفصلة عن سائر ال كران کان يقول : 

« ال كوان ثابتة باثباته » وجممحوكة بأحدية ذاته »() 

على أن هذه الكلمة نفسها تدل على أنه يدفم تهمة الملول » كأ نه يظن 
أن الشبهة قائمة » شيهة اتصال الموجد بالموجود » وامتزاج الخالق بالخلوق » وهى 
شبهة تقوى فى بعض الأنفس » فى بعض الأحوال » تقوى حين تصفو النفس » 
وحي تان الخال والخلال ما سر إضافته إلى الإنجردات الثانية عرو إلا فى 


۱۰۳ ص‎ )*( ٩۹۸ ص 9ه (؟) ص‎ )١( 
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ذا النى بصدّقأن البحر فى ظلمات الليل خال من معانىالألوهية؟ ومن ذا النى يصدّق 
أن هذا الوسوة المر وط تزباظ الكيرباء خال ف ماسكه من التفتحات الربانية ؟ 

٠‏ - إن مذهب الملول لا ينمدم أمام العقل إلا حين نفكر فى أصاغى 
الخد ا وار الان .ولك ن ری قله كيك ا ا عفن 
فى تقدير حقائق الأشياء » وتقو م طباع الناس » قد يثبت بوماً أن العمل ال قير 
لا يقل نفعاً فى تماسك الوجود عن العمل الجليل » ألم يثبت أن العالم يشكو النقص 
ف سم بض الحيات ؟ ألم يقن الأطباء لو أمكن الإكثار من « الكو برا » 
لينفع سمها فى شفاء السرطان ؟ ألم تصل إلى أذنك كلة من عدو حقود فتكون 
على قذارتها بعثاً همتك الغافية » وتنقلك من حال إلى حال ؟ 

صن لا تك زهي الأول إلا ها ها فراع تيد لأضول الشرف 
والانحخطاط » ولو سمحنا لأنفسنا بقليل من التبذل لكشفنا هذه المسألة كل 
التكشف » وما لنا تهيب ؟ أليس البراز مثلا للقذارة الحسئيّة » ومع ذلك فانظروا 
خطره إذا بتى فى الأمعاء وفيه ملايين الجرائيم ؟ 

إن ف الوجود أشياء كثيرة معروفة القبح » ولكنها مجهولة النفع » وما أقناه 
فق ا الذوق هو سر ما نقع فيه أحياتاً من الجهل » ولو عقلنا لعرفنا أن لبي 
فى الكائنات فاضل ومفضول » و انما ھی قوی تنساند وتتعاون فى حفظ هيكل 
الوجود » وما تستصغر شأنه من الفضلات قد يكون فيه من القوى اللخفية ما ببهر 
الل ك عة الات 
)١(‏ لابن عطاء الله كلام فى الشريعة والحقيقة ورد فى ص ٩۷‏ من كتابه ( إسقاط التديير ) 
وهو يحي بأن من رأى أن اللك لله وأن لا ملك ليره ممه فقد قذف به فى بحر الزندقة وعاد 


حاله بالوبال عليه ) ومعنى ذلك أن الانسان غير الله . فالله ملك والانسان علك » وإن كان الله 


ل وهة١ا‏ فت 


١‏ - ولان عطاء اله كلام ممتم فى الوق وا ١‏ وان 
الى دوه لايد أن كوت ی ا ارال ران كون اف 
من ان الحرمان » وقول : 

« متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء » وإذا مُنعت قبضك النم » 
فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك » وعدم صدقك فى عبوديتك »07 

وهو يرى أن القبض قد يكون أنفع للنفس من البسط » ويقول : 

« رما أفادك فى ليل القبض » ما لم تستفده فى إشراق نهار البسط » 
لا تدرون أيهم أقرب بک ا 

وإِنما اروا القبض على البسط لما فى القبض من انعدام حظوظ 
النفس » ولأن القبض قد يفتح أمام النفس ااا من التأمل لا يفتحها البسط » 
والہار لبس فى كل حال أتفع من الليل 

١ا‏ ولان غطاء اله كاك كتيرة تذل عل ره سرا النفوس .> 
من ذلك قوله : 

« حظ النفس فى المعصية ظاهى جلي » وحظها فى الطاعات باطن خن » 
ومداواة ما نی صعب علاجه ار وهذا كلام دقِيق سا »> فسره قوله 
فى كلة ثانية : 

« رعا دخل الرياء عليك » من حيث لا بنظر االحلق إليك » . 

ولهذه الدقائق نظائر كثيرة فى كلامه فلا ندل عليها جمعاء » وإنما يكنى 


۱۰۷ (؟) ص‎ ٠١5 ص‎ )١( 
٤ص‎ 5 ج‎ )9( 


ؤأه١‏ د 


أن نشير إلى أن الرجل تعمق فى تفكيره كل التعمق » وعرض أفكاره 
فى أشرف بيان 

ورا قا وهو أن حك ابن عطاء ا 
الفنية » لأنها فى الأصل خطرات عرضت من وقت إلى وقت » ثم أضيف بعضها 
إلى بعض من غير رتيب 

٠‏ س ننتقل بعد ما سلف إلى بحث من الأدب الصرف » هوما خم 
به كتابه من الاستغائات » وكان يمكن نقل هذا البحث إلى ما كتبناه عن 
الأدعية والأوراة » ولكنا رانا أن تكون لار ان عطاء الله فى مكان واخد + 
وهذا الكتاب تمت أصوله إلى وشيجة واحدة وإن تعددت الفرو ۶© 

وتناو ف ر أن اخ ععاء تارق اناا خطرات أ الین 
الشاذلى فى « حزب البر » أى أنه يحلل العانى ويعللها ويشرح وينقد ويستنبط » 
فأنت أمام رجل بليغ لا يكتنى بزخرف الافظ » و إنما يفتن” افتنانا شائقاً فى زخرف 
الاق + غل مازئقة التعول: اليةة راتوناف فى الأردرة الكاية + بارتقا 
مفائن تفوق الزخارف اللفظية » وذلك كله جرى بأسلوب سمح لا تكلف فيه 
ولا افتعال 

ولل يندا اناا فقول : 

لل ساون Oa‏ يي أ 

« هي آنا الجاهل فى علمى » مكيف لا أكون جهولاً فى جهل »0 
)١(‏ لابن عطاء الله مكان آخر القسم الثاني من هذا الكتاب 


فم الرندى ج ۲ ص ۸٩۹‏ 


وهذا المعنى اللطيف كرره ان عطاء الله فى عبارة ثالثة فقال : 

و إلى وف فت بلطف .وال ةق فل و ان 
منهما بعد وجود ضع ٩»‏ 

والفقرة الثالثة فما تعمّل » ولكن المعنى يشرق منها كل الاشراق » والمؤلف. 
بكاد يعديك فينقل إلى قلبك روعة التقوى ورقة الحشوع » وهذا الْعنى فيه 
كل دقان التصوف والروحانية » فالمرء فى قوته وعامه وغناه مفتقر فى كل لحظة. 
إلى رعاية الله » فكيف يكون وهو معدم جاهل ضعيف ؟ إن المرء لا لك لنفسه 
الستر لحظة واحدة » ولا علك لنفسه السلامة لحظة واحدة » ولا علك لنفسه 
الغنى لحظة واحدة » فنى الغيب مستورات من الصروف لا يقيك منها غير الحفيظ. 
الفيث » وقد تبسم لك الدنيا فتزهو وتختال > وأنت لا تعرف أن كلة تمخرج من 
فيك » أو إشارة تصدر منك » أو عرقاً مختلج فى جسمك « اوران بعض, 
وود ون يات بن سر انع E‏ 

وبدا له أن بوازن بين ما يكون منه وما يكون من الله فتال : 

ا دان 

ثم جعل محاسنه لا تظهر إلا بفضل الله » ومساويه لا تظهر إلا بعدل الله » 
فقال : 

« إلى » إن ظهرت الحاسن منى فبفضلك ولك النة عل » وإن ظهرت. 
المساوى فبعدلك ولك الححة عله 76" 

وعلل التوسل بالفقر فقال : 


٩۹۲ ص ١ه (۳) ص‎ )۲( ٩۹۰ ص‎ )١( 
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« ها أنا أتوسل إليك بفقرى إليك » وكيف أتوسل إليك با هو محال أن 
ئ e) | e‏ 8 ر ئ م 2 

صل إليك ؟ أم كيف أشكو إليك حالى وهى لا خنى عليك ؟ أم كيف أ ترجم 
ك يمقالى وهو منك برز إليك ؟ أ مكيف تخب آمالى وهى قد وفدت إليك ؟ 
أ مكيف لا حسن أحوالى و بك قامت و إليك ؟ »^ 

وهذه الفقرة فى غاية من النفاسة » لأن الكاتب يشرح الفكرة الصوفية 
التى تقول بأن المير الطلق هو فى نسيان الذات والأحوال » فهو يتوسل أولاً 
بالفقر » ثم ببدو له أن الاعتداد بالفقر ذنب EONS‏ 
الله حالاً لا نی عليه ؛ أويترج له بمقال هو منه برز إليه ٤‏ ويعجب كين 
غيب الامال وقد وفدت إلى الله » وكيت لا حي الأحوال :ونه قات ر اله 
0 وذاك من التلطف فى مناجاة علام ان 

ويفتح امام قلبه باب الرجاء فيقول : 

ھی كلا أحرسق لؤى أنطقق مات وکا آبنتی أوضاق أطت 
منتك »<° 

ومعنى هذا أن الذنوب لا تمنم المؤمن من الطمع فى كرم الله » وهذه الفكرة 
هى أساس التصوف . وتفنى محاسنه أمام عينيه فيقول : 
' قن كانت غاسته مساوق + فكيق لا تكون اوه مساو ومن 
, كانت حقائقه دعاوى » فكيف لا تکون دعاو به دعاوی 06) 
0 ومعنى ذلك أن أعالنا كلها هباء » والاعتداد بصالح الأعمال غرور يتكره 
الصوفية . 


)١(‏ ص ٩۹۳‏ (؟) ص 4ه (۳) ص هه 


ت ١:‏ ده 


وکر ان تكون الكائدات اادد عل وود الله فيقول : 
« إطى »كيف يستدّل عليك » با هو فى وجوده مفتقر إليك ؟ أيكون 
لفيرك من الظهور ما لبس لك حتى يكون هو المظهر لك ؟ متى غبت حتى نحتاج 
إلى دليل يدل عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك »° 
وهو بهذا بنظر نظر الجذو بين لا نظر السالكين » فالسالك بيستدل 
بالموجودات على الله » والمجذوب يستدل بالله عل الوجردات لأنه أص لكل شىء» 
رق فوم بهذا لفن عراف نل افون E‏ 
وهو مع هذا لا ينكر أن تكون الاثار شواهد على الله » ويقول : 
« إلى » أسرت بالرجوع إلى الأثار » فارجمنى إلها بكسوة الأنوار» 
وهداية الاستبصار » حتى أرجع إليك منها کا دخلت إليك منها مصون السر 
عن النظر إليها» وسر فو ع الحمة عن الاعتاد علا . إنك على كل شىء قدير » 
وهذه غابة فى التعلق بالنّه » والتعانى عما سواه 
وهو يتاهف على الوصول إلى الله فيقول : 
- «إمى» منك أطلب الوصول إليك » وبك أستدل عليك » فاهدنى 
بنورك إليك » وأقنى بصدق العبودية بين يديك » © 
١4‏ - وععن فى التفلسف فى حاورة الله فيقول : 
« إلهي » تقدس رضاك عن أن تكون له علة منك » فكيف تكون له 
علة منى » أنت الف بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك » مكيف لا تكون 
E‏ 
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وهذه النقطة فى غابة من الدقة » فا مؤلف رى رضا الله منزهاً عن أن تكون 
له علة من اله نفسه » كيف تكون له علة من الناس » و رى الله على عظمته 
غنياً بذاته عن أن ينفع نفسه كيف لا يكون غنياً عن نفع الناس وهم حقراء 

ومعنى هذا الكلام أن معصيتنا لا تعود على الله بضر » وأن طاعتنا لا تعود 
عليه بنفع » فرضاه عنا لبس مُتعة له وغضبه علينا لبس دليلا على أساه 

فا ھی صلتنا فى طاعتنا ومعاصينا بذلك العلى العظے ؟ أنفضبه حين نعمهى 
ونه حين نطيع ؟ وإذا أغضبناه أكون معنى ذلك أننا أسأنا إليه ؟ وإذا 
أرضيناء أكون مکی ذلك أننا حا آله ؟ 

إن الله مئزه عن الآثار الحسية لمعاتى الحب والبغض » ولو م يكن منزهاً عن 
ذلك لكان فى مقدور الخلوق الضعيف أن يؤثر فى الذات الإلهية بارضا 
والا كتئاب » وهو محال 

لم ببق إلا أن تكون صوّر غضبه ورضاه موصولة بصواخنا الذاتية »لم يبق 
ان كو الو ا صورة لما تفهم نحن لاما يفهم الله » لم يبق إلا أن 
تكوق كاه هق ا ی رط ع 
ونغضب » وعثلناه 1" ويجدّل »کا 1 نحن وتجذّل » وهو سبحانه منزه ع نكل 
ما يلاس الناس 

وا كان ان عظاء انه زه اله فن الرضا فكيت راه ؟ اذا کان 
ينزهه عن الغضب فكيف يستنفره ؟ وإذاا كان يراه أعلا من أن ينظر إلى 
الحسنات فكيف يتقرب إليه » و إذا كان يراه أمنع من أن تهمه السيئات فكيف 


۱۵٩‏ ل 

هذه مشكلة لم يحلها الصودية » وستظل أبد الدهى من الشكلات 

ولسكن ما الذى ينع من أن نقرر أن فهمنا للذات الإلمية فم ناقص اشع 
النقص ؟ ما الذى ينع من أن قا دلا بهذ أن نات الإلهمية تنظر إلى 
الأشياء على نحو ما ننظر » وتعقل على حو ما نعقل » مع حفظ الفارق بين قوة 
الحالق وضعف الخلوق ؟ 

وهل يقدح فى عظمة الله أن يطرب لاحْسن وينفر من القبح ؟ هل يقدح 
فيغزة ان أن سق يعون عدن ی ميق ی اللا الرطية 
أن نطرب للمحاسن وزع من العيوب » فكيف ننزه الله عما ارتضدنا لأنفسنا 
من الشائل والحصال ؟ 
E‏ يكون فيا ارا 6 الضوقئة (را زيف الا كاراك ,اينات + 
أخشى أن يكون فى تنز مهم الله عن الرضا والغضب خروج إلى باحة الاحلال 
وأرى أن الذين يقفون عند حدود الشرع أصلح وأسل > فهم تتثاون الله رضی 
ويغضب » وم «ملون للنجاة من غضبه والظفر برضاه » وما رام من الخطئين 

ولكن من نحن حتى تكيّف القوة الإلمية ؟ من نحن ؟ من نحن ؟ ألم أقل 
3 إن هذه المسألة ستظل أبد الدهى من المشكلات ؟ 

إن ابن عطاء الله سه ل يس من القلق » وما قاله فى الاستغائة والمناجاة يدل 
على أنه لا يعرف بالضبط كيف يعامل الله » فهو موز ع القلب بين الرجاء واالموف 
ولعل هذه الميرة هی خير ما نلق به الله الذى لم خف منه شیء » ول بظهر منه ثىء 

٠‏ - وابن عطاء الله يصر إصراراً جازماً على أن العمل لا ينفع إلا بفضل 


من الله » وقول : 


57 

« إلهى . إن رجا لا ينقطم عنك » و إن عصيتك کا أن خوف لا يزايانى 
وإن أطمتك 2؟ » 

وهذا من المعاتى التى كررها الؤلف فى صور مختلفة » فهو مدعو هنا ما كان 
ينصح به هناك 

وابن عطاء الله لم يبتكر هذا العنى : فهو أصل من أصول التصوف » ومن 
قبل قال ی بن معاذ : 

«يكاد رجانى لك مع الذنوب يغلب رجانى لك مع الأعمال؛ لأنى أجدئىأعتمد 
a EE‏ 
وأجدتى فى الذنوب أعتمد على عفوك » وكيف لا تغفرها وأنت باود موصوف؟ » 

ان اا 

« إلى معصيتك نادتتى بالطاعة » وطاعتك نادتى بالعصية » ففى أيما 
أخافك ؟ وفى أمبما أرجوك ؟ إن قلت بالممصية قابلتتى فخلك ف تدع لى خوفاً» 
وإن قلت بالطاعة قابلتتى بعدلك فلم تدع لی رجاء » فليت شعرى كيف أرى 
إحسانى مع إحسانك ؟ أ مكيف أجهل فضلك مع عصيانك ؟”"© » 

وهذا كلام نفيس فى معناه 
والصوفية فى هذا وطن يفرقون بين العوام والحواص » فالعوام يخافون عند 
موجبات الكوف ويرجون عند موجبات الرجاء » أما المواص“ فيجمعون بين 
الحوف والرجاء فى جميع الأحوال 
15 محولا يدن نع دز ا ق 


۲ ج‎ ٠١١ ص‎ )۲( ٩۹۹٩ )١( 
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العز ية ضائعة » ولكنه اوا امتثالا للامس » ويقول فى ذلك : 

» ا کش اعم 5 وأنت القاهى ؟ وكيف لا أعزم 5 و الاس يي 

و ا الباقية » فنحن لا نعصى إلا بقضاء » ولا نطيع 
إلا بقضاء » حن رون فى الخير ومسخرون فى الشر » ومن خورنا وتقوانا يقوم 
الوجود » أفنستطيع حين نعصى أن نفعل ما لا يشاء الله ؟ أفنستطيع حين نطيع 
أن لسن إن انور وت دق عير قر اكيم ذا ساب 
الشروهو بلاء ؟ وكيف خلق فينا ذوق الاثم وهو يبغضه ؟ وكيف فاته أن يصوغنا 
من امير الحض وهو كل هواه ؟ 

إن الارادة الانسانية فكرة وهمية » ومن الغرور أن 5 بأننا نملك تصر يف 
هذا الوجود » فلم ببق إلا أن تقول مع ابن عطاء الله : وكيف لا نعزم وأنت الآ 

آنا بالعزم على احير » فلنعزم على المير» ولنفوض الأمس إليه 

۷ بهذاء ولأان غظاء انه کات سارت “سين الكسين كانت شاهدا 
على قوته الروحية » من ذلك قوله : 

2 « إلى » هذا ذلى ظاهس بين يديك » وهذا حالى لا خی عليك »° 
فقد كنت أسمع هذه الكلمة كلا لقيت جماعة من المتعبدين 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
« بك أستنصر فانصرنى » وعليك أتوكل فلا تكلى » وإياك أسأل فلا 

تخیبی » وفى فضلك أرغب فلا عرمنی » ولجنابك أننسب فلا تبعدنى» و يبابك 
أقف فلا تطردنی )040 


٩۸ص‎ )4( ٩۹1ص‎ )۴( ٩۹٩ الرندى ج ۲ ص ۱۰۲ (۲) ج ۲ص‎ )١( 
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راا ال ن ا العطائية من الشروح والتفاسير » 
وها اوخت ال الاش من ف الان انا کت كانت امن اة 
الأدبية والفاسفية 

00 0 العطائية أنها ظلت مجهولة فى التاريخ الأدبى » لأن 
مورك الا دی غ عن امقال هذه الفرائد فل يكن لها من عنايتهم 58 

وقد قلنا فى غير موطن من هذا الكتاب إن رجال الأدب شغاوا بأسرى 
الحواس » و مهتموا برجال القاوب 

ول :هذا الفضل دك رخال الأدت فة ذلك الأدني الحيول فا قل 
كلاته فى الأدب مم الله عن كلات ابن المقفم فى الأدب مع السلاطين 


حياة ابن عربى س كيف أفادتنه الرحلات - صبوات ابن عرني ل 
فتنته بنفسه س قوة شخصيته س الوازئة بينه وبين الغزالى س ما أضيف 
الا أو ف ااا ذه واسرانى . سس شمر ووه سد 
ترجان الأشواق س عزج الأدب بالتصوف - ألفاظ واصطلاحات ل 
روه اللغوية س وحدة الوجود - دفاع العامل س أوجه من الحق فى 
وحدة الوجود س مثكاة الثواب والعقاب - كيف جاء الفول بوحدة 
الوجود س تهافت من يقولون بهذه النظرية س هل قال ابن عربى بوحدة 
الوجود ؟ --. دفاع الشعرانى عن ابن عربى س صور من شقاء العاماء 
والأولياء - دوران ابن عربى حول وحدة الوجود س رأبه فى نشوء 
الوجودات - الحقيقة الحمدية ‏ أثر ابن عربى في الأدب والأخلاق ‏ 
النابلسى والشعرانى والقاشانى - تأثير ابن عربى فى البيئات الاصرانية ‏ 
تأثيره فى الجيل الحدث 


القن عالت مشقة عة فى إغذاذ هدا التضل + لان دة ان 
وق a‏ به ربو الس وان غات ELL‏ 
الحيط فى فصل من كتاب » ولكن يعردّينا أن منهج البحث لا يفرض الكلام 
على أبن عربى من جميع نواحيه فى إفاضة واستقصاء » و إا وجب عرض الوانب 
البار 3 اتی تركت أثراً ظاهراً فى الأدب والأخلاق 

؟ - وان عربى هو مد ن على بن عمد بن أحمد بن عبدالله الحائمى . 
مرن ولد عبدالله بن حاتم أخى عدئ بن حاتم » يكنى أبا بكر » ويلقب 


كان ن عرنى من 
1 [ 5 0 يل الفا“ 5 

2 9 

و فى من أعظم القائنين بوحدة الوجود 


0 


44 


بم 
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بمحبى الدين . ويعرف بالماتمى وبابن عربى بدون آلف ولام کا اصطلح عليه 
أهل المشرق » فرقاً ببنه و بین القاضى أبى بكر بن العر °2 

ولد فى مرسيّة من بلاد الأندلس فى أواخر رمضان سنة ٠٠١‏ ثم انتقل 
من مرسية إلى اشبيلية سنة 554 فأقام بها إلى سنة ۹۸ ثم انتقل إلى الشرق 
حاتجا ول يعد بعدها إلى الأندلس . وقد دخل مصر وأقام بالحجاز مدة » ودخل 
بغداد والموصل و بلاد الروم . ونو بدمشق لياة الثامن والعشرين من ر بيع 
الآخر سنة ۳۸“ 

موحد ويدابرين اعارو القيقة قن سامت :ل لفن عا ريه 
ع الناؤه اتفيارة قا كنات مج اند لمق E‏ 
ومن النقد والمصاولة فى الميادين الفقهية والصوفية » وكان لذلك أ بلغ الأثرنى تكوين 
ذلك العقل الصوكال 

وقد كانت الرحلات من التقاليد المصطفاة عند علماء الاسلام » وكان 
لا فضل” عظے فى صقل العقول » وكان ابن عمربى من أظهر من استفادوا من 
نظام الرحلات : فنى كتبه إشارات كثيرة إلى من عرف من الرجال » وف أعاثه 
ضداى: للش كات الى ع صت له وهو اور علناء المشيرق. وغلناء المتريت + 
.وكذلك كان إسمه ملء الأفواه فى أواخر القرن السادس وصدر القرن السابع » 
وكانت أفكاره وازازه شفل النامن فى تلك اللقبة من الآمان »ولس ذلك 
بالأثر القليل 

ولان كرا من ان عيرق ا ولكن فين اله 


)١(‏ نفح الطيب جاص ٦۹٩‏ ه 


م س ١١‏ 


ا 


كان هف امس والذوق » وأنه م عاض حصب فى عام امحسوس . و 
فى عام او ا بالعاتى فى عالم المعقول » فالذين عرفوا « ليلل » 
فى عالم الحسوسات يرون لما وجوداً مُشرقاً فى عال المعقولات » والذين شهدوا 
« الكأس » فى عالم الحس يثلونٍ لها صوراً فتانة فى عالم الوجدان » ومن أجل 
ذلك رى فى اشعار ابن عرق 2 من رقدة الشوق ولفئحة الحنين 

إن التصوف فى جوهه نوع من النساى فى الروحانية . والصوفية الأخيار 
كانوا فى الأصل من عشاق الصور الحسية » ثم ضاقت أمامهم دنيا الح فتساموا 

إلى دنيا الروح » وھی دنيا حافاة E‏ 
إن الرجل لايتصوف إلا بعد أن يصبح روحه أقوى وأعنف فق ن 
عد الال اوس 4 وهو جال ينبث من الأرض a‏ فن لار 
ويرجع إلى الا رل نه رااان فإذا نضحت أرواحهم 
استصغروه واستقلوه واحتقروه : ثم مضوا يبحثون عن جمال وام ماف أرواحهم 
ا 

ه - ولكن من أبن عرفا أن ابن عرب یکانت له صَبَوَات فى عا م امس 
قبل أن تتفل صبواته إلى عالم الروح ؟ 

إن القول بذلك لا يحتاج إلى دليل » فسترى حين نتکل عن الحب فى باب 
الأخلاق أن الصوفية جميعاً بدأوا معارفهم الوجدانية بالكبوات الحسية . والتصوف 
ذاته هو انتقال من حال إلى حال » إنتقال من عالم الأرض إلى عالم السماء 

على أن الدليل بحت أيدينا» سطره ابن عربى نفسه فى مقدمة شرح ترجمان 
الأشواق » وإلى القارى” قصة تلك النفس : 


— ۳ — 


وفد ابن عربى على الحجاز وهو فى الثامنة والثلاثين » وهى سن" محفوفة 
بالأشواك » لأمها صلة بين دنيا الشباب ودنيا الكهول » وكان ابن عربى فى ذلك 
لوقت يقاسى مشقة الانتقال من عهد إلى عهد » فاتصل حبله برجل من أهل العم 
فى مكة » وكان لذلك الرجل بني خفيفة الظل » عذبة الحديث » فلكت عليه 
أقطار روحه » وسارت به فى شعاب الهوى ا إل وهو أشلاد من 
الأسى والحنين 

ولنتركه يصف تلك الفتاة بقامه الرشيق : 

« كان لهذا الشيخ رضى الله عنه بنت عذراء » طفيلة هيفاء » تقيّد النظر » 
وتز المحاضر » ونحير المناظر » سمى بالنظام وتلقب بعين الشمس والبهاء » 
من العابدات العالمات » السانحات الزاهدات » شيخة الحرمين » وتر بية البلد 
الأمين الأعظل اذى ات :”الع غ فتن إن ايت ی 
وإن أوجزت أعبزت » وإن أفصحت أونحت » إن نطقت حرس قمر بن ساعدة 
وإن كلامت نن مدن زائدة + وان وت فر الول طا وأغررى 
بظهر الغرور فامتطاه . ولولا النفوس الضعيفة السريعة الأمراض » السيئة 
الأغراض » لأخذت فى شرح ما أودع انال ف خلتيا من الم وف 
عا الى هوزوضة الزن ن ن اللا سان ن اداد هة رة 
واسطة عقد منظومة » بتيمة دهرها » كر ية عصرها » سابغة الكرم » عالية الم 
بي واي عو ةا را يك SENN E‏ 
الصدر الفؤاد » أشرقت بها .تهامة » وفتح اروض دلاورتها أ کامه » فنمت 
أغرزافك: الما رق هاا داه مين و انبا ع ا ةمات 


س 2 س 
وهمة ملك » فراعينا فى صحبتها كرح ذاتها » مع ما انضاف إلى ذلك من حبة 
ال رازا ها اها مع تظمنا فى بهذا الكتاك. أحبع الفا 4 بلسان 
النسيب الرائق » وعبارات الغزل اللاثق » ول أبلغ فى ذلك بعض ما جده النفس 
ويثير الأنس » من كرح ودها » وقد عهدها » ولطافة معناها » وطهارة مغناها » 
إذ هى الشوأل والأمول » والعذراء البتول » فأعربت عن نفس تواقة » ونببت 
على ماعند نا من العلاقة » اهتّاماً بالأمس 0 » وإيثاراً جلسہا الكريم » فكل 

اسم أذ كره فى هذا اء فنها أ كنى» و وکل دار أندسبا فدارها أعنى «( 

وهذه العبارات صربحة كل الصراحة » وهى تفصح عن تعلقه بتلك الفتاة 
اروا نمم السمع ولغوا ف ولات غ اق نبل 
ذلك الهوى وطهارته » a‏ من وضيع الأعاض لن ان عربى يتحدث 
حديث الرجل العفيف » وهو عندنا صادق » ولكن ذلك العفاف هو الدرجة 
الأول مق هرق لأر برهو العا هو اة ال رف يعن اة الا 
والاقبال على المتعة الروحية » هو طليعة الاعان أن لاحب غاية غير نعي ا 

واية ذلك أن ابن عر بى الذى يقول : « فكل | سم أذكره أ كع 
وکل دار أندما فدارها أعنى » هو نفسه الذى e‏ 

« و أزد فيا نظمته فى هذا الجزء على الايماء إلى الواردات الإهية والتنزلات 
اروا وا ا وان ور ن 
الأولى » للها رضى الله عنها جا إليه أشير » ولا ينبئك مثل خبير » وله يعمم 
قاری“ هذا الدبوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الابية » والحم العلية 
الله ارو السافونة ن ی ر خاو بوانت ن ای وه 
مبدى السبيل » 


ا 
اج ولا مكن أن تكون تلك الغلاقة أول وخر ها عرف من العلاقات > 
فنشأته الأول فى الغرب .و مكان متصلا بأحد الوك لها دحل فى رياضته على دنيا 
الحسن”" . والتنقل من أرض إلى أرض ينح العيون فرصة التنقل من فتنة إلى 
فتنة » هوى الرجل الحترس المتحفظ هو من أخطر الأهواء » وكان ابن عربى 
اوها و ا و عيب أن كرد و 
وبلق طلائع الحسن بقلب بليد » ولكن التحرز لم يغن شيئاً » فاحات عنيعته 
حين عرف تلك الفتاة التى حك بأن بنا من المي السواد > ومن الشدر النؤاد؛ 
واضظر إلى أن ال الم إن بنرا قسائن وران الأشواق 4 النصمة من 
2 الخاطر إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية » وام العلية » التعلقة بالأمور السماوبة 
ات ان الأ رين انك يذة مق النياء کا ر 
والسماء فى عالم الأخلاق مقتربتان أشد الاقتراب » وقد تكون الظواهي هما جزم 
قوة اسه الأرضية "عل عق تكو ارال موصو الأوامن اقطان الا 

۷ - ولكن ل نمثى على الشوك ونحن تكتب هذا الكلام ؟ 

1 هذا الهيب ؟ نقول بكل صراحة إن ابن عربى كان رجلا مقهور 
النزوات والأهواء »كان رجلا محبوساً عن اللذات الحسية فاندفع يطوف حولها 
فى رحاب عقلية » ها رَوْنق ورواء . وائة ذلك أنه أطلق لنفسه العنان فى امتلاك 
اغنية اده واد ل طن ملول قوق طم القهرات » وهو ا مر ع لكل نفس 
طامحة ضاعت حظوظها فى ميدان الحواس 


)١(‏ ذكر الشعرانى فى مقدمة اليواقبت والجواهى أنه كان من الموقمين عند بعض ملوك 
الغرب قبل أن بنصوف ( أنظر ص 7 ) 


— ٩ 


إن ابن عربى فى أبحائه يفترع العانى افتراع الفحول : فهو بشن شهوة 
مقهورة عن علها أن تتتفس » ويداوى جِوّى فى الصدر عل منه الشفاء 

وأكاد أجزم أن حال ننه حال سا كنات ارات > قالراهية اة 
لاتعرف الدير إلا بعد أن يطول شقاؤها با تحمل من قلب ظا" منوع من 
الورود . وهنالك تنتظر الشفاء بما تتلهى به من العظمة الكهنوتية » ومن التطلع 
إلى النعے الرموق فى عام السماء 

TIE O E 
موشّاة باتهاويل + فكان بلتنس الخرج بالتعلق بأذيال التفاسير والتا ويل : لاله‎ 
كان انغمر فى عام ا جد » وكان بحب أن تكون جميع النوازع تفسيراً لما ينتظره‎ 
فى أودية العقول‎ 

ولیک هذه الرؤيا » فعى وحدها شاهد على أنه يتناول المعانى ا 
ووا ادنا شين امتشوفة إل"الفيوز والأشكال :إل هذه الرؤيا قنيها القع 
لمن يزعم أن فى مقدور المتصوف أن بخلص كل احلاص من عام الحس » إلي5 
هذه الرؤيا التى غمرت ابن عر بی فى تیار الشهبوات من حيث لا يريد » إلیک هذه 
الرؤيا لتعرفوا كيف كان رجل اقتحام » وكيف كانت غرائزه المتهوزة ضور اه 
العوالم القوية بصورة الحضوع المؤنث 

حدث عن نفسه قال : 

« رأيت ليلة أنى تكحت تجوم السماء كلها فا بق منها جم إلا تكحته بإزة 
عظيمة روحانية » ثم لما أ كلت نكاح النجوم أعطيت الحروف فتكحتها » 
وعَرَضت رؤياى هذه على تمن عَرَضَهَاً على رجل عارف بالرؤيا بصير بها » وقلت 


۷ لك 


للذى عرضتها عليه لا تذكرنى » فاما ذكر له الرؤيا استعظمها وقال : هذا هو 
البحر العميق الذى لا يدرك قعره »> صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية 
وعلوم الأسرار وخواص الكو اكب ما لا يكون فيه أحد من أهل زمانه » ثم 
سكت ساعة وقال : إن كان صاحب هذه الرؤيا فى هذه المدينة فهو ذلك الشاب 
الأندلسى الى وصل إلا » 

وأين هذه الرؤيا الهلوانية من رؤيا بوسف إذ قال لأأبيه : 

8ت ای رابت أحد عش ر کر کا والشسين والقمر رأيتهم لى ساجدين « 

إن الفرق بين هذين الحيالين كالفرق بين هذين الروحين » سواء بسواء 

وما كذب بوسف » وإنما استطال حى الدبن ! 

۸ - والدعوى كانت تنسع أمام هذا الرجل فى كثير من الشؤون » ققد 
تقل أن امرأة كانت برضم صفيراً ها فر وجل ذو شارة حسنة وَحمّل وحَشم 
فقالت : اللهم اجعل ابنى مثل هذا » فترك الرضيع الثدى ونظر إليه وقال : الهم 
لا تجملنى مثله . وسرت عليها امرأة وهى تضرّب والناس يقولون فيها زنت 
وسرقت فقالت : اللهم لا جعل ابنى مثل هذه . فترك الصغير الثدى ونظر إليها 
وقال : اللهم اجعلنى مثلها 

ثم يحدثنا ابن عربى أن رسول الله قال فى ذلك الرجل إنه کان جباراً 
متكبراً » وأنه قال فى المرأة كانت بريئة ما نسب إلما 

ثم قاده الغرور إلى النزتّد فقال : 

« واتفق لى مع بن ت كانت لى سرصم عمرها دون السنة . فقلت لها : يا بنية 
- فأصفت لی س ما تقولين فى رجل جامع امرآته فم ينل » ما يجب عليه ؟ 


2 = 


فقالت : جب عليه الغسل » فغش على جدتها من نطقها . هذا شبدته فی )600 


OE‏ الطوال ولم يشهد ا يها معنا هتمه 
فهى دعوى أعرض من الصحراء 
۷ - على أنه لا ينبنى أن نسرف فی تعقب ابن عربى » فهذه الشطحات 
تقبل من رجل مثله كان بلك ناصية العلوم الشرعية والعقلية » وكان الزهو بقوده 
إلى الغفلة فى بعض الأحيان 
لاق أن ى أن مهه ق البحق وال پاد كان لا خلال #.وكان. 
يستطيع أن يقول : 
« اتفق المسامون على أن التوجه إلى القبلة ‏ أعنى الكعبة - شرط من 
شروط ححة الصلاة » فلولا أن الاججاع سبقنى فى هذه السألة لم أقل إنه شرط » 
فإف قوله تعالى : ( فأينا تولوا ّم وجه اله ) نزلت بعده وهی آئة محكة غير 
منسوخة 3 
وهذه النظرة فها ما فها من قوة الشخصية » ولو مضنا نتعقب دراساته 
افيه راتا هذه النظرة كرا من الأخناه والأشال وهر فى دراياتة الثقينة 
يتامس مسالك التصوف » ويجعل یکل مبحث الاً لأر باب القاوب 
أنظر إليه وهو يتكلم فى الطهارة تجده بلخص أقوال الفقهاء ثم ينتقل إلى 
اعتبار ذلك فى الباطن فيقول : 
)١(‏ الفتوحات ج ١‏ ص ۸٤۲‏ - وقد كرر ابن عرني هذه الحكابة فى الجزء الثالث 
ص ۲۲ فذكر أن الطفلة كان عمرها دون السنتين وفوق السنة »> وحى حكابة أخرى عن 
شاب زعم أن أمه عطست وهي حامل به » مدت الله ثقال لا وهو فى جوفها ( برحمك الله.) 


زفق الفتوحات ج ۱ ص ٥۱۸‏ 
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« إعر PP E A‏ ودوعن. 
الفلبارة يم الموق امو E TE E‏ القن 
من حقيقته » فإنه لوتطهر من حقيقته انتفت عينه » و إذا انتفت عينه من يكون 
مكلفاً بالعبادة ؛ وما تم لاا فيز انا إن الطيارة د الوك غر 
الع ٠‏ فون اا مرج الد ت هدا أن كرن الاق سينك و ع کات 
فى جميع عباداتك اك وقالك © رن أت من يك داك ونكرن 
هو من حيث تصرفاتك وإدراكاتك » | 

ومن هنا يمكن الك بأن ابن عربى كان يرى الشريعة من حظ العوام » 
ويرى الحقيقة من حظ الحواص” » وكانت دراساته الشريعة تمهيداً لشرح القيقة » 
وان الفقه د وقد انرس احؤال القاون 

وهو فى هذا السلك سَسْبوق بالغزالى » فكتاب الفتوحات المكية صدى 
لكتاب إحياء علوم الدين » والفرق بين الرجلين أن الغزالى يحترم الأحكام 
الفعهية ويدرسها درس الفقيه 2 ينتقل إلى العانى الصوفية فيدرسها فى حرارة 
وشوق » أما ابن عر بى فيظهر بشخصية جارفة فى البابين » فيقتحم فى الفقه و يقتحم 
فى التصوف » ولا يكاد مع عنفوانه ينير العقل أو يشرح الصدر » وهل تشرح 
الصدور بالغطرسة والكبرياء ؟ 

إن كل صفحة من صفحات الإحياء ترسل إلى القلب أشعة من الأنوار 
الروحانية » أما كتاب الفتوحات فكل صفحة فيه تثير مشكلة أمام العقل 

ور بما كان السرفى ذلك أن الغزالى ألف كتابه بعد أن صفا وطاب » وأن 


)١(‏ أنطر ص 4448 ج ١‏ فتوحات 


hi‏ "يبت 


ان عربى ألف کتابه ھی قا إلى أن كون خاكم الأولياء » کا كان ممد 
صلوات اله عليه خاتم الأأنبياء 

وبوضح هذا السر أن الغزالى ملا كتابه بالقول کا نه يستمد معانيه من 
كرام الأسلاف » أما ابن عربى فيتكلم وحده » ولا يستأنس بكلام من سلف 
إلا فی قليل من الاحايين 

وقد كان لان روم رسيت ن سال ومن ال 
فالمنحهية التى نراها فى الشعرانى هی بالتأ كيد عَدْوَى وصلت إليه من ان عربى » 
والتطاول إلى معرفة ملكوت السموات جرأة خطرة لا تبسر لكل مدع » و إنما 
يعلكها من يرى نفسه عنصراً من الوحدة الكلية حين يؤمن بوحدة الوجود 

۸ - وينبنى أن ننص على أن كتب ابن عربي أضيفت إلا زيادات 
جار أعراضة ينين ا دل عل د ا هدك يذ الان 
فى حتصر الفتوحات إذ قال : 

« وقد توقفت حال الاختصار فى مواضع كثيرة منه لم يظهر لى موافتما لا 
عليه أهل السنة والجاعة غذقها من هذا الختصر» وريا سهوت فتبعت مافى 
الكتاب کا وقم البيضاوى مع الزخشری . ثم لم أزل كذلك ا امواضع 
التى حذفت ثابتة عن الشيخ محى الدين حتى قدم علينا الأ العام الشرف 
شمس الدين ممد بن السيد أبى الطيب المدني المتوى سنة ٠٠١‏ فذا كرته فى ذلك 
فأخرج إلى“ نسخة من الفتوحات التى قابلها على النسخة التى عليها خط الشيخ 
محبى الدين نفسه بقونية فل أر فيا شيا ما توقفت فيه وحذفته » ضمت أن النسخ 
التى فى مصر الآن كلها كتبت من النسخة التى دسوا على الشيخ فما ما بخالف 


س إ۷ س 


عقاند آهل السنة والجاعة كا وقم له ذلك E TE OE‏ 
وحن نامح فى كلام الشعرانى شيا من التكلف » فانه يبعد جداً أن يكون 
ابن عر بی وقف فى تفكيره عند الحدود التى وقف عندها أهل السنة والجاعة » 
وإن كنا لا تعد أن تكوق كنبه اتيت عن أضاف الما مض الزيادات 
ولكن من مم الذين زادوا كتب ابن عربى خماوه مالم يحمل ؟ 
إن كانت الزيادات وقعت بالفعل فهى ل تقم من أهل السنة » و إنما وقمت 
من الصوفية » من طائفة منهم عجزوا عن الجهر با رانيم فأضافوا أعباءها إلى رجل 


حمل الجبال ! 
وتكون النتيجة أن تكون كتب ابن عربى مراجع صوفية و إن اختلفت 
شخصيات الكاتبين 


ه- على أنه لا مندوحة من النص على أن ابن عربى كان يتحفظ فيا 
يكتب » وكان يطلب السلامة قبل كل شىء » فإن جد فى كتبه شىء يتجاوز 
ماوق لخدو في مدسوين 

ومن شواهد هذا الحا جاه فى ارات ق : 

« إن أحابنا اليوم يجدون غابة الألم حيث لا يقدرون أن بُرساوا ما ينبغى 
أن رسّل عليه سبحانه كا أرسلت الأنبياء عليهم السلام”” » وإِنما منعهم أن 

يطلقوا عليه ما أطلقت الكتب المغزلة والرسل عدم الإنصاف من السامعين من 
٠‏ (؟) وقد عرض الشعرالى هذه المسألة فى مقدمة كتاب اليواقيت والجواهر : وهو' مقتنم 
كل الاقتناع بأن خصوم ابن عربى أضافوا إلى مؤلفاته زيادات كثيرة وأنطقوه يمال يقل ليصرفوا 
اججهور عن حسن الظن به 


(؟) الفتوحات حزء ١‏ صفحة ٠٣٠٠١‏ 
(*؛ أرسل في هذه العبارة معناها أطلق » فالارسال هنا هو الوصف 


— يا جه 


الفقهاء وأولى الاسم لما يسارعون إليه من تُكفير من ياتى بمثل ما جات به الأنبياء 
عليهم السلام فى جنب الله ؛ ويتركون معنى قوله تعالى : (لقد كارن لک 
فى رسول الله أسوة حسنة ) كا قال له ريه عن وجل عند ذكر الأذبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم : ( أولئك الذين هدى الله فبهدام اقتده) فأغلق 
لفقهاء هذا الباب من أجل المدّعين الكاذيين فى دعوام » ونم ما فعلواء وما على 
الصادقين فى هذا من ضرر » لأن العبارة والكلام عن مثل هذا ما هو ضربة 
لآزب ؛ وفها ورد عن رسول الله صل الله عليه وسل فى ذلك كفاية للم فيوردونما 
ويستريحون إليها من تعحب وفرح وضحك وتبشش ونزول ومعية وحبة وشوق 
وما أشبه ذلك مما لو اتفرد بااعبارة عنه الول كر ور بما قل » وأ كثر علماء 
الرسوم عدموا عل ذلك درا وشر ا وأنكروا فل هدا من الارفن حسداً مرخ 
ا « 
وهذا الكلام قاله ابن عربى بعد أن شرح أطوار التجليات وانتهى إلى 
الموازنة بين من يقول : 
وف 4 AES‏ 
وقوله هو : 
وف كك قو لاله دل فل اله عيب 
<٠‏ ها فى الوجود إلا الله“ ولا يعرف الله إلا الله » ومن هذه الحقيقة قال 
من قال : أنا الله » 


)١(‏ سدينفيا بعد كيف اراب أنصار ابن عربى فى هذا الكلام » وسنری كيف أولوه لينفوا 
ع الفول لوحدة الوجود 


وقد تأهات طويلاً فى كتاب الفتوحات فرأيت ابن عرب يدور حول فكرة 
« وحدة الوجود » دورانا لبقا ولا يكاد يفصح عنها إلا عن طريق الإعاء 

: ندع هذا مؤقتاً » ونأخذ فى الكلام عن ابن عربى الأديب » فنقول‎ -٠٠ 

يعد هذا الرجل من طبقة الكتاب العظام » ويتاز نثره بميزة عجيبة : هى 
أنه لا يشغلك بالألفاظ » و إنا يشذلك بالمعانى » فف كل صفحة من كتبه معركة 
عقلية : فالقوة البيانية عند قوة فكر لا قوة ويل . 

ونثره ينقسم إلى قسمين : النثر العلمى » والنثر الفنى 

وهو فى نثره الفنى رجل” سن وَانطبم على الكلام المطمع المتنع » وما 
رسن الف الات شرب أنه كان مك امت الا اف ايان بولا 
يؤخذ عليه غير التفريط فى ر بط الجل بعضها ببعض » وربما كان من أسباب 
ذلك أنه حاول ستر أغراضه القيقية فى كثير من الأحيان » فالكلام يدق 
له ما دام فى حدود الألوف من آراء الناس » فاذا تفلسف تاوكى واعتسف » لأأنه 
نحاول اقتحام الوعس من مسالك العقول 

وهو لا يصطنع النثر الفنى إلا فى الواطن التى بقف فيا موقف الواعظ 
أواللطيتن » فن مقدمات كتبه وفى خطبه التى محدث أنه ألقاها فى حضرة الله 
او فة امول اراد بوش يكلامه بأ كثر فنون البديع من سحع ونورية 
وجناس وطباق 

ونثره فى شرح ترجمان الأشواق هو من النثر الفنى » و إليك هذا الشاهد 
الذى يمثل ما يتفق لهذا الرجل أحياتاً من خفة الروح : 

« كنت أطوف ذات ليلة بالببت فطاب وقتى » ونی حال كنت أعرفه » 


Vg 


لارحنين الاقاين أجل ت ری ا ا 
أسمم بها تفسى ومن يلينى » لو كان هناك أحد » فتلت : 
ليت شعرى هل دروا اى قلب ملحكوا 
ا الى :درف ى شعب سلكوا 
أتراهم للم أم ترام هلكرا 
حار أرباب” موی ف اوی وارتبکوا 00 
SS‏ نهد لن من الر > فالفت فاا غار نة من 
نات الروم لم أر أحسن وجه ولا أعذب منطتا » ولا أرق حاشية ل لظت 
دعاولا ا ی ا ا 
وأدباً وعغالاً وسترقة 4 قات :با سيدىء كين قلت ؟ ققلتك: 
لیت شعرى هل دروا أى” قلب ملكرا 
ek E‏ نارق دالت كول اا !!ألدس كل 
ملوك معروف ؟ وهل يصح الملك إلا بعد المعرفة » وى الشعور بوذن بعدما» 
والطريق لسان صدق » فكيف يجوز لثلك أن يقول مثل هذا ؟ قل يا سيدى » 
ماذا قلت بعده ؟ فقلت : 
رقا ل اق . ا 
فقالت : يا سيدى » الشمُب الذى بين الشغاف والفؤاد هو الماع له من 
امعرفة” » كيف نى مثلك ما لا حكن الوصول إليه إلا بعد امعرفة » والطريق 
)١(‏ هذه القطعة النفية سما النابلسي . ( أنظر ديوان الحقائق جزء ۲ صفحة ۳ ) 


(؟) الشغاف بالفتح هو جلدة يغلف بها القلب . قال الشاعي : 
يمل الله أت حبك مى فى سواد الفؤاد وس طالشثغاف 


e 
لسان صدق » نكن صر كرك ان شرل تن هذا ؟ يا سيدى » فاذا قلت‎ 
: بعده ؟ فقلت‎ 
حار أرباب الموى فى للموى وارتبححوا‎ 

فصاحت وقالت : يا عجباً » كيف يبت للمشغوف فضلة حار بها » وا هوى 
شأنه التعمم يخلتر المواس » ويذهب العقول » ويدهش المواطر » ويذهب 
بصاحبه فى الذاهبين » أبن الميرة وما هنا باق فيحار » والطريق لسان صدق » 
والتحوز من مثلك غير لاق ! فقلت : 

يا بنت الخالة » ما اسمك ؟ فقالت : قرة العين . فقلت : لى ! ثم سامت 
وانصرفت . ثم إنى عرقتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت عندها من لطائف العارف » 
ET‏ 

ذلك طراز من نثره الفنى » وهو نثر مقبول » لا تكلف فيه ولا افتعال 

١١‏ - أما شعره فهو فن قالم بذاته » هو الشعر الصوفى » وقد ترك من 
الشعر تركة ثقياة » فله ديوان ضخم . وكتاب الفتوحات ذاته يقوم فى الأغلب 
على شرح مقطوعات شعرية » ويعرّ علينا أن نصرح بأن هذا الرجل أضاع وقنه 
فى صوغ الآريض » فديوانه الشخم مموعة من الأحجار وضعت على غير نظام » 
وهو فى دبوانه هذا رجل مزعج لا تكاد تستروح الانس به حتى تعود فتنكره : 
نك لار أبن رل كاد تلنين ف اشارا ران لفحة .من الوق 
إلى 0000 | | 

وإلا ذأىّ وك فى امقال هذه الانات:: 


٦ شرح ترجمن الأشواق ص‎ 0١( 


كالذى م أو تعتقدة 
اف يال د 
من وجود قد غال ا 


هوشخ ص فى وجودى شهده 


إن أستاذى الذزى أدب 


هو می وال“ :1 وان و أو ولده 
لا سیه لأنى عا أنه يكره ذا بل یعہدہ 


هذا شعر ضعيف » وكل ما فيه هو الطواف حول الاشارة إلى وحدة الوجود 

والأثر الشعرى الحق لابن عربى هو قصائد ترجمان الأشواق : فى هذه 
القصائد نفحات شعرية » وهو بهذا الديوان يستطيع أن بزاح الأقطاب من 
ا 

وأ كبر الظن أن تجاحه فى هذا الدبوان يرجم الفضل فيه إلى تلك الانسانة 
التى أذ كت نار جواه » فهى وقدات” حسيّة مشبوبة وجهها عند الشرح إلى 
خان غار لشيرى وكات عاب الأذواق 

وانظروا كيف يقول : 


مى من مريضة الأجفان 
همت الوق بالرياض وناحت 
2 ظَا ا تبادى 
طلعت فى العيالثف شا فما 
يا طاولا 


برامبة دارسات 


۳۲۰ الديوان ص‎ )١( 


علانى بذكرها عللانٍ 
شحو هذا المجام ما شجانى 
من بنات الخدور بين الغواني 
ا 


کرات من كواعب وحسانٍِ 


E‏ اناما 
وقفاً لى على الطلول قليلاً 
الهوى راشق بغير مام 
عرفاني إذا بحكيت لديا 
واذكرا لی حديث هند ولبتی 


ھی بنت 0 بنت إمای 
هل رتم يا سادق أو متم 
لو ترانا رامسة نتعاطي 
والموى بيننا سوق حديثاً 
لينم ما يذهب العقل فيه 
كذب الشاعى الذى قال بی 
أا النكح الثريا سيلا 
ف O a‏ 


يرتى بين أضلىى فى أمان 
لأرى رس دارها بیان 
ويا صاحي“ فلتبحكيان 
تباي بل أبك مما دهاق 
ا موى قاتلى بغير سان 
الاق عل ال سعدا 
وعنان 


ويم والبتل غيلات 
ونظام ومنور و بیاٺ 
من أجل البلاد من أصبهان 
وأنا ضدها سليل يمانى 
أن ضدين قط يجتمعان 
أكؤساً للهوى بغير بنارنف 
طيباً مطرياً بثير لسارنف 
عر والعراق معتنقان 
وبأحجار عقله قد رمای 
غ الله ڪيٺ لتقيان 
وسهيل إذا استهل يمالى 


فهذه قصيدة جيدة والغرام فا حو لان الكلام موجه إلى تلك الفتاة 


م6 ؟ ١‏ 


5 
الأصبهانية التى عرفها بمكة » ولكنه فى الشرح يحول صبابته إلى معان روحية: 
ولننظ ركيف شرح المطلع : 
مرضى من مريضة الأجنان عللانى يذكرها عللانى 

فقال : 

O‏ عون للق A‏ هق 
جاب انلق سحا ا ةر اط الا امات فلن لفق إا د نا 
تنزهت" جلالا وعَلتْ قدرا » وتوت جبروتا وكبراً » ل يكن أن E‏ 
فتنزلت بالألطاف الخفية إلى قلوب العارفين . . . ال » 

ولننظر كيف شرح هذين البيتين : 

طال شوق لطفلة ذات نتر ونظام ومنبر وبيارت 
من بنات اللوك من دارفرس ‏ من أجل“ البلاد من أصبهان 

فقال : 

« وصف هذه المعرفة الذاتية بأنها ذات نثر ونظام » وها عبارتان عن القيّد 
والطلق » فن حيث الذات وجود مطق » ومن حيث امالك ميد بالملك » فافهم 
ما أخرنا اليه فى هذا اه عر ذا راا خد عله قبلا ى کات من كب 
امعرفة بالله تعالى . وقوله ( منبر) يعنى درجات الأسماء المستى » والرق فا 
التخلق بها » فعى منبر الكون » والبيان عبارة عن مقام الرسالة . هذه المعارف: 
كلها خلف حجاب النظ بنت شيخنا العذراء البتول شيخة الحرمين » وش من. 
العالمات المذ كورات » وقوله ( من بنات الوك ) لزهادتها : فالزهاد ماوك الأرض . 


فس ما ريده من العارف بذكر دارها وأصلها » يشير من بنات الملوك يعنى. 
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أن هذه العرفة لها وجه بالتقييد . وقوله (من دار فرس) يقول : وإ نكانت عربية 
من حيث البيان فهى فارسية عهاء من حيث الأصل لأنه لا يمكن فى الأصل 
بیان عنرته وتعلق الحكم به ... الخ » 

وهذا الشرح »كا ترون » كله تمل واعتساف » والاطلاع عليه يقدم إلينا 
متعة من متم الأنس بالذكاء 

اران عرب ىكلها رصزيات »کا يريد أن تکون » وهی لا خاو من طلاوة » 
وقد بقع فما أحياناً شىء من طريف الخيال »كأن يقول : 

ص ذبٔت اشتیا ووجداً فى بتک اه من طول شوق آه من کدی 
يدى وضعت على قلى عخافة ان بنش“ صدرۍ لما خانتى جَلدى 
ازال را طررا و تما ی وکت یلا ریغد دی 

تاره رو + فد 

تفرد بتعابير واصطلاحات أوجبت أن برد لما بحث” خاص”" » ولهذا قيمة 

نن رة الأددية فالخل كن ورين ف ع غه وق رال اعات 
عقلية ولغوية تضيفه إلى البتكرين فى عالم الفكر والبيان 

يضاف إلى هذا ما صنعه فى إذاعة الثقافة الصوفية » ققد هص كل ما قرا ' 

ووَعى كل ما “مع » وراح يبد ركالفحل فى لغة قوية عاتية لا يعييها غيرما كان 

يقصد إليه أحياناً من الفموض 
ولنسجل أيضاً أنه راض اللغة على الجرى فى شعاب مجهولة » وانطلق يتحدث 


)١(‏ جد هذا البحث فى ذيل كتاب التعريفات 
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عن فروض غيبية جلاها قله فى معارض شائقة فأصبحت وكا نما من الحدية 
المأنوس 

ولقد عرضت من قبل إلى الوازنة بين كتاب | لإحياء وكتاب الفتوحات ؛ 
فلنضف إلى ما سلف أن كتاب الاحياء جلا من التصوف ناحيته الروحية » 
أما كتاب الفتوحات فقد خلا من التصوف ناحيته العقلية . ويمكن | 
ان عرق كان أضلت عرد من الال الال الف کا وهو ر و 
أما ان عربى فألف كتابه وهو فى حيو بة قوبة ' عر خم وحيو به 
فى العقل » ومن أجل هذا نراه يفترع الأفكار افتراع الفحول » وإ ن كان ل يفرغ 
من كتابه هذا إلا قبل موته بثلاث سنين 

ولقوة الشخصية أثرفى الحيوية الأدبية » والأدباء لا خدمون اغتهم بالبيان 
وحده » وإعا يخدمونها بالبيان المقتحم الذى بوقظ المشاعس والعقول 

وعکن لعا ان فيان كن الإحياء يصلح لکل ارف اسا .کات 
الفتوجات فيتساعى على أوساط القراء » فهو لون من الأ يستوقراطية العقلية » لأنه 
يعد على من رومه من سواد الناس » ويطول على من ل تؤهله ثقافته إلى الشاركة 
فى مصاولة العقول 

م٠‏ - تلك جوانب من ابن عربى تمشل شخصيته الأدبية والذوقية » 
ولكن بت جانب مهم هو قوله بوحدة الوجود » وهذه المسألة لها أثر فى طريقة 
فهمه لقواعد الأخلاق 

ونبادر فنذ كر أن الإشارات إلى وحدة الوجود منبثة فى كتات ارات 


)١(‏ شرحنا هذه النقطة فى كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) صفحة هه س 5ه فلا نعيد 
هنا ما أثيتناه هناك 


ولكن ابن عربى بتک فى حفظ واحتراس » ولس من منا فى هذا البحث أن 
نين كن واف ا لان عزون »> فقد سبقنا الدكتور أو العلاء 
عفيق إلى ذلك فى بحث نشره فى محاة كلية الآداب ( ماو سنة ١#‏ ) وإنما 
جمنا أن نشرح هذه الفكرة ونبين خطرها فى الأخلاق 
والقائلون بهذه الفكرة يختافون فى تصويرها إلى فريقين : فريق يرى الله 
روحاً و یری العام ا لذلك الروح > فالله هو كل شیء » وفر بق يرى جميع 
E E Yo‏ 
وة ؤحدة الجر شنلت ورا كيرا من عاماء الاسلام » واصطنعها 
كثير من أقطاب الصوفية منهم ابن الفارض الذى يقول : 
وفى الو بعد الحو م أك غيرها وذاتى بذاتى إذ تلت نحأت 
وما زلت إياها وإباى ل رل ولا فرق.بل ذانی لذاتی أحبت 
وقد شرح هذه -النظرية مهاء الدين العامل فى كتيّب أسماه « الوحدة 
الوجودية » » وهو كتيب قر 2 وام ما فيه هو الدفاع عن ظهور الله بصورة 
محسوسة » فقد روى الحديث امأثور عن الرسول صلى الله عليه وسل » رأيت رل 
على صورة كان ارد فوضع كفه بين کت فوجدت برده بين دب » ثم قال : 
« فإذا جاز نجليه سبحانه وتعالى فى صورة شخصية » فا امانع من أن تكون 
سائر الصور الأرضية والسماوية صور تجلياته » وشؤون ظهور ذاته ؟ فان قلت : 
إن الصورة المذ كورة التى نحل الله تعالى فما صورة حسنة فكيف يقاس عليها 
الصور التى بخلافها فى الحسن والثورانية مثل الأشياء النحسة والمتقذرة ؟ يقولون 


Larousse معجم لاروس‎ J Panthéisme أنظر‎ )١( 
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فى الجواب : إن نجاسة الأشياء وتقذرها لست وصقاً ثابتا لا فى أنفسها » فان 
كل طبيعة متعينة لها ملاءمة بالنسبة إلى البعض ومنافرة بالنسبة إلى البعض الآخر 
وذلك من تار ما به الاشتراك وما به الاختلاف الواقع من التعيين » فأيهما غلب 
ظهر حكه من الملاءمة والمنافرة . والنحاسة الواقعة فى بعض الأشياء إا هى بالنسبة 
إلى ما يقابلها من الطبائع التى وقعت بينها أسباب الخالفة فعى لا تثبت لثىء 
إلا بالنسبة إلى ما يقابلها لا بالنسبة إلى الاطلاق والمطلق'» فهى وما يقابلها مما سمى 
نظافة على الستوية بالنسبة للمطلق© » 

وما حي به العاملى على الصور القبولة والرذولة يحي به على سار الأحكام 
الكونية كالأم والتلزذ والسعادة والشقاوة والحسن والقبح » فكل هذه لا يازم 
منها تقص” ولا شين للحقيقة الكلية » إذ ليس الشين والتقص لثىء إلا كون 
ذلك الشىء فى معرض الإمكان والحدوث 

« والوجود الى الواجب فى ذاته » الكامل بصفاته » السابق موجوديته 
على جميع حالاته » ممتنم” أن بحوم انض حول عظنة ذاثه © فكل ما ظهر 
فى الكون من الككال فهو من أوازم ذى الجلال وال جال » وما طرأ من النتقص 
والزوال » فهو من أحكام التعين والتنزل والإنزال © 

وخلاصة المذهب أن لا موجود إلا الوجود الواحد » ومع ذلك يتعدد بتعدد 
التعينات تعدداً حقيقياً واقعاً فى نفس الأ » ولكن ذلك التعدد لا وجب 
تعذداً فى ذات الوجود » كا أن تعدد أفراد الانسان لا وجب تعدداً فى حقيقة 
د 


م٠١ جموعة الرسائل ص ۳۰۸ (») جموعةالرسائل صفحة ۳۰۹ (*) ص‎ )١( 
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٤١‏ - وقد فكرت فى هذا ا لمذهب طو يلا » وهو عندى من الوجهة النظرية 
مقبول » على شرط أن نتجاهل جميع الصطلحات » فنحن إلى اليوم لانعرف الله 
5 نش ان رفن وده الل أن کن انها اله ات لات ق ا 
من الصدق » فنحن ننزهه عن كل ما يلابس الناس » ونقضى بأن ليس كث 
شىء »ا قضى القرآن » وهنا يبدأ الحطر»ء لأننا إن كذينا القرآن فاذا نملك ؟ 
وما الدليل غل أن القران ا سرت القران شی أن لسن كنا قود فن 
اليقين عندنا على أنه يشبه شيئاً أو يشهه شیء ؟ 

حن نصف الله بالننى المطلق + والفطرة عن الى هدتنا إلى ذلك » ولا نكاد 
نصلاق أن واهب الوجود يحتاج إلى شىء » وإن احتاج كا تحتاج فأبن تكون 
عظمته الذاتية ؟ 

وکن خن تقول رة الخو تق ا زوق ا ا نولا 
شك أن فينا ثمائل روحية وخلقية تدعونا إلى القول بصحة ذلك الاذعاء » 
ولكننا نتلفت فترانا تَعرى ونظاً ونجورع » وترى أ كبر المتفلسفین لا شنيه 
التفلسف عن طلب الرزق » وتم بنا أحداث ترى الناس فہا صغاراً جد 
لا يصلحون أبداً للانسام بالسمة الإلهية 

نغاف: الل ذلك أن القزل ود اد عا ارات رامات من 
الشكلات » فن الذى بثیبنا حين تحسن ؟ ومن الذى يعاقبنا حين نسبىء ؟ 

ومن" نحن حتى سن ؟ ألسنا جزءاً من الله ؟ ومن نحن حتى سء ؟ 
ألسنا بضمة من واجب الوجود ؟ أمحسن لله نفسه ثم يثيب » ويسبى: ثم يعاقب ؟ 


تلك مشكلة الشكلات 


ا - 


٠‏ - إن ابن عربى بحل هذه المشكلة حلا طريقاً » وهو ينصح للعوام بأن 
يكتفوا بالشريعة فيفهموا الثواب والعقاب على نحو ما يفهم جمهور السامين ؛ 
وتحتفظ بذلك السمو” الروحانى لأقطاب الواصلين » فن سمت" به التحليات إلى 
مقام الفناء عرف أن لا موجود إلا الله » واستطاع أن يقول : أنا الله 

ولهذا ارأی حطر عظم من الوجهة الأخلاقية » فالعارف رى الناس حميعاً 
مُضللين » ولكنه يعذرجم وينظر إلهم كا ينظر الرجل إلى صغار الأطفال 

أتزيووق اطق 16 إن القزلم Ss US‏ 
اللاسلك وأنا أعتقد أن العام كله تروط اوی راط وحدة راه لا تقل 
الاتفصام . 

وا أ أن انلها والصواب » والحدى والضلال » لاقع شىء منه 
إلا طاعة لتلك القوة الكهربائية » فهى التى يرم وتنقض » وتأسو وتجرتح » 
لعاف سور قن لا نيديا ا نان ادر کات 

ولكن كيف يكون الال لو وُضعت القوانين على هذا الأساس ؟ 

كيف يكون الال حين نك بأن الجرم جرم وهو غير مسئول ؟ 

أتنفعنى هذه الفلسفة التى أدَوّنها فى غرفة مغلقة النوافذ ؟ 


ألا يكون من حق كل مجرم أن یتہب منى ما يشاء » حتى هذا الرغيف 


الذى اعدد للغداء ؟ 
ان الول وة اود القن إلا ا صوفية » وهو خط ركل الخطر 
فى عالم الأخلاق 


فان رابم هذا القول فتأماوا أحوال الصوفية » فهم فى الأغلب من الذين 
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سقطت عنهم التكاليف » وعاشوا عيش التفكك والاحلال منذ أفلتوا من قيود 
الشرع اا 

ك فد أحيدت قل فى الت عن السب الذى دعا إلى القول. 
بوحدة الوجود » واتهيت إلى أن هذه النظرية لم تنشأ إلا لأن الانسان بطبيعة 
تكو ينه لا يتصور موجوداً بلا حبز ولا جهة ولا مكان » وهو حين يمن وجود 
اله يسأل من حيث لا يشعر : وأين اله ؟ ولا تزال الدنيا تم بألوف الملايين. 
من يتصورون أن الله فى السماء فيرفعون إليها أ بصارم عند الدعاء 

والؤمنون الصالحون يقولون : الله فى كل مكان » والقران نفسه يقول : 
( أبما لوا م وجه الله ) ولست بهذا أقضى بأن القرآن يجعل الله فى مكان » 
وإعا şe‏ بأن هذه الآية تخاطب الناس بما يفهمون » فتصوروا الله موجوداً 
فی کل مكان » لأنهم لا عقاون وجوداً بلا حر ولا مکان 

ولقد قلت إن اللاسلك هيا ذهنى للقول وحدة الوجود » وإما كان ذلك. 
لأنى تبينت أن المرية الذاتية قد كون وها من الاأوهام » فأنا حين أتنفس » 


و« 


اوعدت أو احزن ¢ أو الجذل 4 ایک ¢ أوأعرك ¢ أنافى جميع الأحوال: 
موصول السرائر بالعالم کن اناك ذلك أى ا ار غا لا درك من أحوال: 


الوجود : فأسعد أو أشق فى سربرة تفسى بلا سبب معروف 


)١(‏ ذكر ابن حزم أن طائفة من الصوفية قالوا : من بلغ الغابة القصوى من الولاية سقطت. 
عنه العسرائم كلها من الصلاة والصيام والزكاة وحلت له الحرمات كلها من الزنا والجر 
وغبر ذلك ( الملل والنحل حزء ٤‏ صفحة 5؟؟ ) 

وسترى فيا بعد أن الجيلاتي يرى أن العاصى والمطيم أمام الحق سواء 


كمال 


وقد حملنى هذا الفهم على إقرار مبالغات الشعراء حين حككون بأن الشمس 
والقمر والنجوم جراعت E‏ . واا لا بعد أن 
مجىء بوم بثبت فيه أنه لا جف ورقة ».ولا تسقط ثمرة > إلا ويتأثر الوجود كله 
تأثراً يتناسب مع الموجود الذى يناله ال مغاف أو السقوط 

وهذه القوه الكهر بائية التى تر بط العام بعضه ببعض تنفى الحرية الذاتية » 
وتجعلنا مقرونين إلى القطار الخالد » قطار الموجودات من أراض وبحار وأنهار 
ونال د کا کک وجوم » وما لا نل من أشتات ا 

قد تقولون : إن الله هو الذى خلق العام ور بطه بذلك الرباط الكهر بانى 


ودر كذلك مركن اانه أن كان قبل أن فلن هذا از ؟ 

تقولون : إنه منزه عن اهيز والمهة والمكان 

لام > ولكن انتظروا حتى تلق الأفهام التی تتصور موجوداً بلا حيز 
ولا جهة ولا مكان 

لان اا إل ع ا باد تالكا او ا ارت 
اناق کا ا إن رل و ا کو وا و 
5 ان كان الط ف هذه المسالة :و ی مكان ارات 

۷ -- والهم أن نعرف الآ نكيف يصح التكليف مع القول بوحدة الوجود 

ونسارع فنقرر أن الذين يقولون بوحدة الوجود يتهافتون كل النهافت حين 
يضعون قواعد الأخلاق » لأنهم لا يعرفون أبن مناط الثواب والعقاب » وإن ظن 
العامة أنه فصل فى هذه القضية حين قال : 


— ۸۷ — 


« فان قيل فن المثاب والمعاقب والنيّ EDN‏ 
الوجود واحداً ؟ أجيب بأن ف الدنيا غي وققير وعنريز وذليل ومالك وتماوك 
فكذلك فى الدار الأخرة)02© 

ودا جرا لفن فية اء 

وقد رجعت إلى سبينوزا أستفتيه فل أجد عنده ما يقنع » فهو من القائلين 
و اون ان ا ع هذه النظرية بين الفلاسفة الأوربيين » 
ولكنه يتهافت حين بتكام عن الشخصية الملقية » وكيف يكون للانسان خلق 
وهو على حد تعبيره يحل وعيناه مفتوحتان 7" إن سبينوزا يقضى بأن الأشياء 
جميعاً تتعلق بارادة الله » ولا حكن تغيير ما تقوم عليه الاأشياء إلا بتغيير إرادة الله 
وإرادة الله لا يلحتها تغيير » لاأن هذا ينافى الكل » و إذن لا يلحق الاشياء 
درل ولا اه 

إن غابة الأخلاق عند سبينوزا هى السعادة » والسعادة عنده ليست إلا 
شنا نمه ای و امك عو كل ا 
الأنسانية التى تعب وتبغض وحسن وى »فى حرية واستقلال » حتى تصلح 
ماكعنة ا ت واا 

إن القول بوحدة الوجود يأنى على قواعد الأخلاق من الأساس » وحن 
لا نملك التفر بط فى قواعد الأخلاق » ولا نملك النيل من أصول القوانين » لأن 
أقل محاولة من هذا النوع تعض الجتمع للفساد » وتسوق الفلاسفة أتفسهم إلى 

مباوى الفناء 


)١(‏ جموعة الرسائل ص ٠٠۹‏ واسم إن ورد في هذه العبارة غير منصوب 
)2 أنظر إميل واراك فى صفحة 45 ه من كتابه Cours de Philsophie‏ 


 ١مماج‎ 


۸ - ولكن هل قال ابن عربى «وحدة الوجود ؟ 
كن أن وفع .أن أصول الان عند ابن عربى تقوم على قواعد 
الشريعة » وهو فى هذه المسألة لا وارب ولا محتال » وکل ما فى الم أنه يقسم 
الناس إلى قسمين : ق العوام وقسم الحواص » فالعوام شم ظاهى الشرع » 
والمواص ينقسمون إلى طبقات » ولم أن يفهموا الحقيقة حسب ما علكون من 
قوة الاستعداد » وقد اتفق له أن يصرح بأن « العالم وون انيرا عن 
. المح فهو وجودم ونه استفادوا الوجود» ولسن الوجوه :خلاف الى خارجا عنه 
بل هو الوجود و به ظهرت الأعيان . يقول القائل بحضرة رسول الله 
صلى الله عليه وسل : 
واللّه اول «أنت» مااهتدينا ولاتصدقنا ولا 17 
والنى يعحبه ذلك ويصدقه فى قوله » فنحن به و إليه » فاذا نظرنا إلى ذواتنا 
وإمكاننا فقد خرجنا عنه » وإمكاننا يطلا بلنار إليه » فانه الموجد لنا بوجوده 
n es‏ 
ومعنى ذلك أننا موجودون بوجود الله » ونشتاق إبيه لأ نه أل الوجود ٠‏ 
واتفق له أن حک بأن « الظاهرين بأمس الله لا يرون سوى الله فى ال كوان 
وأن الأ 0 ان عندم مشلاهس ل 4 
وهذا له تأويل » وليس من الم أن كرون نكا ف القول دة الونخود 
وقد صرح بأنه « إذا تخلات العرفة باللّه أجزاء العارف من حيث ما هو 


)١(‏ كلة فير مفهوهة (۲) الفتوحات حزء ١‏ صفحة واه 
(") الفتوحات حزء ۲ صفجة ١١‏ 


— ۸۹ — 
ىك لی ته سيره رد الاو حلت فا مر ريه ف غار کل 
ع يفيه وارلا :ذلقدها اما ا ولا ر و کی ولا ات 
روعائنته طبيمته © قبه تعال اننظمت الأمور مع وحسًا وخيالاً ». وكذزت 

أشكال الإنسان لا تتناهى ولا تتفم ا ال 

ولهذا أيضاً تأويل 

وعد رآ ال عات عد ارات ر إلى قامات ارلا ورف 
ابن عربى يتحفظ ويحترس فلا ينص صراحة على وحدة الوجود » وإن كان 
دفاعه عن الحلاج يؤذن بارتياحه إلى هذه النظر ية » ويشعر بأنه يتحانى التصريح 
خوقاً من التعرض لخلات من يقفون عند الظواهى من الفقهاء 

ومن ذلك ما وقع له عند شرح هذين الببتين : 

يا رب جوهي عل أو أبوح به لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال مسامون دمى2 يرون أقبح ما يأثونه حسّناً 

فقد تقل أن الرسول قال : « إن الله خلق آدم على صورته » باعادة الضمير 
على الله فى بعض محتملاته » ثم بين أن الناس يسمعون هذا من النى فيصدّقون » 
فاذا قال الول شيا مثله أتكروا عليه وأباحوا دمه » مع أنه يمكن للوليّ أن يطلم 

على غوامض العلوم الإطمية كا يطلع الرسول”" 
وابن عر بی شديد الولم ارات ن الاسل را وة نا 
لا يتفردون إلا بمزية واحدة هى النشريع » أما الاطلاع على أسرار الوجود في 
من الحظوظ التى تتاح للأولياء ْ 


٤۷۸ الفتوحات جزء ۲ صفحة‎ )١( 
فى الجزء الأول من الفتوحات‎ 85١-5٠ (؟) أنظر تفصيل كلامه فى صفحة‎ 


— ۹۰ — 


ا شكك لل ق 
يقول أنا الله » كا قال أبو يزيد وکا قال الحلاج » وهو حين يروى هذه الكلمة 
بلتمس لا حارج من مقبول التأويل 

۹ وتحفظ ابن عربى من من جاء بعده من الدفاع عنه » قفد قال 
السراج البلقينى : « كذب واللّه وافترى من نسبه إلى القول بالحلول والاتعاد*“» 
' وصنف السيوطى كتاباً ماه « تنبيه الف فى تبرثة ابن العر بى“ » وقال الشعرابى : 

« ما أتكره المتعصبون على الشيخ بحسب الإشاعة قوم إن الشيخ مح الدين 
يدول بفساد قول دلا إله إلا الله » وذلك كفر » والجواب بتقدير حة ذلك عنه أن 
الراد أن الح تعالى ثابت فى ألوهيته قبل إثبات الثبت » وم كان ثابتاً لا محتاج 
إلى إثبانك » إذ ما م" من تثبت ألوهيته من الخلق حتى ينفى » وإما تعد الؤمن 
. بذلك علي سبيل التلاوة ليؤجره الله علي ذلك ... ومن ذلك دعاوى المنكر 
أن الشيخ يقول فى كتبه مراراً ( لا موجود إلا الله ) فالجواب أن معنى ذلك 
بتقدير صحته عنه أنه لا موجود قالم بنفسه إلا هو تعالى » وما سواه قالم بغیره » 
ا ل E‏ 
كذلك فهو إلى العدم أقرب » إذ هو وجود مسبوق بعدم » وفى حال وجوده 
متردد بين وجود وعدم لا خلص لأحد الطرفين50) فان صح أن الشيخ قال : 
( لاموجود إلا الله ) فاتماقال ذلك عند ما تلاشت عنده الكائنات حين شهوده 
المت تعالى بقلبه »كا قال أبو القاس الجنيد « من شهد ال مق م بر الخلق » ومن 
ذلك دعوى التكر أن الشيخ رحمه الله جعل الحق والحاق واحداً فى قوله 


)١(‏ اليواقيت والجواهس صفحة ٠٠‏ (؟) هذا المح منصب غلى ما يقوم بغيره 


— ۹۱ — 


ع سال 


es‏ واحمده وان وا 

بتقدر صحة ذلك عنه » والجواب أن معنى تحمدنى أنه يسّكرنى إذا أطعته » 
کا فى قوله تعالى : ( ا ذدکرونی CSE‏ . وأما فى قوله ( ويعبدتى وأعبده 0 
أى بطيعنى باجابته دعانى » كا قال تعالى : ( لإ تعبدوا الشيطان ) أى لا تطيعوه » 
وإلا فلاس ار فف الان E‏ ك الله . وقد ذكر الشيخ لبان 
السابع واللخسين وخسمائة من النتوحات المكية بعد كلام طويل ما نصه : وهذا 
يدلك صرعاً على أن العام ماهو عين الحق تعالى إذ لوكان عبن الحق تعالى 
ما ص ح كون اللحق تعالى بد 

واولا حفظ ابن عربی لا استطاع أن ينجو فى حياته من لقتل » وما استطاع 
مس يدوه ن بعد أن ينفوا عنه القول بوحدة الوجود أو الحاول » وسترى عبد الغنى. 
النابلبى شبح فق كول اول اوبوتحنة ارو والنائلنين کنن النتونين 
بان عربى ومن الذين اهتموا بأشعاره فرووها وتحقبوها بالتشطير والتخميس 

٠‏ - والشعرانى مطمئن كل الطأ نين إلى أن خصوم ابن عربى زوّروا 
عليه مسائل كثيرة » وحدثنا أن شخصاً من المن اسمه جال الدين بن الخياط 
كتب مسائل فى درج bS‏ إلى العاماء ببلاد الإسلام وقال : هذه عقائد 
الشيخ محى الدبن بن العربى وذ كر فا عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع 
المسامين » فكتب العاماء على ذلك بحسب السؤال وشنعوا على من يعتقد ذلك من. 
غير تثبت » والشيخ عن كل ذلك مزل ) 
ومن قبل الشعرانی تعصب الفيروزابادى صاحب القاموس لابن عربى ودافم 


عله ات دفاع ٣‏ 


٩۹۰۸ (؟) اليواقيت صفحة‎ ١ اليواقيت والجواهي صفحة‎ )١( 
س وانظر أيضاً مقدمة اليواقيت‎ ٠٦۹ صفحة‎ ١ أنظر نفح الطيب جزء‎ )۴( 


0 


وفى كتاب اليواقيت أسماء لطائفة من أعلام الفتهاء نفوا عن ان عربى كل 
ؤاينة وا را عل ا 

وهذا كله يشهد بأن ابن عربى | کن خصومه من مطاردته وهو ی“ » 
وإن كان من الممكن جداً أن يكون ستر آراءه حين اصطنع بعض الرموز 
والإشارات عل حو ما فل أقطات الصوفية الذين ل بروا فائدة فى التعرض للقتل 

١‏ - والاساءة إلى ابن عربى فى دينه وعقيدته ساقت إلينا وثيقة أدبية 
قليلة الأمثال » وثيقة يجب تدوينها فى هذا الكتاب » لتكون شاهدا على أثر 
التسوك ق الأدن::ولحكون غيرة أن وده أن يال الأذى ن الاين نب 
الحرية فى الفكر والقول 

وهل أنن'القليل فة الفل والذوق أن تعد ؟ أن با الدرواء قال 


ا الناس ف العام اظ وجيرانه ¢ إن كان 0 شىء عرو ( وإن كان 


عمل فى عمره ذنباً عيروه 
وان كت الأحبارقال-: ما كان رجل حلم فى قومه قط إلا بوا عليه 
:وحسدوه . 


وأن الجلال السيوطى قال : ما كان كبير فى عصر قط إلا کان له عدو من 
السفلة » إذ الأشراف لم تزل تبتك بالأطراف » فكان لدم إبليس » وكان لنوح 
حام وغيره » وكان لداود جالوت وأضرابه » وكان لسلمان صخر » وكان لعيسى 
مُحتتّر» وكان لابراهم المرود » وكان لموسى فرعون » وعكذا إلى محمد صلی اله 
عليه و فكان له أو جهل 

وكان لابن عمر عدو يعبث به كلا مر" عليه 


— ۳ سل 


نشبوا مدا ن ا وال ارا وای فى جاه ا غل رهما 
جما فزلع وجهه ورأسه وهو لا یشعر » فلما سل من صلاته قال : ما شأنى ؟ ف زکروا 
له القصة ققال : حسبنا الله ونم الوكيل ! ومكث زماناً يتألم من رأسه و وجهه 

وكان لابن عباس نافع بن الأززق. 4 نودهاشت الأذى و قىل اه 
يفسر القرآن بغير عل 

وكان لسعد بن أبى وقاص جَهَلةٌ من رجال الكوفة يؤاذونه مع أنه مشهود 
له بالجنة » وشكوه إلى عمر بن اللحطاب وقالوا : إنه لا بحسن أن يصلّ 

ولا يخنى ما قاساه الإمام أو حنيفة مع الخلفاء » وما قاساه الإمام مالك 
واستخفاؤه حمسا وعش رين سنة لا خرج جعة ولا جماعة » وكذلك ما قاساه اللإمام 
الثاففى من أهل العراق وأهل مصر”"" » وكذلك لا بخن ما قاساه الإمام أحمد 
ابن حنبل من الضرب والبس » وما قاساه البخارى حين أخرجوه من بخارى 
إلى خرتنك 

وقد نى أبو بزيد البسطاعى سبع مرات مر بسطام بواسطة جماعة 
من عاماتها 

ا ل مارلا وا ا 
من أهل مصر يشهدون عليه بالزندقة 

ورموا مون ا حب بالعظائم » ورشوا ام أة من البغايا فادعت عليه أنه يأتيها 
هو وا ابه » واختنى سبب ذلك سنه 
)١(‏ راجع هذه الصفحة الحزئة فى البحث الذى نسرلا عن د کتاب الأم » الذى ألمه 
البويطى وتصرف فيه الرييع بن سليان » وهو الكتاب الذى يندب خطأ إلى الثاقى .م أنه ٠‏ 


لم يؤلف إلا بعد وفانه بسنين 
م س ١*7‏ 


— ٤ 


وأخرجوا سهل بن عبدلله الترى من بلده إلى البصرة ونسبوه إلى قبائج 
وكفروه مع إمامته وجلالته 

را أبا سعيد الحراز بالعظاتم وأفتى العاماء بکفره بألفاظ وجدوها فى كتبه 

وشهدوا على الجنيسد بالكفر رمراراً حين كان يتكلم فى عل التوحيد على 
رءوس الاشهاد فصار بقرره فى عقر بیت إلى أن مات 

وأخرجوا مد بن الفضل البلخى من بلخ لكون مذهب هكان مذهب أهل 
لديم من إخراء آنات الات رها فلن طاغرها بلا ونل اکان ينا 
على عل الله فها » ولا أرادوا إخراجه قال : لا أخرج إلا إن جاتم فى عنتي حبلاً 
وص رم بی فى اسواق البلد وقلم هذا مبتدع نريد أن مخرجه من بلدنا » ففعاوا 
ذلك وأخرجوه . فالتفت إليهم وقال : يا أهل بخ » نزع الله من قاو بك معرفته ! 
قال الأشياخ : فلم رج بعد دعوته عليهم تلك من بلخ صوفىة أبداً » مع أنها 
كنك كز اذه الم صر 

وأخرجوا أبا عثان الغربى من مكة مع كثرة مجاهدته وتمام علمه وحاله 
وضربوه ضر با مبرّحاً وطافوا به على جمل فأقام ببغداد إلى آن مات 

ما ا ا 
أصحابه الببارستان ليرجع الناس عنه مدة طويلة 

اا الإمام أبا بكر النابلسى مع فضله واستقامته فى طريقته من المغربه 
إلى مصر » وشهدوا عليه بالزندقة عاد سلطان مصر فأمم بسلخه منكوساً 
فصار يقرا القراث وم ,سلخونه بتدبر وخشوع حتى قطع قلوب الناس وكادوا 


يفتنون به 


— 0 س 

ورموا الشيخ أ مدن بالزندقة وا ا إلى تسان 

ا لوي لقال من و 

ورموا عل الدبن بن عبد السلام بالكفر وعقدوا له مجلساً فى كلة لها 
ف عقيدته رشا السلطان:علية 

ورموا تاج الدين السبكى بالكفر وشهدوا عليه أنه يقول بإباحة الجر والفاحشة 
وأنه يبس فى الليل الغيار والزذار » وأتوا به مغاولاً مقيداً من الشام إلى مصر » 
تع عل لبن ا و ريرج رت فذحن 

قال الشعرانى : وإنما ذ كرنا لك يا أخى عن هذه الأمة من امتقدمين 
والتأخرين تأنيساً لك » لتقبل على مطالعة كتب الصوفية » ولا سما الشيخ 
حي الدين » لأن هؤلاء الأئمة ثناؤم عندنا كا مسك الأذفر » فك لا يقدح 
يكام ما قيل فهم كذلك لا يقدح ما قيل فى كال الشيخ حي الدين”" 

وهذه الوثيقة النفيسة صد رها الشعرانى بقول السيوطى : ومما أ: نم الله به عل" 
أن أقام لد ارود في روه قوفن“ ل ر 
تومي لحري اح ماي ارلا وتان 
أن كتبوا سورة الاخلاص فى ورقة ورشو'! من يط النعال وقالوا : هذه ورقة 
محبة وقبول فضعها لنافى أطباق - 2 3 أخذوا ذلك النعل وأهدوه إلى الشيخ 
من طريق بعيدة فلبسه وهو لا .يشعر”” » ثم طلعوا لناب حلب وقالوا له : قد بلغنا 
ب ريع عبد نادي کا ر 


(1) راجع اليواقيت صفحة ١٠66١4‏ 
0( المل مؤتة » ولسكنها في كام الشمرانى منسكرة 


۹٩ — 


1 


و إن لم تصدقنا فأرسل وراءه وانظر ذلك » ففعل » فاستخرجوا الورقة » فسلم الشيخ 
له تعالى وم يجب عن نفسه وعل أنه لا بد أن يقتل على تلك الصورة 

قال الارن ننه تدده ا 
فى التوحيد وم يسلخونه حتى عمل خسياله بیت » وكان ينظر إلى الذى يسلخه 
و 

۲۴ - قد يسأل القارى” : وهل لنقل هذه الوثيقة أهمية فى بناء هذا الفصل 
غير العبرة والتأسّى ؟ 

ونجيب بآن ها أممية أعظ من تلك » فان الشعرانى استطرد فى كر ما ابت 
يه الأعة والأولناك وا قخسية وا ت اليتق اسيل لیو 
شخصية الحلاج الذى أوذى أبلغ إيذاء » وإنما تجاهل الشعرانى شخصية الحلاج 
لأنهكان يقول بوحدة الوجود » وذ كره بالمير فى مثل هذا السياق قد يعض 
ابن عربى لتهمة لا برضاها له صاحب اليواقيت 

عم قلنا إن ابن عربى محفظ واحترس ليس من القتل » فهل تكون 
سلامته من القتل هى الدليل على أنه لم يتورط فى القول بوحدة الوجود ؟. 

نم » سلامة ابن عربى من القتل هى الشاهد على ذلك » لأن القول بوحدة 
الوجود كان من علام الزيغ والضلال » وهذه النظرية تبدو لأول وهلة غاية 
ف ال هومن الى ينوس العلل جل تاغل تارغة الطريق وهر 
« أنا الله ) مع أنه لا ستطيع ا :» أناحا» هذا البلد » وقد يكون 
للملة ين ارال رون ا وقول بسر ادي لتر 11 


موشحات 


)١(‏ فى الأصل « ينشد » وكلة « عمل » الآتية تدل على انها تحريف 


— ۷ — 


والفطرة الانسانية تنكر أشد الإنكار أن يقول مخلوق : « أنا الله » » وكان 
القاثلون بوحدة الوجود لا بحاو لم غير هذا الت > وهو تعبيز شاف وكان 
جزاوهم عليه أن يسلخوا أمام الاس ° 

4 مريب أبن عرلى أن يصرح بوحدة الوجود » ونفاها عنه كثير 
فخ أقطارين الا ول هل تَر فنا هذه المناورات عن معرفة رأنه فى 
وحدة الوحود ؟ 

الواقع أنه يدور حول هذه النظرية ويكاد يفصح عنها بقوله فى الفصوص : 

BE N‏ الي ا 
لذ الل جعت و 
و فاع إذا ما قلت إنسانا 
فلا تحْحَبْ بانان قد أعطاك برهانا 
تكنحنً وکن عقا تكن بل رانا 
وغد خلقة مسة تكن روحاًوريحانا 
فأعطيناه ما ېدو به E‏ 
فصار الم مقسوماً ‏ ياه وإيانا"" 

وهو فى الفتوحات يصل إلى هذه النظرية عن طريق التدرج فى ترتيب 
الموجودات فيقول : 

« إعل أن امعلومات أر بعة : الحق تعالى » وهو الموصوف بالوجود الطلق » 


)١(‏ سنري فيا بعد كيف عوقب الحلاج على إفشاء ما بينه وبين الحبوب من أسرار 
(؟) أنظر شرح هذه الأبيات فى الفاشاتى صفحة ١816١8٠‏ 


ىوط - 


لا سا اتن فلولا كن ل ماه » بل هو موجود بذاته » والعل به عبارة 
عن الم بوجوده » ووجوده لبس غير ذاته » مع أنه غير معلوم الذات » لكن 
يم يما هو عليه فزع خا العا وه عات الل :واا العم حقيقة ذاته 
فمنوع لا بم بدليل ولا برهان عقلى ولا يأخذها حد » فان الله سبحانه لا شه 
شیا ولا يشبهه شىء » مكيف يعرف من بشبه الأشياء شمه من لا شه 
شیء ولا بشبه شيا > فعرفتك به إنما هی أنه لبس كثله شىء ... ومعلوم ثان » 
هو المقيقة الكلية التى هىللحق وللعالح» لاتتصف بالوجود ولا بالقدم» ولا بالحدوث 
ولا بالقدم » إذ ھی فى القدے إذا وُصف بها قديمة » وفى الحدث إذا صف بها 
محدثة » فلا تم العاومات قديعها وحديثها حتى تما هذه المقيقة» ولا توجد هذه 
الحقيقة حتى توجد الأشياء الموصوفة ها» فان جد شيء من غير عدم متقدم كوجود 
الحق وصفاته قيل فيها موجود قديم لاتصاف الحق بها » وإن وجد شىء عن 
عدم كوجود ما سوى الله تعالى وهو الحدث الموجود بغيره قيل فيها محدّثة » وهی 
فى كل موجود حقيقتها فإنها لا تقبل التجرؤ فا فها کل* ولا بعض » ولا يفول 
إلى معرقتها مجردة عن الصورة بدليل ولا برهان » ومن هذه الحقيقة وجد العالم 
بوساطة الم تعالى » ولم تكن بموجودة فيكون ال حت قد أوجدنا من موجود قديم 
يثبت لنا القدم » وكذلك تمل أيضاً أن هذه الحقيقة لا تتصف بالتقدم على العالم 
ولا بالتأخر عنه » ولكنها أصل الموجودات عموماً » وهى أصل ال وھ وفلك 
الحياة والحق الْخلوق به » وغير ذلك » وهى الفلك الحيط المعقول » فإن قلت إنها 
العام صدقت » أو إنها ليست العام صدقت » أو إنها الحق أو ليست الح صدقت » 
تقل هذا كله وتتعدد بتعدد أشخاص العالم » وتتازه فون اطق :و إن ارد 


2 
مثالها حتى قرب إلى فهمك فانظر فى المُودية فى الحشبة والكرسىء والحبرة وامنبر 
والتااوت » وكذلك لتر بيع وأمثاله من الأشكال فى كل مسبم مثلاً من تابوت 
و بيت وورقة » فالتر بيع والودية يحققانها ن ىكل شخص من هذه الأشخاص » 
وكذلك الألوان كبياض الثوب والجوهى والكاغد والدهان والدقيق » من غير 
أن تتصف البياضية المعقولة بالاتقسام حتى يقال إن بياض الثوب جزء منها » بل 
ها طيرت ف ارت 6 ليرت فى اغد وكذلك لعل والقدرة والارادة 
والسمع والبصر وجميع الأسما كلها . ومعلوم ثالث وهو العالمكله ‏ الأملاك والأفلاك 

وما بحو يه من العوالم والمواء والأرض وما فبهما من العام وهو اللك الأ كبر . 
ومعلوم ومعلوم رابع وهو الانسان الخليفة الذى جعل الله هذا العالم اللقهور نحت تسخيره »© 

"د لكا شرن ل عدا عرز هو ]16 بسوحم لقنا الالتسالاسةء 
فالقيقة الكلية هى العام وهى الح ( فان قلت إنها العالم صدقت لست 
العام صدقت » أو إنها الحق أو ليست الحق صدقت ) 

وازن ويد او ترارق لتاق اة ي لان ها مون 
غه ن الا فر من الات وغه الات حكر رو ولك ان 
فى أحديته لا يتكثر ولا يتغير » يقول القاشانی : « فان نجل فى صورة أحديته 
الذاتية کان الله ول يكن معه شىء و بطنت فيه الأعداد الغير المتناهية بطون 
التعقية واناهة و الزاعي ا ا سو إن مل 
فى صورة تعيناته ومراتب لياه أظهر الأعداد وأنشأ الأزواج » وتلك صراتب 


تلات ولس فى الد ل 


16 )؟) شر ح الفصوص صفحة‎ ١١" صفحة‎ ١ الفتوحات حزء‎ )١( 


0 

وقال ابن عربى : 

EAE WI. NS 

أى أننا جز أصيل” من الوجود » ولو ذهبنا لا نعدم الجزء الظاهس من 
الوجود » وظهوره لا نن أنه أصيل ... ويقول ابن عربى أيضاً فى ختام الفصوص : 

« قال تعالى : أنا عند ظن عبدى بى » أى لا أظهر له إلافى صورة معتَقّده » 
فان شَاء أطلق وإن شاء كيد + فإله المتقدات تأخذه الحدود فهو آلاله النئ 
وَسعّه قلب عبده » فان الاله المطلق لا عه 1 لالهو الأشياء وعين 
نفسه » والشىء لا يقال فيه بسع نفسه ولا يسعها » 
Ss 0‏ حرم جوت رن لساك 
والاله الثانى هو المطلّى ٠‏ والأول سعه قلب العبد » والثاتى لا سعه شىء لأنه 
عن نفسه وعين الأأشياء 

وبقليل من التصرف نستطيع أن محم بأنه يقول بوحدة الوجود ما دام الله 
عين الأشياء » وما دام العالم من الأشيء ° 

وقد يذا لان ن أن فصل اة اخلق فال * 

« بدء الخلق الهباء » وأول موجود فيه الحقيقة الحمدية الرحمانية الموصوفة 
الاستواء على العرش الرحمانى وهو العرش الإهى ولا أبن محصرها لعدم التحيز . 
وم وحد؟ وجد من الحقيقة المعلومة التى لا تتصف بالوجود ولا بالعدم . وم وجد 1 
فى الهباء . وعلي أى مثال و”جد ؟ علي الخال القاكم بنفس الحق امبر عنه بالعلم به . 
٠‏ (؟) بکد خصوم ابن عرب آنه قال بهذه النظرية وينسبون إلبه هذا ابت : 


وما الكلب والختزير إلا إلحنا .وما الله إلا راهب فى كنيسق 
وأنا أستبعد أن يجرؤ ابن عرلى هذه الجرأة . لأنه لو فمل لما جا من الفتل 


— وء” — 


و وُجد؟ لاظهار المقائق الإلمية . وماغايته ؟ التخلص من المزجة فيعر فكل 
عا حظّه من منشئه من غير امتزاج » فغايته إظهار حقائقه ومعرفة أفلاك العام 
الأ كبر وهو ما عدا الانسان » والمالم الأصغر يعنى الانسان روح العالم وعلته 
ونه افر كه واا ودر كاله ا ا 9 نان e‏ 
صني من طر بق اجس .ذلك هو أیضاً إله حقیر من طريق الحدوث » وصح له 
لتأله لأنه خليفة الله فى العام . والعالم مستت له مألوه » كا أن الانسان 
مألوه لي 

والمقيقة الحمدية هذه مُدهشة لأنه رذ إلها كل شىء » فهى الموصوفة 
بالاستواء على العرش الرحماتى » وهى لا تتحيز فلا بحصرها أبن » ومفهوم جد 
الستوغاة E e‏ امف د 
فى الكون » وهو مألوه لأنه نشأ عن الحق : أى أن له درجتين » درجة العبودية 
ودرجة الألوهية » أفيكون هذا كله شيئّاً غير القول «وحدة الوجود ؟ 

إن القائلين بوحدة الوجود ليسوا من المق بحيث يتصورون أن النسبة 
واحدة بين جميع الوجودات » ولا مغر لمم من الاعتراف أن الحقائق مختلف » 
ا أعفلم من بعض » والجذوب الذى وقف وقال : « أنا الله » 
م يكن يفهم إلا أنه جزنه من الحقيقة الأبدية التى لا نتصور بغير ما نشهد 
من الوجود 

وخلاصة القول أن ابن عربى لا يعرف النظرية البسيطة نظرية التوحيد. 
ال تنشو ان احم تاها ل كل الاتفصال عن العام زان نسبة العالم إليه هى 


١١١ صفحة‎ ١ الفتوحات جزء‎ )٤( 


ا 
النسبة بين « كن فيكون » ابن عربى لا يعرف الأحدية الذاتية اا 
الفراض » أى حين فض بصره فلا يرى الوجود » ولكنه حين يشهد العام 
قييه طت ما ال ل وعد اه اة اليا ف ااه 

وهنا عبارة مريبة وهى قوله بأن غاية الحلق التخلص من المزجة فيعرف كل 
عالم حظه من منشئة بغير امتزاج 

فا س هذه العبارة ؟ أيكون معناها أن العالم كان فى مير الح على نحو 
عا تكن الأخعان لانو فى رالد 

إن ابن عربى يكاد يفصح عن ذلك حين يقول : 

«کان الله ولا شیء معه » وهو الآن على ما علي هکان > ل يرجم إليه من 
إيجاده الما صفة ما لم يكن عليها » ب لكان موصوقاً لنفسه ومسمّى قبل خلقه 
بالأسماء التى يدعوه بها خلقه » فلما أراد وجود العالم ويدءه على حلت ما عليه بعامه 
بنفسه اتفعل عن تلك الإرادة القدسة بضرب تل من مجلياب التغز به إلى الحقيقة 
المكلبة مين بذكن لقان عن مره لع اناه الجص ليفتح فيه ما شاء 
من الال والصور » وهذا هو أول موجود فى العام ... ثم إنه سبحانه وتعالى 
تیل ور إل ذلك اطبا ويه ااب الأقكر بل انكل » ادا كه 
فيه بالقوة والصلاحية » فقبل منه تعالى كل شىء فى ذلك الطباء على حسب قوته 
واستعداده كقبول زوايا البيت نور السرا » 


ومن هذه الفقرة نفهم أن ابن عربى متأث ركل التأثر بمذاهب الحكء » 


2 ٠٠١٤ صفحة‎ ١ الفتوحات حزء‎ )١( 


Vo —‏ سس 


ونعرف أنه بعيد عن بساطة التوحيد كل البعد » ونفهم أنه يضمر القول بوحدة 
الوجود ١7‏ 

هم بق أن ننص على أن هذه المناورات التى اصطنعها حى ادن كان 
لما أثر بليغ فى عمق الثقافة الصوفية » فاو أن هذا الرجل كان أفصح عن غغرضه 
مثل ما أفصح الحلاج لشن الناس صدورم منه بالقتل » ولكنه حين آثر الرموز 
والاشارات فتح الباب أمام الدارسين من الصوفية والفتهاء فكانت كتبه مبعث 
نهضة أدبية قليلة الأمثال » وهذا ببت القصيد : فان تصوف ابن عرب ى كان بليغ 
الأثر فى حياة الأدب وحياة الأخلاق » ومن أجل هذا صح أن تكون له منزلة 
عظيمة في بناء هذا الكتاب 

إن ابن عربى لاتعرف أهميته فى عالم الأدب والأخلاق إلا إذا فكرنا جيداً 
ار من الثروة الأدبية والأخلاقية » يجب أن نتذ كر أنه ترك ألوف الصفحات 

ENE‏ راض اللغة على الطواعية للرموز والاشارات » ا عل 

ا بخوضون فى أخطر الأحاديث ثم يسأمون » ونه هضم ما درس من 
الفلسفة اليونانية ومن أصول الديانة البودية والديانة النصرانية والديانة الاسلامية » 
ثم أحال ذلك كله إلى مزاج من الفكر الفلسنى” الدقيق يعر على من رامه وبطول 

ويجب أن نتذكر خطر الؤلفات التى صتّفت فى الرد عليه » أو الدفاع عنه » 
فتلك حركة فكرية لا يمكن إِغفالها عند تقوم أثر ذلك الماحث الجليل 

۹ - ولا يتسم الجال لبيان أثراين عسبى فيمن جاء لانن الکن 


)0010 تأثر ابن عرلى عذاهب الحكماء ظاهي جداً » والواقم أننا لا نستطيع أن تتصور ابن 
عرق ناكا يمف عند أصول العبريع أو هتنا وح فاه . هو بالفعل متأثر بالذاهب الفلسفية . 
ولكنه لفوة ار له CS‏ كر ل ار د 
على الأقل من فيض العلم الاسلائى الصرف 


— (of — 


EES SCS ESAS, 
ا ا ا‎ 
وابن عرب له أثر بليغ فى تكوين هذه الشخصية » و إن كان النابلسى فى ذاته‎ 

ا من أن يدرك ان عرلى عام الادراك 

والمق أن النابلسى مدن للعصر الذى نشأ فيه » فقد كان عصر احطاط 
يستكثر فيه القليل » ولولا ذلك ما أمكن أن يلتفت إليه الناس 

الشخصية الثانية شخصية الشعرانى » وهى شخصية جذابة كان لما فى مصر 

وله الشعرانى فى قلقشندة سنة ۸۹۸ » ونشأ بساقية أبى شعرة » وهى بلدة 
قريبة من سنتر يس » و إلى ساقية أبى شعرة ينسب الشعرانى » ثم تفقه على عاماء 

5 2 ص 7 0 
القاهرة . وشغل نفسه بالتصوف ففتن فتنة عظيمة بأدب محى الدين . وألف. 
فى شرح آرَائْه كتاباً طر يقاً ماه « اليواقيت والجواهس : فى بیان عقائد الأ كابر » 

واختصر كتاب الفتوحات . وتوق دحمه الله سنة ٩۷۳‏ 
: والشعرانى حرص كل الحرص على تبرئة ابن عربى من فتنة القول بوحدة 
الوجود أو بالخلول”' . وهو يصر إصراراً جازماً على أن مؤلفات ابن عربى. 
)١(‏ من طريفف ما جاء فى الشعر عن ال ملول قول أحد الشعراء : 
نا رآه اللصارى لا شبيه له وشاهدوه بأسماع وأبصار 
خروا سجوداً وقالوا حل 'انية فى صورة الانس ذاك الواحد البارى 
وقال آخر : 
تفديه تفسى من بدر على غصن تكاد تا کله عيناى بالنظر 
إذا تفكرت فيه عند رؤبته صدقت قول الحلوليين فى الصور 
. والشعراء فى الأغلب لا يفطنون إلى الفرق بين وحدة الوجود وبين ال ملول . وهذان القاهدان. 


قلناها من محاضرات الأصفهاتى حزء ۲ صفحة ۲٢۲‏ وقد خير لما هذا المنوان « من جمل. 
محبوبه كعبوده » وهذا من أثر النصوف فى تلؤين الأخيلة والأحاسيس 


جامم الشعرالى بالفاهرة 
اله 5 a‏ َع 0 
والشعراني أشهر من ألف فى التصوف بين المصريين 


— oO — 


أضيفت إليها زيادات أراد بها الدساسون نشو به سمعته فى العالم الاسلاي 

وی رادان اران أمترت طن الا ی خن نضا ان عرق فن 
أهل السنة والجاعة » وحين ننى عنه ما يصدر عن مثله من الشطحات الصوفية › 
ولكن إسراف الشعرانى مقبول لأنه صدر عن إخلاص”"© 

الشخصية الثالثة شخصية القاشانى شارح الفصوص امتوفى سنة ۸۸۷» وهذا 
اارجل يختلف عن الشعرانى كل الاختلاف » فهو يفهم أن ابن عربى قول 
بوحدة الوجود » وهو يشرح الفصوص على هذا الأساس . وشرح القاشانى يستحق 
الدرس » لأن مؤلفه من اللفكرين » ولأن فيه حقائق لا يطوف بها إلا قليل 
من العقول 

ولنذكر على سبيل الثال ميلاد عسى عليه السلام » فان القاشانى يكاد 
مله ميلاداً طبيعيئا وبوافق ابن عربى فى أن جسم عيسى خلق من ماء محقق 
من مرم وماء متوثم من جبريل سَرَى فى رطو بة ذلك النفخ » ويقرر أن جبريل 
لما دنا من مريم فى صورة البشر مح ركت شوت ك الشرية + لآن ١‏ كار 
هيحان الشبوة فى النساءوقت النقاء من ايض + وكان اتثباذها للاغتسال وقت 
اتقطاع الدم » وكان الوقت وقت غلبة الشهوة ففرحت بدو هذا الثاب المليح 
فاحتامت وجرى ماؤها مع النفخ إل ال الق الطاه فمَلقَتْ » ولق عيسى 

من هاء محف من مرم و وماء متوهم متيل مي تفخ جبریل » لآن النفخ من 
الحيوان رطب فيه أجزاء لطيفة مائية بالفعل مع ١‏ جزاء هوائية سريعة المصير إلى الاء 


(؟) سنعود إلى الشعرانى بالتفصيل فى القسم الثانى من هذا الكتاب 


.و" — 


« وأما كون عيسى على صورة البشر فلانتسابه إلى أمه ولمثل جبريل 
فى صورة البشر السسّوى > فكان تكوثنه على السنة المعتادة واالحكة المتعارّفة » 
ولأن أشرف الصور هى الصورة الانسانية الخلوقة على صورة الله تعالى اللكر”مة 
عند الله » ولأن الله لا يتجلى فى الحضرات الايجادية إلافى صورة النوع الذى 
بوجده » ولهذا لما مر طينة آدم بيده أر بعين صباحاً كان متحلياً فى صورة 
اا 00 

وبقليل من التأمل نفهم أنه يكاد يصرح بالامتزاج بين الطبيعة الانسانية 
والفانيقة الايد سنو E ET‏ 

وحماة الأس أن التاشانى سار ان عربى مسارة ثامة » ابن عر الذى 
يعرفه هوء لا ابن عربى الذى يعرفه الشعرانى » فان الفرق بين الشخصيتين بعيد 

۷ ولكن هل وقف تأثير ابن عربي عند البدئات الاسلامية ؟ 

لاء فقد سَرَى روحه إلى الببئات المسيحية ولوّن أفكارها بعض التلوين 

ويؤكد بعض المستشرقين أن دانتى تأثر بان عربى حين نتم الكوميديا 
الإلهية » وأن معتل ما جاء عانق كن أنه اتن قز بق لن ان 
ينشامبان فى الصور والأمثال والاصطلاحات والأساليب الفنية . ومن المعقول أن 
يتفق اثنان فى فكرة عامة » فهذا من توارد الحواطر » أما اتفاق اثنين فى الفكرة 
والصورة قأعس لا بفسّر إلا بالنقل أو الحا كاة 

« فاه عند كليهما ( نور) ولذلك فكل منهما يستعمل الانمكاس والشعاع 
والبروق والنورانية للتعبير عن مراده . و(نحلٌ) هذا النور موصوف بنفس 


١۷٤ شرح الفصوص صفحة‎ )١( 


التشابيه والجازات . كا أن مَثّل الدائرة وس كرها لاظهار علاقة الخلق بالخالق. 
e 0‏ العظم التی استعملها ان عر بى كثيراً ما نراهها 
فى الكوميديا الالهية ¢ 
وقد نسج دانتى على منوال ابن عربى فى خواص الأرقام » وقد خصها 
ابن عربى فى الفتوحات بفصول طوال . وتفسير الأحلام على الطريقة الصوفية 
نقله دانتى عن ابن عربى » فقد رأى دانتى ربه فى منامه على هيئة شاب جميل: 
ا و ل ار E‏ 
بجعل ذلك من صنعة الميال فيقول : 
« ولقد بلغ بی قوة الميال أن كان حهى يجسّد لی محبوبى من خارج عينى. 
کا كان يتحسد جبر يل ارسول الله صلى الله عليه وسل فلا أقدر أنظر إليه » 
ويخاطبنى وأصفى إليه وأفهم عنه . ولقد تركنى اام لا أسيغ طعاماً » كلا قدمت 
إل الائدة يقف على حرفها وينظر إل ويقول لى بلسان أسمعه بأذنى : أ تأ كل 
وأنت تشاهدنى ؟ تأمتنم من الطعام ولا أجد جوعاً » وأمتلى' منه حتى سمت 
وتملت من نظرى إليه » فتام لی مقام الغذاء » وكان أصحابى وأهل ببتى يتعجبون. 
من نى مع عدم الغذاء ة لا كنك أبق تی الأيام الكثيرة ولا أذوق ذواقاً 
ولا أجد جوعاً ا 2 E‏ 
وح ركتى وسکونی 3 
ومن ملاحظات نيكلسون الى نقلها الطيباوى9" أن الذى يقابل ما كتب 
(۲) راجع كتاب عبداللطيف الطيباوى صفحة ٠۲۳‏ فهو الذي اص كلام آسين بلاسيوس ». 


وإليه رجعنا فى محرير هذه الفقرات 
)١(‏ الفتوحات حزء ۲ صفحة 9؟4 5) صفحة ١4‏ 


— ۷۹۸ — 


داتی وما كتب ابن عربى يشهد اختلاط الشعر بالنثر عند الكاتبين » وقد بین 
رغبته فى شرح قصائده فى الحب کا فمل ابن عربى حين عزم على شرح قصائد 
« ترحمان ا اق » 

وذهب دانتی بعد موت حبیبته بياتريس ( هم8 ) إلى مكان منفرد 
فصادفته فتاة جميلة هام بها ول يقدر على البوح نحبه فنظ فها قصائد عغرامية » 
ونا ذهب ابن عربى إلى مكة هام ها اسا فنظم فيها قصائده « ترجمان 
الأشواق 6 

وقد يكن أن يقال إن حرص المستشرقين على تعقب الأصول الفكرية 
هو الذى حملهم على جس قوة ابن عربى فى سيطرتها على داتی 

ولکن الذى لا يمكن نکرانه أن ابن عربى شغل الناس فى عصره و بعد 
عصره » وكان النصارى فى الأقطار الابطالية والفرنسية والاسبانية يتشوفون إلى 
العارف الاسلامية » لأنها فى الأغل ب كانت تمسرة المسائل الميتافيزيكية » وكان 
التضارى فق الثرون الوسطى سرون دة امال :و ارا عور الحادلات 
فى الكنائس والديارات 

۸ قد تقولون : وأين ابن عر بی اليوم ؟ أبن انار فى الأدب والأخلاق ؟ 

وجيب بأن لابن عر بى منزلة عظيمة فى أوساط المستشرقين » وما کنب 
) عنه فى دائرة المعارف الاسلامية شبد ا عندم من أعاظظم الرجال . اما م 
فم أرمن كتب عنه بطر يقة جدية غير الدكتور أبى العلا عفيق » فى بحثين نشرعا 

بمجلةكلية الآداب وها بحثان جيدان لا يعاب عليهما غير الغموض . ولكن 


سد ۰۹ — 


ارقف الجاهير الاسلامية خمد منذ زمان ؛ وم امع صداه إلافى مكانين » الأول 
Eg I LE DEE EEE‏ 
والثانى حين اصطفاه أستاذنا الشيخ مد شاكر عل فوانحه سحاد لمواليد أبناله 
النجباء » تيتا عا فيه من أدب ودين92© 

واقترحت مرة على الأستاذ الشيخ على عبد الجيد مبارك أن ينتفع بكتاب 
الفتوحات فى دروس الوعظ » فأجاببى ا مشيخة الهس عنم ذلك : لأ 
لا تريد أن تنقل إلى العوام دقائق عل التصوف » فقلت : إنتفع بكتاب الاحياء » 
فقال : ولا كتاب الاحياء 

وهذا يشرح جانباً من العقلية الدينية فى مصر لهذا العهد » فالأزهى لا بريد 
أبداً نشر الثقافة الصوفية » وهذه الثاومة هى فى ذاتها مظهر من سلطة التصوف 
فى عال الأخلاق 

وقد حدث فى العام الافى ( سنة ٠١٠١‏ ه ) أن فكرت مشيخة الأزص 
ف مقارمة ‏ التضوق مقاومة رة + وكدب فشياة الأسنتعاذ الا كر الشيخ 
مد مصطنى المرائى كتاباً فى ذلك إلى وز ر الأوقاف السابق سعادة. عبد العزيز 


: كتب الأستاذ فى فاتحة الجزء الرابع ما نصه‎ )١( 

« اللهم لا أحصى ثاء ءنيك » أنت كا أثنيت علي نفسك . فى ليلة اجيس الرابع من شعبان 
البارك سنة ألف وثلثانة وسبعة عضر من المجرة النبوية وقت أذان المشاء وليلة السابع من 
شهر دإسمير سنة ١895‏ أفرنكية ولد للعبد المقير غلام » فتيمنا بالسلف الصا رضوان الله 
علمهم اخترت أن جم له بین اسم سيدى حي الدين ابن العربى وسيدى أبى حامد الغزالى ولفب 
الأول وكنية الثانى فانه ما ترى محمد أبو حامد حي الدبن » وجل ذلك تاريخ مولده من بعد 
الألف وقد أتممت له التارغ فكان ما يأني : ولد فى أوائل شعبان البارك السيد أبو حامد تمد 
حي الدين سنة ۱۳۱۷ ؛ كاتبه تمد شاكر » 

ويظهر من هذا النس أن أستاذنا الشيخ مد شا كر يضم ( سبعة عشر ) مكان ( سبع 
عشرة ) وتم بتار المل وهو فى الأصل بدعة بهودية شاعت عند المامين حيناً من الزمان 

١4 بح‎ 


س ۰١‏ س 


بك مد » ولكن وقع أن رد عليه السيد عبد الجيد البكرى جواب فيه عنف > 
وكانت هذه المصاولة إحياء للاصطدامات القدعة بين الشريعة والحقيقة » وكانت. 
ھن ات م ف فصن اخبارها فق مقدمة الق الشاق من 
هذا الكتاب 
اننا 3 3% 

أما بعد ققد أن أن تكتى بما أسافنا من الكلام فى شخصية محبى الدين بن 
عربى » لأننا لا نكتب عنه كتاباً » و إا تكتب فصلاً من كتاب » والاجاز 
يُطلب فى بعض الأحوال 

ویکنی أن يتذكر القارئ أن ابن عربى سيشغل الناس ما دام فى الدنيا 
إنسان همه درس التصوف الاسلامى » وسيشغل الناس ما دام فى الدنيا إنسان 
يهمه الوقوف على ما صنع الذكاء فى درس أسرار الوجود 

قاغروق او اطات 8 ول 5 ا ركا فقو ال 
كله فى محاورة العقل ومناجاة الروح 

فان لم يكن بد فى ختام هذا البحث من شطحة أدبية هذ كر بشطحات 
الصوفية فإنى اصرح بأن فى “نار ابن عربى ما يقب لكل القبول » أو بعض 
القبول » إلا ديوان شعره فانه فيا أرى لغو” وفضول 

سوق الك رن ا ان اتاد انيه 

وسلام على ابن عربى بين أعلام الفكر وأقطاب البيان 


ضرع الحلاج فى بغداد 
والحلاج أشهر هن استههدوا فى سبيل الفول بوحدة الوجود 


الحقيقة الميسوبة والحقيقة الحمدبة والحقيقة العلوية س تشيم الحلام س 
الرسل والأتمة والتقباء - هل اتفق للحلاج أن يدعى النبوة والريويية ؟ 
وحدة الوحود س هيام الحلاج فى حب الله س يدم الحلاج على إذاعة 
سيران المي س سيرورة اسم الحلاج فى بقاع الأرض 


ا ا لتقن قوز 
نايا هذه النظرية وهو الحسين بن منصور الاو 
واللاج رضى الله عنه يشبه المسيح عليه السلام من نواح كثيرة » منها 
كثرة السياحات » وقوة التنسك » وكثرة الأتباع » و بشاعة الصير إلى الصّلب 
والنشابه بين امسيح والحلاج قوئ جدًا من الناحية العقلية » فالمسيح كان 
يقول بوحدة الوجود » كا قال الحلاج بوحدة الوجود 
i Ny‏ النظرية القرآانية التى تبرّئ السيح 
E Ss‏ خ الأخرال الى 
بها النظرية الاسلامية » وه تمق بين الله نه بين العباد » وتفصل , ت 
م 
إن تقر بر القرآنٌ لعقيدة السيح لا بنع من أن ننظر إليه نظرة فلسفية بعد 
)١(‏ سترد تفصيلات كثيرة لنظرية وحدة الوجود فيا سيأنى من الناسبات » وقد اعترضت 
لجنة الامتحان على توزيم الكلام عن هذه النظرية » وتجيب بأننا آثرنا التتقل بها من مكان 


إلى مكان لتظهر ظهوراً ع 3 فقد مضت أجيال وهي مشوشة فى أذهان الباحثين » ولن يشكو 
أحد تموضها بعد اليوم 


1ح 


التأمل فى النظربة النصرانية » وهى نظرية نرفضها تأدباً بأدب القرآن » ولكننا 
نستبيح درسها لنشرح بها فرضاً من الفروض الفلسفية 
؟ مم * النصارى على أن المسيح قال إنه ابن الله > ولم فى تفسير هذه 
العبارة مذاهب » فالعوام رأوها عبارة حقيقية » والحواصٌ رأوها عبارة مجازية 
و تفسير هو ما ارتضاه ر ينان R141‏ فى كتا به « حيأة بسوع » 
ئ ع0 1a ie‏ وهو يقول إن ذلك تصو ر للعطف بين الرب والمر وب » 
فق أن انه نظن ال سی 6 ينل لات الرحيم إلى ابنه الغالى 


بآ 


: وعبارة « أنا ان الله » عبارة لستحة ی الدرس» فان ل نك ن من قو ل المسيح 
ققد قال بها أتباع اسيع 

فا الراد سبذه الغبارة من الوجهة الفلسفية ؟ 

آنا أظن - و بعض الظن إِثم و بعضه غير إثم س أن هذه العبارة لشبه 
ما ماه الصوفية بالحقيقة الحمدية » والحقيقة الحمدية هى الماد الذى قامت عليه 
(قبة الوجود ) كا عبّر ابن عر بي » هى صلة الوصل بين الله والناس » فهى القوة 
المدرة التى يصدر عنها كل شىء 

وغل ذلك کن قار رة المتزقة ا تن ع الفروقة ما ن 
اول لير اليه 

فعيسى هو ابن اللّه » ومعنى ذلك فما أفترض أنه الصلة بين الله و بين الوجود 

وممد هو أول التعوّنات » ولس فوقه إلا الذات الأحدية ءا لم يك يكن فوق 
E‏ 


۳ 5 
والصوفية تمثلون الله حين تخاطبون ممداً » ذاولا مد لانعدم الوجود 2 ” 
وعسى هو ابن اله » ولكنه ثل فى صورة بشرية » أو هو الموجد 
فى صورة بشربة 3 


مًّ 


وعد هو سر الله » ولكنه نمثل فى صورة بشرية » أو هو الوجد. 
فى صورة بشرية ١‏ 

فعسى لولاه لانعدمت الصلة بين اللّه وبين الوجود فانمدم الوجود 

وحمد : 

1 ولا حَلقٴ ولاجيل”‎ Ns IDEN 

دی هو الک واف م ار ان را عه کات 

ومد عند الصوفية هو « الكلمة » وجميع الأنبياء كلات 

و بعض أتباع عيسى لم خصُوصيّة 

وبعض أتباع جد لم خصوصية »كالذى يراه الشيعة فى على بن أبي طالب 

وربما كان « الأئمة » من أتباع على“ صورة من الرسل الذين بلغوا 
رسالة عنس ٩7‏ 

والمسيحيون يسمون « عبدالمسيح » وجمهور المسامين يسمون « عبد الرسول » 
ومن الشيعة من ,سمى « عبد الأمير » أو « عبد الأعة » أو « عبد الحسين » 

ومن هذا رى القارئ أن بعض النظريات الصوفية أو الشيعية لما أصول 
ا لأشفاضة ف را اة ال بسكا عر شن + 


)١(‏ من الشيعة من رأى أن تفسم اليوم إلى ائنق عيرة ساعة مرحمه عدد الأثمة الاثنى 
عشر » ورقم ۱۲ فيه سعد 2 ورقم ١١‏ فيه عند التصارى حمس لأنه اتصل برفیق خان 
السيح » وقد يرجع شؤمه إلى جاوز رقم ٠١‏ وهو عدد النقباء عند بنى إسرائيل 


- 1 


وتنتقل من صورة إلى صورة وإن لم يفطن لها التار ”1 

م س وهذا الكلام يبدو جافياً لمن براه أول مرة » ولكن عند التأمل 
ترى الملاج كان فى جوهى سره شيعي » وكان يعتقد بالمقيقة « العاوية » 
فى مكان الحقيقة « الحمدية » . وقد وجِد فى بعض رسائله إل أحد ع بل ده 
« صورة فها اسم اله تعالى على تعويح » وفى داخل ذلك التعويج 
مكتوب عل عليه السلا ) ». ومعنى ذلك أنه برى عليئًا هو الصلة بين الله 


وبين الوجود 


: بعدكتابة هذا الكلام بأسابيع نظرت في كتاب الجيلانى فرأبته يفول‎ )١( 

د وأما التصارى فانهم أقرب من جيع الأمم الاضية إلى المق تمالى » فهم دون الحمديين » 
وسببه أنهم طلبوا الله تعالى فعبدوه فى عيسى وص م وروح الفدس ثم قالوا «مدم التجزنة 
م قالوا بقدمه على وجوده فى #دث عيسى »> وکل هذا تزه فى تشده لائق بالجناب الالمى » 
لكتهم لما حصروا ذلك فى هؤلاء الثلاثة تزلوا عن درحة الموحدين » 

ع وت الانسان الكامل جزء ۲ صفحة ه١٠‏ 
يله وعند التأمل ترى النظرية الصوفية تلتق مم النظرية النصرانية » وليس بين الحقيقة الحمدية 
. والحقيقة العيسوية إلا فروق شكلية 

فالانان الكامل عند الصوفية هو الفطلب الذى دور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى 
آخره وهو واحد منذ كان الوحود إلى أبد الآبدبن » وهو مد الرسول » وهواقنيم واحد » 
على حين أن ,النصارى يۇمنون ثلائة أقانم ¢ فالصلة بين الله وبين الوحود تتمثل في شخص 

٠‏ واحد هو كد عند الصوفية أ والصلة بين الله وين الوجود تتمثل فى ثلائة عند التصارى 
ويجمع بين الذهبين أن الله لا يصنع شيئاً مطلفا بدون وسبط 

ومن الصوفية المسامين من كان مهمه تصحيح النظرية النصرائية . ققد تمل الدكتور 
عبد الوهاب عزام ع هاتف الأصبهات ما نصه : 

« قلت لنصرالى فى الكنيسة : إلام تضل طريق التوحيد وحمل عار اللثليت ؟ كيف 
يصح أن يسمى الحق الواحد الابن والأب وروح الفدس ؟ ققال : لو أن عندك عاماً من 
الوحدة لم ترمنا بالكفر » فان الحبوب الأزلى رعى شماعاً من وجهه امثير فى ثلاث مايا » 

بع أنظر حريدة الوادي فى مساء اججعة ١١‏ شوال سنة ٠٠١٠١١‏ 

وهاتف لم ينطق النصرالى إلا عا عبر عنه هو فى كلة ثانية إذ يقول : « الحبيب بتجلى 
من كل جهة يا أولى الا بصار » (؟) تاريخ بغداد ج ۸ ص ١١5‏ 


— وا — 


ونُسب إلى الحلاج أنه اع الر بو بية » وقد ننى هذه الهمة عن نفسه » 
ولكننا لا نستبمدها عليه » لأنها تأتلف مع مذهبه كل الائتلاف ؛ وكذلك 
و ت 

حدث الحطيب البغدادی بسنده قال : حضر عندنا بالدین ور رجل ومعه 
مخلاة فا کان يفارقها بالليل ولا بال ہار ففتشو | الخلاة فوجدوا فيها کتاب للحلاج 
اوعدي ال ال إلى فلان ن فلان » 

رجه الطاب إلى بغداد وأحضر الحلاج وعُرض عليه فقال : هذا خطى 
وان کاک ن :اندرو اال 
ما أَرّعى الر و بية > ولكن هذا عين المع عندنا » وهل الكاتب إلا الله » وأنا 
as‏ 

وهذه لباقة فى التخريح » والوجة الق هو أن الملاج يرى نفسه من صوّر 
عل NENA EER‏ 

٤طا والأساطير ننطق الحلاج سم السيح » واعلها لم کا‎ ٤ 
فالمسيح هو الرب فى نظر أتباعه من النصارى» والحلاج هو الرب فى نظر يديه‎ 
من الصوفية » والقرآن رشمد بأن السيح لم ياب وإنا شيّه لمن صَلَبُوه . وأتباع‎ 
الحلاج يقولون إنه لم يطلب و إا شه لمن صلبو©‎ 

والتارريخ يعيد تفسه فى عالم العقائد وى أوهام الناس 

ب#روالواقع أن الحلاج كان يؤمن بنظرية وحدة الوجود أو بنظرية 
اكول E i‏ سد الاعاب:: 


١4١ اريخ بغداد ج ۸ ص ۱۲۷ (؟) صفحة‎ )١( 


سب 


کته ولا كنب إيك وإ 
وذلك أٺ الروح لا فرق بنا 


کک إل ری شين کات 
وبين متها بطل خطاب 


کل کات فار مك وارد الك ار الات ران 
او يدول : 

ور بده 78 

جبلت روحك فى روحى کا 


بل العنبرٌ بالمسك الفتق 
فاذا أنت آنا لا تفترق 
سول : 
جت روك قرو ا تمرح الجرة بالماء الزلال 
فاذا مسك شی مسنی فذا أنت أنا فى كل .حال 
ومعنى ذلك أنه يقول بالوّحدة بين الحب والحبوب : فهو يجمل الصلة بينه 
وبين أصفيائه كالصلة ببنه وبين واجب الوجود 
٩‏ - والواقع أيضاً أن الحلاج أحب الله إلى حد الفناء» وقصته فى حب الله 
قصة حزنة » فقد تنقل السكين من أرض إلى أرض » وتشكل فى مظيره وخبره 
أشكلاً مختلفات ؛ فكان له فى كل أرض حال ؛ ومع کل قوم رأى > ولق 
فى سبيل بو به أفظع ضروب الثقاء عور ]ين 
قضى السنين الطوال وهو يشاهدٌ طيف 0 > الحبيب المنوع الذى. 
يراه فى كل موجود » ولا يظفر منه بشیء غير الولجد والحنين 
كان المسكين حب 0 لا يدرك ولا ينال » كان بحب النور الذى 
بمشى الأبصار والقاوب » كان بحب الله » والله أ كبر من أن مح » لأنه فوق. 


الأوهام والظنون 


— ۳۱۷ — 


وقد طالت تة الملاج فى هواه » وظل يعانى ملامة المدّال حتی استهدف 
ولا حک بإهدار دمه آثر الاستخفاء » عساه يظفر بمناجاة حبيبه بضع سنين » 
وليه بعض أصفياله وهو مستخف فبكى وأنشأ يقول : 
فق ديرت فی رد أو كلق لا لنت يا امت وفيت 
وإ نأضرت نفسىسواك فلارَحَت زاش الى دن وناك وح 
إن قصة 5 الملاج مع ريه قصة نادرة الأمثال » وهى تغزو القلوب بالمزن » 
والعيون بالدمع » وتم من لا يهم أن الحب لا يعرف اللعب ولا للزاح 
0 اج بعيد العهد فى التار بخ لقلنا إن صَلبه أسطورة من E‏ 
كا قال قوم إن صاب السيح أسطورة من الأساطير » ولكن الخلاج قريب 
او غا ره ضنيعة ال ن رل قري قاع رر فى :تدا © :وقد ر 
فرأيته مبحوراً كسائر قبور الحبين » وما أشق الحين فى الياة و بعد المات ! 
كان الحلاج بتنى أن يكون الحب عين الحبوب ليصح له أن يقول : 
سبحان من أظهر ناسوت سر سنا لاهورته الشاقب 
3 بدا فى خلقه ظاهراً فى صورة الآ كل والشارب 
يس ابيع ايه جني E‏ 
ولكن متى صح أن يكون الحبةٌ عين الحبوب ؟ 
لاضن ف غ ان ودار ر و كل درن 
الوجود » وفيها كلات صر حة عن مصابر الحبين » وهى تعان أن ا لحب لن يكون 
أبداً من ٠‏ السعدأء 


اماع 
كان مخبول الطامع » وأنشد : 
طلبت الستقر بكل أرض فل أرَ لى بأرض مستقرا 
اعت مطامعی فاستعبدتنى ‏ ولو أى قنعت لكنت حر 


اس 


ثم طافت بنفسه أطياف هواه » وأطياف براه فى هواه » قصاح : 
نديمى غير منسوب إلى شىء من الحيف 
ن ول ا فی هل تا النيك 
ناوات الک بن .دنا بالنطم اف 
"كدااسين خرن ارا ح مع التين فى الصيف 
وبذلك اعترف الحلاج أنه جهل قدر نفسه حين استجاز أن يكون ندا 
لذلك الحبوب القهار الذى أغرق الأولين والآخر بن فى لج من الهدى والضلال 
۷ وكانت هذه التكبة كافية لأن يصّدف الحب عمن سحب » ولك“ 
a a‏ 
« يا مع الفناء على" » أعنى على الفناء» 
وقد اجات بوت ذه الدعوة فرحم الحبء من قسوة الفناء » وكذزك 
بقيت ذ كرى الحلاج على الزمان » بقيت" ذكرى الحلاح الصاوب » ا بقيت 
ذكرى المسيح الصلوب » والمياة ا حى هى الحياة بعد اموت © 
وج ألا لاق معط لا قل اران قد ا 


)١(‏ عرفت جميع اللغات سيرة الحلاج »> وشاعت حول اسمه مئات الا'ساطير » وله صور 
مختلفات فى أذهان الباحثين 


دوم — 


۴ فضح السيح أسرار الحب » ولو كت أسرار هواه لنجا من القتل 

مضى الغافل يتحدث عن هواه فى كل أرض » ويصرح بأنه صار عين 
الحبوب » ولوعقل اعرف أن الحبوب يِؤْذيه أن يتحدث بهواه من يبواه 

٩‏ - أما بعد ف يكن من همنا أن تكتب ترجمة مفصلة للحلاج ققد سبقنا 
إلى ذلك أستاذنا السيو ماسينيون فى كتاب نشره بالفرنسية منذ أعوام طوال » 
و تنه وناك غ کا نون وی دت عن اکا 
فى كثير من الجلات » وإغا أردنا أن نبرز صورة الخلاج من الوجهة الأدبية 
وان تفن “كنت تون E E‏ 

وربما جاز أن تقول إن فى هذا الفصل القصير معان“ لم يلتفت إليها أستاذا 
ماسدنيون . 

لا تسألونى عما أودعت فى هذا الفصل من المعانى » فأنا أحب أن أ كون أعقل 
من الحلاج » وإن كنت أصغر من الحلاج 


0 1 0 الى 
يو 2 
0 2211 3 ۵ سے کک 


شل العاصى وامتابسع امام الس سواء ؟ 


م٠0 عبد الكريم الجيلانى من أعلام الصوفية » توفى نحو سنة‎ ١ 
وأهل بغداد يسمونه الجيلى » وله هناك ضريح نبهنى إليه الأستاذ عباس العزاوى‎ 
ول أسأل عن منزلته فى أذهان الناس » وأغلب الظن أهم ينظرون إليه کا‎ 
ينظرون إلى ضر يح الخلاج‎ 

؟ س ترك الجيلانى كتاباً يفيض بالوساوس اسمه : 

« الانسان الكامل » فى معرفة الأواخر والأوائل » 

ول تقل بأن محصول ذلك الكتاب من الوساوس إلا مجاراة لهل الشريعة 
أما أهل الحقيقة فيرون محصوله من المقائق 

وحصول هذا الكتاب هو تلخيص ما يجب أن يعرف امريد من ألوان 
الثقافة الصوفية » فهو حدثه عن أدق المشكلات بأسلوب واضح صرح » إلا حين 
توس الا أن زر اليوط » ويقدم إليه ما يجب أن يعرف من أصول 
العقائد والذاهب > وقد ينظم اراءه 3 بشرحيا کا إيصنع ابن عربى . ولكن 
لشن المت را رضي 

وهو يستعين الفلسفة اليونانية من حين إلى حين » كا يفعل ابن عربى » 

ويؤمن كا يؤمن بأن الأولياء أفضل من الأنبياء2© 


١١٠١ الانان الكامل حزء ۲ صفحة‎ )١( 


ضرع الحيلى فى بغداد 
والبلي هو أشهر من فطنوا اذزى الفول بوحدة الوجود 


د انمه 


م وما نريد فى هذا الفصل أن نلخص آراء الجيلاني فقد سبقنا إلى ذلك 
ل کی و نينا أن نشت غو و ا کا داز عونا الارن 
بوحدة الوجود » ول فور اوی قاطع رفا مق نور الحافاالأسلانية 

ولتوضيح ذلك نقول : 

ا عَقبة تعترض القائلين بوحدة الوجود هى مشكلة الثواب والعقاب » 
وتكرها وا E‏ قل ينانا 1 
الآن أن الجيلانى يقتلم هذه الشكلة من الأساس » ويراها ضرباً من الأوهام 
لرن »وهو كل ضراخة وی الا خا بدن ف ارال القطاعة وف 
أحوال العصيان 

وهو يقرر أن الله يسبّى الْضلّ كا يسمى الهادى » فالطائم متحقق بصفة 
الحداية » والعاصى متحقق بصفة الضلال » وها أمام الحق سواء 

وده اة مدو مع اة الغترضية © فى فى عل أضول اران + 
وتوجب إلغاء الحا وتستريم” من يرابطون من الجنود امحافظة على مصال الناس 

وكيف يكون الخال إذا أبيح لكل مخاوق أن يسرق وهب ويقتل 
ا زفت ولا ای كبك بكرن ادال إذا شع كن لحان رتافد طب افعيال 
ما يملك من المنافع وتعكير ما ينعم ديق الأبخ والقافية ؟ 

كيف تصبح الدنيا إذا عاش الاثام والفاسقون والظالمون بلا وازع ولارادع 
يوم تنهار سلطة الشرائع والقوانين ؟ 

وكيف يرتق العمران إذا صح فى كل ذهن أنْ لا تحال لبقاء ما نؤسّس 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية صفحة ٤۸‏ — ١ه‏ من العدد الا'ول من اللاد الثالك 


— (٢ — 

يقال رن ال انافم النافية اة 

وما EON‏ الحيوان إذا انعدمت محامد الرفق والعطف » ومذاهب 
الضبط والكبئح » وسراجع الاحتكام إلى العقل والعدل ؟ 

إن ذلك لو صح لعادت الدنيا إلى عهدها الأول يوم كان بنو آدم قطان 
صوق رل مقط اليك وها رف الان » وانعدمت هذه اواس الشعرية 
الى #فل فى استخدام البخار والكهرباء » وتظهر رو فى عيش الضعفاء 
آمنين مجانب الأقوياء 

والحق أن الانسان استطاع أن ينل دور الإله فوق الأرض بفضل ما أنثاً 
من شرائع وقوانين » فهو بفضل السلطة التشريعية والتنفيذية وقف الظالم والمظلوم 
أمام منصة العدل » واستطاع أن يكن الضعاف والعرّل من أن يبيتوا فى منازل 
ليس فيها قل ولا رتاج 

ؤنراغة الا ليان ری هدا الات فر ل دار امان 
ولس هذا بالقليل إذا فكرنا فى طبيعة بنى آم وكانوا من الحيوان الذى يؤر 


5 25 امو 
TE‏ 
5 5 5 5 


الافتراس 
"عرو اقلق قلف لافنا بو مقف الاق ١‏ كر مان موس بالود 
وال انی وا در أ تت کا فرت + ولك أذ د أن هيام 
ا زنب منذ سنين» ل مسحداً إلاصليت 
ى 5 اا لظ ل سے 

منفرداً لاجو من اللصوص المصلين ! ! 

وما استطاع الانسان أن يكون خليفة الله فى الأرض إلا بفضل القوانين » 
وهو بالفعل يحقق أظرف الأخيلة فى الأحلام الانسانية » فن أوهام الناس 


ل 5 


اسان وم بعش فيه الل مع الذب » وبلمب فيه الأطال بيات واشابین 

وقد حقق شىء من هذه الأحلام » فأصغر إنسان 55 أن شاد 
الوزراء والأمراء واللوك وهو واثق من السلامة ما دام يلك التدليل على أنه 
فى جانب الحق 

ولا يستطيع و زير ولا أميرولا ملك أن خرجنی من بیتی إلا إذا أعانه القانون 

ولاءلك أعنف خصو مي أن يؤذينى إلا إذا ظامت نفسى نفرجت على القانون 

واا شعرئ ودغاة القادى ي ن الذين أنشأوا الشرائع 
والقوانين فصوا على الظل والبفی والاسراف 

٤‏ - ولكن نظرية الجيلانى لها سناد متهن من الوجهة العقلية 

فبقليل من التأمل نرى العالم قام على أساس الشهوات وهى باب المصيان » 
فا دم خرج من الجنة سبب ما اقترف من أ كل الفا كهة المنوعة » ها ذا صنع 
حين طرد من ادوس ؟ كان خروجه هو الأصل فى رَوْعة هذا الوجود » 
وان ادم لم بعص زنة لبقت الأرطن .ثلا ساس ولا أنس و طت قار 
ولا تمران » ولو يق آدم فى الجنة رم المهاد فى سبيل الفضياة وف سبيل الرزق 
وعاش غاف العواطف » خامد الاحساس 

وک كوق ا ا حرمنا الشقاء بالعواطف والشهوات 
والأهواء ؟ تين نانف جلك ا 

كيف كانت تطيب الدنيا لو لم نطم الله بالعصيان ؟ 

كيف يكون العقل لو خلا من الْمُرد والثورة والاعتساف ؟ 

إن أجل أثر أدب تركه الأولون هو « سفر أبوب » وإنما كان كذلك 


A‏ عد 

لأن ناظمه وقف ره أمام ساحة الجراء90© 

إن أقوى الأغانى والأناشيد هى أ تفاس الملتاعين من الذين قارعوا فتن الوجود 

إن أعاضم الرجال ثم الذين نقعوا أرواحهم فى حار الشبوات 

إن أقوى العيوق هى العبون التى رأت دقائق الحفايافى ألوان الصباحة وال جال 

إن أقوى القاوب ھی القلوب التى واجهت سرائر الیل 

إن أعظ النفوس هى النفوس التى عاقرت كؤْ وس الغل وال مقد وا حب والمميام 

إن أ كبر الدقول هى العقول الى اصطرعت فى ميادن الشك واليقئ 

حدثونى عن رجل واحد بين العظاء شهد تاريخه بأنه احترم العرف 
والقوانين والتقاليد 

ا هو الحوت الذى يسر کا يشاء » ومن سواه من الصغار 
م صغار الأسماك اتى تساير التيار لتقع فى شباك الصيادين 

وج إن وا ر الاثام > ولكنه يفتح عيون الظلومين إلى 
الثورة والهاد 

وحب اللذات إثم » ولكنه يخلق فنوناً كثيرة من الحضارة والرفاهية والترف 

والتحاسد مذموم ولكنه أصل المباريات والمنافسات » وهر التي لاص 
لإيقاظ عاتم الأبطال 1 

والبغىإحدى الكبائر» ولكنه يدعو الباغين إلى الاعتصام بالقوة والجبروت 

والمرب أنفع للانسانية من السل ؛ فبفضل المرب عرفت وسائل وأساليب 
ھی فى ذاتها من عناصر ا جال فى الوجو د 


Le 208076 bu 208 للوقوف على قدمة سفر أبوب بحسن الاطلاع على كتاب لاص تين المسمى‎ )١( 


والجسم الاسانى بمو ر النضال بين الطاعة والعصيان » فهو تل" جرائم 
بيبغى بعضها على بعض فإذا وقع الصلح بين تلك الجرائيم کان الوت 
والشر ينفع كل النفع » فهو الذى يحوّلنا من ناس إلى حكاء » و ينقلنا من 
عراتع ا إملان إلى مرابض الأسود 
+ س وماذا غتمنا من سيادة الشرائع والقوانين ؟ 
غنمنا العدل ؟ 
وهو كذلك ! 
ولكن أى عدل ؟ هو العدل الأعرج الذى سمح للضعفاء والمهازيل بأن 
کر وا من قاد الوب" 
و کی العدل ی ونا الاش ؟ 
إن الشعفاء لهم وال درون ا لاء 
فأسفل مخلوق يستطيم أن يكيد لأشرف مخاوق 
يستطيع الخاوق السافل الضعيف أن بزع التفرد بحسن السّيرة ومتانة الأخلاق » 
لأن ضعفه قضى بأن يكون آخر من مي بالثورة على مأثور الأخلاق 
وا لكام يعرفون أن نظام الحم نظام دخيل ف الحياة الانسانية هم 
يرضون عن الضعفاء لأنهم لا يعرتضونهم للقيل والقال » ويفرون من الأقوياء 
فرار الأجرب من بطش السلے : لأمهم يعرفون أن الأقوياء مُدخلونهم فى مضايق 
من حيّوات القلوب والعقول 
و بفضل هذا العف السخيف صار من عبأرات المدح أن يقال : فلان من 
البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت 


— ال — 

وبفضل هذا ارف السخيف تفم الضعفاء » ولف الأقوياء 

وبفضل تقدم الضعفاء وتخلف الأقوياء صار الشرقيون من المستعبدين 

وهل كان للشرق قوة إلا بوم صح لأنبياله وزعاله أن روا لأنفسهم مايا 
لست لسائر الناس ؟ وهل استطاع النى مد أن يستبيح من الزوجات ما لا 
يستبيح لأفراد أمته إلا وهو برى أنه أقوى الرجال ؟ 

وهل نزل الوحى فى بلاد العرب إلا على رجل مشهود له بالقوة فى كل شىء » 
حتى فى النواحى الطبيعية ؟ 

ما فضل الشرائع وما فضل القوانين إن لم تؤيدها القوة والمبروت ؟ 

إن الناس مخدعون أ نفسهم حين بحتَمُون وهم ضعفاء بسلطان الشرام والقوانين 

٠١‏ - قد تقولون : إن الأأنظمة الإنسانية حوكلت مجاهيل الأرض إلى ساتين. 

آمنت وصدقت ! 

لوسرو م نع هلة الطةا ولا ن ونر ارا 

كان سكان مصر منذ مئة سنة لا يزيدون عن ثلاثة ملايين » ولكنهم 
فى ذلك الوقت كانوا أقوياء » فقد استطاعوا أن مبددوا الامبراطوربة التركية» 
وأنيتطافوا أن ب رالاعا ف مر فة رشن وانخطاعرا اليذه اة 
الفرنسية » واستطاع مد على بفضل جنود مصر أن يقول إنه قريع نابليون 

ما الذى وقع بعد ذلك ؟ 

كاذك مسر" تلن غل التاق .فلا قرف ان الل غر هة والهذة 
فى كل سنة » وكان أهلها أعحاء لم يقهرم الول الدموى ولا ديدان الأمعاء 


مە 


عفر الل E A‏ الجرائم التی سی 
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فى مياه النيل » فيموت من يموت و يعيش من يعيش » وكان العش من نصيب 
الأقوياء الذين حمتهم قوتهم الطبيعية من فتك الجرائيي 

ثم تقدمت أساليب الوقابة وبلغ سكان مصر ستة عشر مليوتاً » فا مكانهم 

لقد أثبت الكثف الطى أن نحو انين فى المائة من السكان بعيشون 
عيشاً صوربًا لأنهم صرعى البول الدموئ وديدان الأمعاء 

ومن أجل ذلك صار من الصعب أن تمتع مصر بالحيوية التى كانت تمتع 
ا اكد كة نة رامل عك الق ان 

فإن قتم إن الأنظمة الحديثة تقمت مصر فأتم عر E‏ 

والتقدم الفكرى والعقلى هو السبب فى انحطاط الام القوية» فالمانيا انمت 
فى الحرب العامية بفضل حذلقة أبنائها النوابغ ! 

وفرنسا لن تصاح للكفاح العنيف بعد اليوم » لا ن كل فرد من فرنسا ,رى 
والجندئ التفلسف لا ينفع 

والحرية الصحفية فى مصر ستجعل مصر اخر الشعوب التى تصلح للنضال » 
فكل حو“ وإن صغر قدرّه سيضع المرب موضم الجدل والحلاف » ولا قيمة 


ااا 
عدر فى ماذا استفدنا من العم والدنية فا ار دة الألاعين اا 
و 


۸ - والجيلانى يمن بال جنة والنار » ولكنه لا رى أهل النار فى عذاب » 
و يؤكد أن أهل الجحي يتلنذون کا يتلزذ أهل النعيم 


ح ير ارت 

و إنما كان الأعس كذلك لأن « الشقاوة » عنده عرض مطلوں 

ونا كانت الققارة فا طا الا و اها ارا ا ارق وض 
الحضارة والعمران » وستكون أعفلم معضلة بوم يقوم الحساب » و بفضلها سيطر 
الله ذو الجلال 

٩‏ أما بعد فهذه توجهات لاراء الجيلانى » وهی آراء تنكرها الشرائع 
والقوانين » والناس بتصورون أن القول بها يمضى بالإنسانية إلى معاطب الملاك 

ولو عقاوا لعرفوا أنها أساس النظام فى عام الحيوات » وهو لم ينقرض 
فى الغابات بسبب البنى والإإثم والعدوان 

وأ كاد أجزم بأن الإنسانية هى التى ستتعرض للهلاك بفضل ما خلقت من 
القوانين » فالأمن المطلق يحول الإنسان إلى مخاوق ضعيف » لأنه يصرفه عن 
الاستعداد لليكاره والحطوب_ ان 

٠‏ - بق النص على مافى نظرية الجيلانى من العانى الشعرية » فهى 
تروض الناس على الجذل والابتسام » وتشعرهم بأنهم فى طاعاتهم وفى معاصيهم 
جنود أوفياء ارب العزة والجلال » وتوفر علمهم قتل أعصابهم بالندم على ما اقترفوا 
من ذنوب » والإعغراق فى الندم قد يقضى على النفوس بالهدم والاحلال 

١‏ - ولعل لهذه النظرية دخلاً فى شيوع بعض التقاليد : فى صعيد مصر 
ول امه (فرغل) يعتقد الناس أنه يفرح بالمعاصى فيملأون ساحات مولده بمظاص 
الإم والفتون » وعند نصارى مصر قدیس اسمه ( أنبا شنوده ) وم يعتقدون أنه 
شارك أهل الشيواك لرن ساخات مراد تقاف الوق ا هذا كله 
صلة بالأثر الذى يقول : 

« لولم َذْئبوا قنستغفروا للل الله قوم يذنبون فستغفرون » 


23 هذا ممق لو أطلناة 55 الصوفية عاشوا دهث مكله فى ظلال 
ا سيقية فضأ ل عفلم ؛ وكانوا فى أ كثر أحواهم 
لاون لار فاا من الع ك اة إلى غ ن ا و اهن 
ذلك تعد بالألوف » ويكنى أن ن ذكر ما وقم لأبى الحسن بن الصباغ وقد مر وقت 
الضحى بساتين قوص فسمع حمامة على شحرة تفرد بصوت شج“ فاستمع 


ثم تواجد » واستغرق وأنشد : 
جام الأراك ألا خبّرينا 
تفداشق وحك منا القلوب 
E‏ 9 ماما انراق 
اة a‏ نسعدی 

ثم بکی طويلاً وأنشد : 
أي حام الأيك من ققد إلفه 
وا ]بكر كن عمقي 
وقد كان قلى قبل حبك قاسياً 
E‏ 


ثم خر مغشياً عليه فلا أفاق أنشد : 


غننى فى الفراق صوتاً حزينا 


۶ 
عن تمهتفين ومن تند بينا 
فأزريت ويحك ماء معينا 


فان الحزين بوامى الحزينا 


وأصبر عنه حكيف ذاك يكون 
وداء الموى بين الضلوع دفينف 
وإئن دامت البلوى به سيلين 
وهل لى على الوجد الشديد معين 


إلن ين الضلوع داء دفينا 
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كن أ لذن عقر ب وان ف ان ا 
ثم جد لى بدمع عينيك بالاله وکن لى على البكاء معينا 
ولهذا الحديث نظائر كثيرة فى كتب الصوفية . وهو يشهد بأنهم كانوا 
O E‏ الأعرام: الوعة 
؟ ثم اندفم أدباء الصوفية فنظموا بأنفسهم أشعاراً كثيرة شرح ما يعانون 
فو خط ات القارت :دوا كتنها احادوة:وضت ا کی لجال الذي شرل 


أنت بالصدق قد حبنت رجالا 
وملأت اقلوب منهم بنور 
ووليهم وڪنت ديلا 
فاذا ما الففلام جن عليهم 
عفروا بالتراب منهم وجوهاً 
مرت لامنام مهم شين 
إا لنة البكا كريد 
خاضعاً باكياً حزيتاً ينادى 


قد أطالوا البكا إذا الليل طالا 
فى نفس اليقين يا من تعااى 
Ss‏ الجيع منهم جلا 
وصلوا بالكلال منهم کلالا 
ذلك إن حفية وا ا 
فاستطار المنام عنهم فزالا 
اسل الأهل للديار وجالا 
ياكرا إذا استقيل ألا 


ويستطيع القارى“ الرجوع إلى كتاب نشر الحاسن الغالية ففيه شواهد 
ES‏ كل بارا او ملام ا 
م ب ونريد هنا أن مر مسرعين على بعض الاثار التى حاول أهلها تقعيد 


١4 صفحة‎ ١ جامم كرامات الا"ولياء حزء‎ )١( 
۷٣۱۰۲۰۷۲۱٦۷۱٤٥۲۱ ١مل (؟) أنظر الجزء الثالى صفحة ۱)۰۰ هءلاهةلاء‎ 


— ۳١ — 


التصوف على نحو ما صنع ناظمو التون فى أ كثر الفنون 

ب سنتحدث عنم فى هذا الباب للم خصائص شعربة تغار الخصائص 
العروفة عند شعراء الوجدان من الصوفية أمثال ابن الفارض والشبلى والحلاج 
ونم جماعة من كبار الأدباء حاولوا تقعيد التصوف فوصلوا إلى غابة من النجاح 
لا يمكن إغفا لما فى مثل هذا الكتاب 

وليتذكر القارى' أننا لا تريد الاستقصاء لأن هذا الباب وحده يحتاج 
إلى فصول طوال » وإنما تريد فقط أن ندل على ناحية أدبية شغلت جماهير 
لمريدين حيناً من الزمان 

وما أتكر أن بعض المنظومات يغلب عليها الضعف ولكن هذا لا يمنع من 
وضعها فى الميزان لأن الأدب يو رخ فيه القوي والضعيف » وهو ف جميع أحواله 
يصور تطور المشاعى والأذواق ° 


(؟) المنظومات الى وضعت لتقيبد قواعد الاصوف كثيرة جداً » ولا' كثرها شروح 
ضافية » وهي بذلك ثروة أديية ولغوية . وس أمثلة ذلك النظومة المسماة مهداية الاأذكياء 
إلى طريق الاأولباء للشيخ زين الدين بن على وقد شرحها السيد بكرى بن السيد محمد شطا 
الدمياطي . وهذا الششر ح نشيرته مكتبة مصطن الحلى سنة ٠١١١‏ 

وكذلك ( مرئية خالد ) وقد شرحها شهاب الدين الالوسي وهم نی شر حه ( الفيض الوارد » 
على صرثية خالد ) وهو مطبوع على الحجر وفيه كثير من الفوائد اللغوية والصوفية والفقهية 

وأعظم منظومة فى قواعد التصوف هى منظومة حسن رضوان وسيأنى الكلام عليها فى 
سياق هذه الفصول 


ر SS BE‏ 
أنواع النظم عند ابن عربى — بين التصرع والتايح 


> لقد سبق الكلام على ابن عربى ومكانته فى الأدب والتصوف‎ -١ 
ول 4 مان اهمه الآنه ذلك أن بن عمبى كان من ومین بتقميد‎ 
التصوف » والنظم فيه » على نحو ما يفعل ناظمو اتون » ومنظومات ابن عربى‎ 
من طلائع هذا القن لنت كاف ان الثالث عشر على لسان حسّن رضوان‎ 

والمنظومات الى انعنهها فى هذا الول وان ار الا رد فى دوان. 
ابن عربى وما ورد فى كتاب ترجان الاد وان « فن 1 بين الشعر والنظ » 
ولكنها ع ىكل حال وضعت لفرضٍ خاص هو ميد التصوف 

؟ - وام مرجع لنظومات ابن عربى هو كتاب الفتوحات المسكية © 
والمنظومات فيه ترد مُنسحمة مع الأبواب : فأبواب الكتاب هى الأصل » 
والمنظومات توابع » على خلاف المعروف ف اتون > حيث يكون النفم أصلاً 
وتكون الشروح توابع 

وقد يجعل النظ أصل الباب »كالذى وقع فى الباب التاسع والخخسين وخسمالة 
فى معرفة أسرار وحتائق من منازل مختلفة » فإنه استهله مبذه الأبيات : 

له فى خلقه لذ سميج أنه البشير 
وهوالسراج الذى سنأه ‏ يهر ألبابنا امير“ 
)١(‏ وله منظومات كثيرة فى ( مواقع النجوم ) و ( محاضرة الأبرار ) 


(۲( لمر صفة لسناه 


— (E — 


ىكل عصر له شخَيص تجرى بأنفاسه الدهور 
0 عيّنه فى الوجود فرداً الواحد العالم البصير 
ه يا واحداً مده تعالى ليس له فی الورى نظيرٌ 
ليس لأنواره ظهورت إلا بنا إذ لنا الفلهور 
فنحن جل لكل شىء بظهر فى عينه الأمور” 
وهذه القطعة نشير إلى نظر به وحدة الوجود 
وفى أغلب الأحوال اتی النقم فى ثنيا الأأواب » كن بشير إلى الألفة يي 
العبد والرب فيقول : 
كلا قلت سیّدی قال لی أنت مالک 
15 ا ول عبدى ع فا 
لقاع هاده فى جميع الدارك 
ادا ا 
فهو المالك الذى لبس دى بمالك 
وأنا الحادم النى بعتن بالك 
قلت يا رب عصمة من سبيل الهاللك 
قال سمماً فأنت عب دىك من اهل الأرائك 
2 سو ور وغبطة لامن أهل الدرائك 
اوقم مظومات ان عر ىف ارجات إلى مين 2 فر ااي 
عليه النفحة الوجدانية وهو قليل » وقسم يغلب عليه التقميد وهو الا كثرء كأن 
يقول فى مقامات ترك الكرامات : 


ع۳ — 


رك الكرامة لا يكون دليلا 
إن الكرامة قد يكون وجودها 
احرص على الم الذى کت 
0 


وظهورها فى الرسلين فريضة 


فأصخ لقول فهو أقوم قيلا 
حظ الككم ثم ساء سبيلا 
لا تبخذ غير الإله ديلا 
عند الرجال فلا تكن خذولا 
وا ل و 


- وف سائر مصنفات ابن عربی نرى أشكالآ من النفم » كالذى نراه 
فى مطلع كتاب ( مواقم النجوم ) إذ يقول من منظومة بلغت سبعة وأر بعين بيتاً : 


ا ا 
ولا تكن ذا هوی وح 
من بات ذا لوعة ب 
وانظر بین اقرا أت 
فكة اد الآ يزاها 


ب راغ إن آي وغادى 
ذا ا المحال بادى 
فيه فقلب اح ا 
E E‏ ا حراقة ة الفؤاد 
فيه ترى e‏ البعاد 


سوى حکےر ها وشادى 


واغلت مارات ان عون ترق إلى متاصك ستو رة ت یک ان 


تضاف إلى الرسریات © 


)١(‏ يؤكد ذلك ما ورد فى كتابه ( حاضرة الابرار » وساعة الاخيار ) فله فيه قصائد 
كثيرة م ن الغزل الصرع » وهو بالتأ كيد يرصل إلى معان روحية . إرجع إلى صفحة 5١٠8‏ 


وكا" من ال زء الاول 


ل و ا لا 
f‏ ص ط 


Low f 
مؤلفات اليافعى -- منظوماته الرمزية  بين التامبح والتصرع ل‎ 
وصف الرجال - آداب المريدبن س الحب الإ مى س نظم قواعد‎ 
النصوف - مئزلة اليافعى بين الصوفية‎ 
اليافى هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد المتوفى سنة 74 وهورجل‎ - ١ 
شغل نفسه بالتصوف والتاريخ » ومؤلفانه الصوفية تعد من المراجم » وفيا أدب‎ 
وذوق » وكان فا يظهر من الذين ذاقوا معانى القوم » ولذلك نجد فى كتبه‎ 
نفحة روحانية قد لا نجدها عند سواه » وأشهر مؤلفاته كتاب ( روض الرياحين‎ 
فى مناقب الصالين ) وهو كتاب يفيض بأخبار الكرامات » وهو من هذه‎ 
الناحية كتاب ضعيف » لأنه يضيف الؤلف إلى طائفة الغفلين الذين يصدقون‎ 
كل شىء » ولكنه مهم جداً » لما فيه من الأخبار الصوفية التى تنفع من مهمه‎ 
أن بعرف شمائل أولئك الناس‎ 
والكتاب الذي اعتمدنا عليه في تحربر هذا الفصل هو كتاب ( نشر‎ 
الحاسن الغالية » فى فضل أسحاب المقامات العالية ) وه وكتاب ممتع » لأنه شرح‎ 
راا مات‎ ١ الأرال وان ن عفدل 2 ولاند دون افيه‎ 
. الصوفية‎ 
؟ - ومنظومات اليافهى فن* وسط » فلا هى بالشعر اللطبوع » ولا مى بالنظم‎ 
لتتكلق » وهى فى جميع أحوالها من أثر المدق » ولذلك نفتفر ما يقع فما من‎ 
الفط ف يعض الأحوال‎ 


— ۳۹ 


وأظهر فنون اليافعى فى منظوماته هو الشعر الرمزى » ونريد به ما نجري 
فيه الصبابة على الأساليب السية » وهى فى ذاتها معنوية »كأن يقول : 


سلا عن حمى سامى وعن أهله الغر 
يجبىء به من نحوها ذب منطق 
يبر عن سَمى وعن ذلك الى 
رعی الله عهداً ف رمخ كار الى 
سقتنا بها سامى م 
أماطت حجاباً عن بباء جالما 
وم اس عن هواها ببعدنا 
خلیل“ ما سى وجد وما المى 
شر بنا سيا الكأس فى قلس حضرة 
لنا عٌصرت" من کرم نور جال من 
سكرنا بها من شھا قبل شربها 
أو السكر دای روه الاس أوانت 
يمل بأوصاف الجال فشاهدت 
ا فنا ا 
فما شربنا الراح فى ساعة الرضا 


من الراح عند ما 


رس ول عنايات دسم ولانة 


وضاءت لنا أنوار غيب وشوهدت 


)١(‏ هنا ضرورة شعرية 


عسى خب“ بلقا کا طيّب الذكر 
يفوح به من ريحها طیْب النشر 
وقول الان الال فى نظمه الدري 
يباهى رياضاً ناضرات به زھر“ 
بدت فأضاء الكون من جانب اندر 
فهمنأ سكارى فى الاه والقفر 
وکل جال فى الوجود بها يثرى 
واا سانا امرض ری 
وأ کرم بها فى حضرة الس من خر 
سقانا وقد غبنا وحرنا فما ندرى 
نثاوّى نرَناها إلى آخر الدص 
به رؤية الساق إلينا ذوي السكر 
عيون قلوب ما به حار ذو الفكر 
اق رت فى يسا ايده ادر 
أتانا اع السعد بالخلم 

وتصريفنا فى اليك فى البر والبحر 
ا e‏ مهأ أنها جري 


— ۳۷ — 
ودا وادى طور قلب معارفر زهت فيه 5 حسناء فى داخل ال حدر 
وک حم جلى ملاح کانہا عرائس؛ أبكارة على منطق الدّر 
وك يدفع الله الإبلايا بسادة عن الخلق فى كشف الثدائد والضر 
فن ل بذا يؤمن فقولوا له إذا ترا على الغرّ الشايخ بالنكر 
جلى فضولا فى فضائل سادق لي فى سما مجد الفاخر كم قفش 
مقامات أحبان رى الشهب دوا .نوها ياقوت الواهب. والدر 
تضیء الدياجى من بہاء جلها بها _بتدى من للعلا محوها يسرى 
ونا تلك هق اا داك وري إل تحرف عت ف الات أو عكر 

إلى آآخر القصيدة » وهى سبعون بيت افتتح بها كتاب الحاسن الغالية 

وعند مراجعة ما نقلناه برى القارى” أن « الرصزية » هنا لا تستوفى الشرائط 
الأساسية » لأن الناظم يحدثنا فى بداية القصيدة عن سامى فنظنه يرس إلى الروح » 
ولكنه يصارحنا بعد ذلك بما يريد » وهذا لبس من أسلوب الرصزيات » مع أنه 
و وأنشد لسان حالم معبراً عنهم نابا عن لسان امقال معرضاً بذ كر سامى 
ونجد والجی تورية وتستراً 76" . وهو ل ينستر» بل أفصح 

والشاهد الذى نقلناه فيه نفحات شعربة كقوله : 
به تروم التسلى عن هواها ببعدنا وکل جال فى الوجود مها يغرى 

وفيه نظ متكا كقوله : 

من م بذا يؤمن فقولوا له إذا ترا علي الغر المشااخ بالتكر 

وإليك شاهداً آخر ترك فيه سامى » وتحدث عن نعمى وقد بهره نور ا جال : 


)١(‏ نش الحاسن الغالية ص ه 


A —- 


وفاح به من خدر نمی معطراً 
ول رذاك النور أعى بصيرة 
ومن قد رأى أو شب أصبح مغرب 
فان أنعمت نمتىسقت راحوصليا 
جَتَوًا من جنان الوصل فاح تفحقر 
وعيشا هنیا فى می ظل نعمت 
ها على تلك العطيات والنى 


له طيب رياها مثيراً لأشجائى 
ولاش ذاك الطیب كوم حرمان 
بنممى وحالى عيشها الناعم امان 
لأهل الموى ممن بها مغرم” عالى 
بروضات رضوان وروح وران 
تراهم مل وکا جوف جنات عرفان 
على تلت فابكوا ياححابى و إخوانی © 


فهذه قطعة رصزية » ولكن كلة « يا صحابى وإخوانى » تدل على ما بريد 
من الحديث عن المعالى الصوفية 
وقد حدثنا أنه قال بعض القصاند علي لسان حال من مات فى حب الله 
طرق القيابة ع » بوهوجيذا 
يفضح الرصزية اتی اعتصم بها وهو یش ترك e‏ 
هذه الابيات 
د كار شدي اسای فلس ل 
ولا تذكرا لى العاصرية إنها 
ولكن بذ كري عر ضاعندها ''ذإن 
علاه اصفراث وال که ن س ع ونحيل 
إن تعطق يشن وإن تتلنى فى هواك المني الستهامٌ قتيل 


والتارق” بلجا ای يقد الا نيان 


إلى الصبر عنها والسّاوٌ سيل 
وله قلبى ذكرها ويزيل 
ل كك كز ورا نهذ ف 


)١1(‏ نشر الحاسن ص ۲۳ (۲) ص ٠۲۲‏ (") فى الأصل ( عنها ) وهو محريف 


— ۳۹ — 


ويظهر أن اليافى متأثر بان عربى فى رمزياته » من حيث الشرح » فك 
شرح ابن عربی قصائد ترجمان الأشواق » شرح اليافمى قصائده الصوفية » والفرق 
ین الرجلين أن ابن عربى لا وجه معانى قصائده إلا عند الشرح » أما اليافى 
فيصرح براده فى صلب القصيدة ثم ب كد مراده بالشرح » من ذلك ما صنع عند 
قوله فى التائية 
ثنت فی ابتدا ميدان فضل عنائها 2 وود حصان المدح ل وکان مفلوتا 
وأبياتها مسون من نظ موق بقيد الحطيا والعلائق مكبوتا 
ا 2 الحصان هنا كناية عن القلب و إشارة إلى ظامته وعماه سبب. 
الحطايا وشغله بالعلائق العائقة له عن السير فى الميدان المذ كور » وهو ميدان من 
ميادين الملكوت » هو موطن فناهم المشّكور» ولا يعرف ذلك الميدان إلا آهل 
النور والعرفان » ولا يقطعه إلا احففون السابقون من الفرسان » فلهذا وقف. 
الحصان المكنئٌ به عن الجنان لعدم النور البارق » وثقل العلائق اللذين كل 
والعدييتونا اقنبد الاك وول أنه ا للع فى اولان وان كن عله فدات E‏ 
الان فى :ذلك ايدان ى الأوظاق © واد ف اما ملحات: 
الحسان » 5 عن تلك الحاسن علدنا بيان 0 
لفاح وع الاق و انه وف الالء أى 'المتوقية كان قول + 
رجا للم عل بما جيل الورى لے صار مكثوقا منحّى حجابه 
فأسرار غيب عندمم عل كثفها وقد سكروا مما يطيب شرابه 
أوك م أل الولاية نهم من الله فها ففسله وثوابه 


)١(‏ أنظر نشر الحاسن ص ۹ج۱ 


ETI 
وقرب” ونر واجتلاه معارف  ووارد تكلي لذي خطاه‎ 
بتركالحوى أمسّا يطيرون فى الهوا  ويعشون فوق الماء أ جنابه‎ 

ملوك على التحقيق ليس نيرم من الملك إلا إسمة وعقاه © 

وهدة اله تونق ج لضي رجال التصوف : فهم من أهل الكشف 
وعندم أسرار الغيب » وم يناجون الله عن « طريق الوارد » وثم ملوك على 
التحقيق » ومن سوام لبس له إلا اس الملك » وما يتبع اللك من تبعات تفضى 
إلى العقاب 
والملوكية هى الوصف احتار عنده فقد تعرض لم فى قصيدة ثانية فقال : 
موك البرايا لبس بشت جليسهم فم بيض رايات العلا فى المواقف ° 
وعرض لغراءهم وسكره فى قصيدة ثالثة فقال. : 
سلام على قوم شموس الهدى غدا بهمف الحوى سكر إلى حشرم غدا 
أدار عليهم کاس راح حبة جال سق الأحباب لما م دا 
بها هام بعض فى البرارى و بعضهم به وله ظنوا جنوتاً فتيدا 
وا ا وک ر عدا کر 
فل عليه الشرع سيفاً حمى به حدوداً فرى الملاج ماض محددا 
قات يدا عند کک من فق وا عندم خرج عن القوم ل 
رظان الام قد يفصل بين حرف ال جزم و بين مجزومه فيقول : 
» ول عنده خر ج عن القوم ملحدا 4 
وقد سلف له شى* من ذلك حين قال : « من لم بنا يؤمن » 


١١١ (؟) ص ۱۱۹ج ۲ (۴) ج ”اص‎ ١ نشر الحاسن ص 9ه ج‎ )١( 
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وله قطعة تغلب عليها النفحة الشعر به » وهو يصف القوم بالبكاء علهم فيقول: 
لأحبابنا عيش عليه يناح لاء شيوخ امريد قاح 
أيا دهرنا افير مالك مظنا تارك ليل لا يليه صباح 
كانك محزو ت على فقد سادة ‏ شموس الهدى كانوا ضياءك راحوا 
فأخلفهم مشلى لاك مثله لاك حل منها اللاح قباح 
وأيامك ال“ الزواه قبل ذا خُلاها بها يزهو الوجود ملاح 
كسا الكون حسنا والأنام سعادة بها بمحيّاها ارا ونلا (© 
ولمل هذه القصيدة هى التى ساق منها فى موطن آخر هذه الأبيات : 
بمذههم ققل الغرام تهادة وقبد ويحتوثك الدماء مباح 
سلامٌ على السادات م نكل صادق ‏ له مسرح فى مرك وسا © 
غ ‏ ومن هذا الفن أيضا أشعاره أو منظوماته فى وصف أداب الرجال » 
کان يقول في وصف امريد الذنى صدق ما عاهد الله عليه : 

جد العلا ما ناله غير ماجد يمخاطر بالروح الخطير فيظفر 

إذا ذكرت جنات عدن وأهلها يذوب اثتياقا نحوّها ويشمر 

ويعلو جواد العزم أدم سابقاً وأبيض مجنو عن النور يسفر 

ويركض فى ميدانسبق إلى العلا ويسرى إلى نيل المعالى ويسهر 

وإنى إلى أمس أنا امن“ لأحوج من غيرى إليه وأفقر © 
أو اقول 
فا فاز بالجد الأثيل من الورى سوىمنلدىالأهو البالنفس ,سمح 


۱۱۰٩ص‎ ۱ ج‎ )۴( ۲+۳٤٤ نصر الحاسن ص ۲۹۸ < ۲ (۲) ص‎ )١( 
۱٩ م‎ 


حت ا ايت 


فأما جبان” عت النفس عنده فذاك الذى بالذل سى ويصبح 
تعرض لنفحات الإله وباب أدم قرعه فالباب بوشك بت( 
وبدا له مرة أن يحاور مخاطبته على نحو ما كان يفعل حاتم مع اسرأته فقال 2 
وقائلة ما الجد للمرء ما الفخر فتلت لها شىء لبيض العلا مر 
فأما بنو الدنيا ففخرم الغنى 2 كزه نضيرفى غد بیس الزه 
وأما بنو الأخرى فی الفقر نرم نضارته تزداد ما بق ال 
فهو ق هذه الا بيات رازن .ين الأغنياء والفقراء © وترى الى رهرة 
ستذبل بعد قليل » ويرى نضارة الفقر نضارة باقية . ومن الواضح أن الفقر 
لا بوصف بالنضارة إلا فى عرف الصوفية بل عندم هو باب إلى الك 
أخى . نحن واله اللوك بترلا لنا الملك فى الدارين والعز والغنى 
و ونعزل » والماوك جقيعهم لنا خدم ظ والذل جد ون وا 
وهو يرى من أدب امريد أن تكون المزابل أحب إليه من القصور ويقول : 
أحنّ ارتياحا للمزابل لا إلى قصو ر وفرش بالطراز توشع” 
وأمنح ودی للسا كين صافياً أجالسهم وال محر للغير أمنح 
فنى ذل تسى عزها وبعوتها حياة لأجل الغال بالدون أسمح 
لناباعتزال للور یلد فى الموى جوار كلاب فى المزابل تنبح 
إذافى اختلاط قيل ربح فضائل فقل تحن قوم بالسلامة نر 
وقد تحدث عن المزلة فى هذه الأبيات » ورأى جوار الكلاب أفضل,. 


:0 نهر الحاسن ص ١١8‏ ج ۲ (۲) ص 4١‏ <۲ 
(9) ص ۱۱۷< ۲ )٤(‏ ص ۲۱۰ <۲ 
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من جوار الناس » وهى نظرة كلها نشاؤم » ولعلهكان رأى فى زمانه ناساً يشبهون 
بعض من رأينا من أهل هذا.الزمان » فقد مضى به التشاؤم إلى إيثار صحبة 
الأموات على سحبة الأحياء 
وناء عن الدنيا وعن صحبة الورى وحيد لأسححاب القبور مجاور 
مجاور قوم لا يضرون جارم 1 نفعوا بالوعظ من هو زار 
فنائهم لا يختثى غيبة ولا يخاف أذام والفيمة حاضر 
ا به هل فى بیوتک ظلام المعاصى أم االو ا 
ولليافى قطع كثيرة فى وصف آذاب الر دين » وهذه الشواهد تبين مناحيه 
الأصيلة » وهى إيثار الفقر والنفرة من الناس 
ولا يمكن أن نرى المي ركل الحير فعا يقول » فللغنى أوجه جميلة » وله منافع 
يويد بها كرام الرجال » والناس جميماً ليسوا من أهل السوء » فف بنى ادم 
مخلوقات شريفة تصلح للمودة والاخاء » فهم على الأقل أولئك الصوفية الذين 
يرون أنفسهم من أهل القدرة على البر والأدب والسخاء 
ه - وهناك فن ثالث من أشعار اليافى هو التشوف إلى الذات الإطية » 
وأشعاره فى هذا الفن فما قيس من الحنين » ولكنها لا تسمو به إلى منازل 
الأقطاب من الحبين » ونامح فا أحياناً نزعة سوقية »كأن يقول : 
فيا أسفا يا حسرتا يا مصيبتا ‏ وياضيمة الأعمار سوق الواسم 
كالم نك ن كالغيرأهلاً لقر ب لقد فاتناكل النى والكارم 
موت ول ننظر جال جلاله ‏ ول ندرطم ال مب مثل الام 


۲ نشر الحاسن ص۲۲۰ ج‎ )١( 
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فاوشاهدتذاك ال جال عيوننا ‏ سكرنا وغبنا عنجميع العوالم 
وملنا نشاری منشراب حبق وباح بمكنون ا وى كل كانم 
وی حجاباً عن تجا بقدرة 2 وور اراز وطيب تنادم 
فاالمىشإلاذاكلاعش عة وسلمىولاليلى ولا أمسا!0© 
والنزعة السوقية ظاهرة فى هذه الأبيات » لأن الحب لا يتذكر فى هذا 
امقام عيش البهالم :ولا شارن ال الشوق إلى الله باشو إلى عة وداي 
وليل وأم سالم » مع احترام هذه الأسماء ! 
وة أ فى الك الاي م نسل من هذه النزعة السوقية » ققد 
ختمها مبذا الببت : 
سكارى ولام وأنت بمجيفة فس رحا بالباز عند التناصف 
والظاه أنه فى مثل هذه المواقف يعض بأعداء الصوفية » وهذا التعريض 
هو الذى يقدح فى قيمة اتجذابه نحو الذات الإلذية التى لا يرى الحب عندها 
صورة لأحد من الخاوقين 
والح أن اليافمى ‏ تصلح نفسه صلاحية تامة للحب الإلهى » لأنه يتحدث 
كيرا عن الجنة والنار» ومجعل الحوف والرجاء موصولين بأشياء حسية لا يفكر 
فها الحبون » والأصل فى الحب الإلمى أن يكون جذوة تشغل ا حب عن كل 
ما سوى الحبوب ا e,‏ » ولاايفكر إلافى رضا امحبوب » 
وار کس وراه أن تقدف باعي ف از الغا 
> - بق الفن الأخير من منظومات اليافنى وهو خير ما عنده من الفنون » 


۱< ۱۳۱ ص‎ )١( 
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وهو نظ القواعد الصوفية » وله فى هذا الفن قصيدة عينية لم نره أ كاملة » ولكن 
عرفنا أحميتها من الشواهد امبددة فى كتاب ( نشر الحاسن الفالية ) » وإليك 
هذه الابيات : 
تفوس البرايا كالمطايا يقودها إذاعودت ىكلشىء تطاوع 
فنفسك عوّدها حميداً من التي وعم واذاب لما الزهد رابع 
وصبر وشكر والتوكل والسخا 2 ومع ورع قفر به العبد قانع 
ومع عزلة ذ كر وسابق توبة 2 وخوف وعيد وهو العفوطامع 
وصدق و إخلا ص وحسناستقامة ‏ وكنراضياً فما بك الحق صانم 
وخامة المشرين زين خمالما تواضم فلعبد التواضم راق 
فني هذه الأبيات الستة ساق عشرين خصلة من خصال امريد الصادق » 
وهذا هو ما تريده من نفلم قواعد التصوف . 
وله قصيدة سماها ( عذبة المعالى الدقيقة » فى التغزل بين الشريعة والحقيقة ) 
أراد أن يبن مها أن الشربعة فى الأصل « كالبحر والمعدن واللين والشحرة » 
والحقيقة مستخرجة منها كالدر والتبر والزبد والمْرة »“ وهى قصيدة طريفة : 
نؤادي بسذبات العانى معدب وقلبى بنار من قلاها متأب 
تعركض عن سامى بسع دی رسا عير ومن لم يمنح الوصل يتعب 
ممق فلا من ذى ولا ذي مواصل ‏ فبين هوی سَلمى وسعدى مذذب 
لعز معالى الفقه من قبل واصل وبيض العلا ف الفقر من بعد مخطب 
وهى قصيدة طويلة فيها الفث والسمين براها القارى" فى الجزء الأول من 
قت حادق الال 


١وو‎ - ۱۰٩۵ ص‎ )9( ١ ج‎ ۱١٤ ص‎ )۲( ١ ج‎ 1٠٠ ص‎ )۱( 
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۷ س والنظومات التى أراد مها اليافى تقييد التواعد الصوفية كثيرة جداً » 
وهى على كثرتها لا تضيفه إلا إلى عوام الصوفية » لأنه لا ينحدر فى مزالتهم 
إلا قليلاً » ومن هذا القليل القصيدة التى بقول فا : 

يداوى لقاب فى حرام نف جسم وبل أولى جوازاً مؤکدا 

لأن سقام الجسم 3 ورحة وبالشد جسم اقلت ن 

وهو يشير إلى الرأي الذى يقول بجواز الاقدام على الحرام إذا كان فيه 
إصلاح للقلب 

وخلاصة القول أن لمنظومات اليافى أهمية عظيمة فى نشر الثقافة الصوفية ؛ 
ولكها من حيث ذاتها ليس فما حصول جديد » واليافى نفسه لا يدرك من 
التصوف غير الغابة النفعية » فالصوف عنده رجل يخاف النار و برجو ما وعد 
به التقون من نعم الجنان . 

وما ورك عدا أن ر من سليرة التصرف : واش عل ا 
ليس من النوع اللمحطر الذى ل صاحبه من قيود الشرع ويسلكه فى زمرة 
المتفلسفين . 

ولهذا المسلك قيمة من الوجهة الأخلاقية » فالمر يد الذى بر بيه اليافى شخص 
وسط يسير فى الطريق الأمون » وعليه أن يراعى من قواعد الساوك ما ينسم 
مع العرف والألوف » فلا يزيغ بين الحقائق والأضاليل . 

ولس فى منهج اليافمى ما بعاب غير الوسراف فى النشيث بصحة الكرامات » 

وعدا شاب سالك لامرن اق اضرف لاه ضور أفطات الفوفة ضر 


(۱) ص ١56١‏ ج ۲ 


کل 


من بملكون تصريف الوجود » وعندما يصح هذا فى أذهان العوام الذين رر بهم 
على أدب الشرع ينقلبون إلى طوائف مرن الوسوسين لا يمسكهم عقل 
ولا حوطهم تديير . 

وقد أشرنا من قبل إلى قيمة منظوماته من الوجهة الفنية » فلنقيد صرة ثانية 
أن أسلوت هذا الزنجل أساون طا > واللحن يغلب عليه » بالرغم من حذلقته 
النحوية التى يلوح بها من حين إلى حين . 

وهناك عيب يجب النص عليه وهو عام الياففى بالنضم ظ فإنا تراه حرص 
على وضع منظوماته فى كل موضوع » كانه موكل بنظ ما عرف الصوفية من 
العانى والأغراض » وهذا يدل على أنه كان فى أ كثر أحواله من المتكلفين » 
ومن الناس من بوصى بالتواضع ليقع فى الكبرياء . 


نشانه ب اتصاله بأسرة البكري في الفاهرة _- أناشيده ومواويله ل 
جموعة أشعاره س إخوانيانه س الألفاظ الحسية س إنكار وحدة الوحود 
والحلول والاحاد = مره الشعر به 


١‏ س هله شخصية کان لها أن فى اوا ان الحادى عشر وصدر القرن 
الثانىعشر .كان لهاشأن بو م كان التصوف بخلق لأعحابه ألوف الألوفمن المريدين 
والأتباع » فكان عبد الفنى النابلسى شغل الناس فى مصر والشام والحجاز والعراق 

ولد النابلسى فى دمشق سنة ٠٠٠١‏ ولوف ما سنة ١١5‏ وكان فیا يظهر 
من أخباره متفوقاً فى اللغة والدين والتصوف » فترك فيا يقال نحو مئة مصنف » 
أ كثرها فى الفقه والتوحيد والحديث 

؟ - وكان النابلسى موصول العهد بأسرة البكرى فى القاهرة » فكان 
حين يزور مصر ينزل بأولئك الأشراف فبساقهم كؤوس المودة والصفاء . 
يدل على ذلك اهتامه بتخميس وتشطير ما أثرمن أبيات الشيخ ممد البكرى » 
ولذلك شواهد فى « دبوان الحقائق » ومموع الرقائق » ويصرح بهذه الصلة 
الوثيقة قوله فى الْمهيد لشرح القصيدة الطائية : 

وداب ا ییا الع وين اماد التكري ترح ذه سياه 
)١(‏ كلة ( المبيب ) ممناها الممديق » ولا تزال مستمملة بهذا الى فى لغة أهل ونس > 
فقد ذهبت رة لزيارة جامع باریس ومعى صديق هواندى فرفضوا أن يأخذوا منه من تذكرة 
الدخول » وقال قائلهم : ( من جاء مع الحبيب فهو حبيب ) ورا كانت كلة ( الحبيب ) كلة 


إصطلاحية عند الصوفية لذلك المهد كا نرى كلة ( الأخ ) عند الشاذلية فى هذه الأيام » ولا 
يزال الشاذلية يقولون فى نهاءة الحضرة ( نذا كروا يا أحباب ) أى يا إخوان 


مقام الشيخ عبد الغني النابلى فى دمشق 


64 — 
الطائية فشرحناها شرحاً لطيقاً » وأ كلنا الكلام فى معانها تحقيقاً وتعر يا » 
على حسب وارد الفتوح » ينبسط له القلب وتنشرح به الروح » وسميناه ( نفخة 
الصور» ونفحة الزهور» فى الكلام على أبيات قبضة النور ) وأتممناه فى مصر 
الحروسة فى بيت الشيخ زين العابدين لذ كور ... ا 

س ‏ واتصاله بأسرة البكرى فى القاهرة يفسر لنا جانباً من حياته الأدبية 
فان المواليا « المواويل » عنده تغلب علا الصبغة المصرية » وقد لا بعد 
أن تكون بقيت بقية من مواويله ينشدها المنشدون فى الأذكار وهم لا يعرفون 
اناف الأصيل » و إليك هذا الموال : 


ياأمة المشق فزت بالبصر” وال" 
نور الشموع الذى يمع عليك لمع 
وهذا الموال : 
قوموا بنا كلنا خرق حجاب الطبع 
حتى نشاهد جمال الله يلمع لمم 
وهذا الموال : 
حبيبنا فى يديع الحسن حيرنا 


9 علينا وبالمجران غيرنا 


قوموا ات رکوا الفرق عن واقبلوا للجمع 


من حرقة القلب قدسالت دموع الشمع 


وتنبع يا جاعة ما أتى فى الشرع 
ولا جود لا وهو الوجود الجم 


بين الحياة وبين الموت خيرنا 


وبعد هذا سوء الحال عير 


فهذه المواويل تأخذ وقودها من التعابير المصرية » ومن الو كد أنہا عاشت 


فى القاهرة حيناً من الزمان 


وتاه هله الأناقيق د كز أن ایی کن دی خت 


(۱) ص ۲۸۸ من دیوان الحقائق 


5000 

الأذكار بمنظومات خفيفة الروح » فكان له فضل فى إذاعة المعانى الطريفة بين 

A BTS a al 
اغف ال ر النترات اة ااا‎ 

سای ياساق 

و اکشف لی عن قید إطلاق 

اس رم .زا .هن فق :وااسرة ات 

والسكرة بالأسرار باحت )َه يا ساق » أآه يا ساق 

احثف لى عك ف ذنى وافتح لی دنك 

واجعلنی يا حى أنك 1ه يا ساق » آه یا ساق 


أسقيق من هره اللاق 
ا ساق 4 0ن ان 


وارشفنى من كاسى الملا ن 


و .رت لسار 
والمغرور فى عامه انكر 
لا يعرف أمري 


اا تصلى ى ری 


واسمعنى من طيب الالحان . 
آذ ای اھ ا اناق 
من خمرى لما يتفكر 
اا اق 2 او ا اق 
إلا مسن شرب جرى 
ا ا اھ ا ساق 


وقوة الروح فى هذا النشيد لا تخنى على أسحاب الأذواق 

ه ‏ وأم الآثار الباقية من أدب النابلسى هو الجموع الضخْم الذى يحوى 
ها تةق لواحي ار والمداع النبوية + والأحاحى الشغرية » والفزليات 

وهو يسمى القسم الأول ( دبوان المقائق » ومجموع الرقائق » فى صرح 
اله ا و اللات ار ايه ارات الأقدسية) 


— وهم" — 


ويسمى القسم الثانى ( تفحة القبول » فى مدحة الرسول ) 
ويسمى القسم الثااث ( رياض المداح » وحياض المنانح » وتنحات 


المراسلات »> وسات المساحلات ( 


ويسمى القسم الرابع ( خمرة بابل » وغناء البلابل ) 

لهذا امجمو ع الضخ مقدمة طويلة مسجوعة يغلب عليها التتكلف » لم يعجبنا 
منها إلا تعابير قليلة » كآن يقول : « وهدى إليه قوماً بضلالم فيه » 

وكآن يقول : « والحارجين من مكة النفوس قبل الفتح » 

وكآن يقول : « وتأملوا ظهوره للعقول بأنواع المعانى » ويجلياته لاحواس 
ا لجس بالصور الختلفة كالماء المطلق فى قيود صبغة القناتى » 

9 - ويعدٌ النابلسى من أقطاب شعراء الصوفية » وإن كان لا يستطيع 
اللحاق بابن الفارض » وهو فى أغراضه أوضح من ابن عربى » وهو كذلك 


اقرب منه إلى البدئات الشعبية » وهو لا خرج فى اشعاره عن دائرة التصوف 


إلا قليلاً » كأن يقول فى الإخوانيات : 
أخ لى بظهر الغيب أرعى وداده 
آم به فى الحب وهو ہے ب 

TRIS 
من عبد بجسمه السقم بادى‎ 
وعيون قد أحدقت بازورار‎ 
وقلوب كأنما البغض فيها‎ 
ES ماكناف اناي‎ 


و رعی ودادى يارعىاللّه من برعى 


فيا خيبة الواثى إذا رام أن سعى 


بدن دی حواسل ا 
رعق جل لبيرت ا 
جر نار تبدو من الأجساد 
منه يعلو الوجوة صبغ السواد 


ا — 
۷ - وللنابلسى ألفاظ لا ندري كيف استساغها معاصروه » ألفاظ حسية 
أدارها فى معارض معنوية »كأن يقول فى خطاب المريدين : 
ياذوى الاعتقاد فينا ويامن أسسونا على أتم أساس 
أخصنوا بالتقق فروج قلوب طاهرات ممن سواک يقاسى 
فق ا لم 0 كلامم نطف الى" مه ولوان 
جامعوه ياقون فيه شكوكا تنتج الريب فى أمور الناس 
وقد سلك هذا المسلك فى العينية وهى من قصائده الطوال» وانظروا كيف بقول: 
وجاءت بأنواع الشهادة أمة على المق رَكتها صفات بوارع' 
وهذا نكاح الام عند مقو" ومن كل شىء خلق زوجين بادع 
شهدنا على إيجابنا وقبولنا وكانت لنا فى الحضرتين وقالع 
وزقّت عروس القرب لیل درا وفى د کر الذكر استلذ الجامع 
وإنزاله القران قد حملت به فروج قلوب بالعلوم تدافم 
و بت طلاق الصبرزوج قتىالهوي ثلا على سلمى فكيف يراجع 
ولو دفعت كل الذى هو ملكها على طلقة ما كان قلبى يخالم 
فة ا ا عد اوا فى شرل و ا 
کلام على حم الميان 00 به الغيث من سحب الحقيقة هام ° 
وبح الاي ت ود او دوک الان رلا اف ف الله 
(۱) هذه مناورات صؤفية » والحق أن هؤلاء الناس تجرى على أقلامهم وألستتهم ألفاظ 
ليس لحا شفيع من حسن الذوق »> وألفاظ النابلسى هنا لها نظير فى قول السكرى فى توسلاته 


« إلى . حل لنا إزار الأسرارء ع علوم الأنوار > و «حل الازار » عبارة حسية لا تصلح, 
لهذا القام الجليل » ولكن الفوم يشطحون أحيانا وينطحون ! 


or —‏ — 
فى مقدمة دوانه بأنه « الظاهس من حيث صفاته وأسماؤه فى صورة كل أحد » 
من غير أن بحل فى شىء أو يكون بشىء احد » والباطن من حيث ذاته العلية » 
عن معرفة أحد من البرية » فكل ما خطر فى بالك فهو من حيث أسماؤه وصفاته 
كذلك» وهو من حيث ذاته الملية بخلاف ذلك » 
وول ف الرد على من عتقد وحدة الوجود : 
ولا تقل نٹ هو ما أنك هو أب “لاع كيف سارك :ای ءاجى 
ويقول فى ننى الاحاد والاول : 
لاتقل حل“ ولا تقل الحق أنحد 
ولكنه فى موطن آخر بحتال لتفسير وحدة الوجود فيقول : 
لاتقل وحدة الوجود إذا لمج تفن عن كل كائن موجود 
ثم تفنى ذوقا بتحقيق حق عنك حتى عن الغنى القصود 
ويصير الوجود عنك خفياً لست تدرى منه سوى فرط جود 
وإذا لم تكن كذلك فاحذر من تلابيس عقلك العقود 
واجتنب وحده الوجود ودعها لرجال قاموا يمحفظ العهود 
وهوفى هذا يتابع ابن عربى الذى لا يبيح لكل سالك أن يقول بوحدة الوجود 
٩‏ س قى النص على منزلة النابلسى فى الحياة الشعرية ونحن نراه شاعا 
ان قتراء العؤفية و ؤولآ الوا اضف تنه إلى القع ”© 
وهذا لا منع أن حك بأنه أجاد فى بعض المواطن ولا سا امواوي لكأن يقول : 
)١( ٠‏ لذا لانحظا أن النابلسى ظهر فى عصر من عصور الاتحطاط أمكن أن نستكثر ما جاء 
به فقد كانت أشعاره ملء الأفواه فى صدر الفرن الثاتى عشر وظل صداها يرن فى الآفاق 


الصوفية إلى اليوم »> وهذا أهمية فى تفويم شاعرية النابلسى : فان بعد الصيت ولو بين العوام 
ينصب له فى تقوم الأدب ميزان 


— وه دا 


توج على فقدم يا مُقلتى نوحی والدمع طوفان هل منه يجا نوسی 
يا من إذا أبطأوا جئنا للم نوجى لأنبياء امجبة لم زل نوحى 
وفى هذا الموال جناس مقبول“.. والجناس من الحصائص الأساسية 
فى المواويل الصرية » وربما جاز أن نستجيد هذا الموشح الطريف : 
سبل وجدةٌ محبوبى وهذا كله مطلوبى 
ا ا 0 


حال الاهيف الزامى وحسن الاغيد البامی 
به صبرى هو الواهى ومولى فيه مرغوبى 


رأينا نوره أشرق فحكنا رقه الأبرق 

ولا جد ولا أرق سوىالابريقوالكوب 

اا رت ينا لابن" جارت 

وأطيار انمو ى طارت اریپ رفاوت 

مليح الكون وافانا وزاد الحسن إحسانا 

وحيا بوسف الآنا ققرت عين يعقوب 
٠‏ - هذا ؛ ولاينس القارى" أن أمية النابلسى ترجم إلى ما َي فى عصره 
مق الغ إلى اشن اما ركه الشموءة ف دى فة كل الف 
وقد قضيت ليالى فى درس ديوانه ف أجد له قطعة واحدة تلحقه ا کر الا 
وف الناس من ميا صرة واحدة ثم يموت » واظن النابلسى أخذ حظه 
وهو تنقل بين مصر والشام والحجاز والعراق » فان جحدنا فضله اليو م فلا بأس 
نقد عاش حتى سن العيش » ولعله فر ما كان يطمح إليه من الخاود فى عام الأر واح 


)١(‏ وجه اناس فى هذا الوال أن كلة ( نوحى ) تكررت مع اختلاف العنى 


ضري سعد الدين الجباوى بضواحى دمشق ويري الناظر جاعة من الصوفية بذ كرون وينشدون 


م ا 7 ہک کک سل 
خلاصة ترجته - قيمته الأدبية س معنى التصوف س وحدة الوجود 
س آداب السلوك 

١‏ - الشيخ حسّن رضوان صوفةٌ من رجال القرن الثالث عشر » ولد 
فى سنة 1١8‏ ومات فى سنة 181١‏ فهو قر يب العهد » وكان مولده فى بباً الكبري. 
عديرية بنى سويف » وأجداده كانوا من أهل الشام » والذى انتقل منهم إلى 
مصر جده الثانى » وقد توفى والده وهو صغير فرعته أمه » وأرسلته لطلب العم 
فى الأزهى الشريف فبلغ مقام التدريس وهو ابن سبع عشرة سنة » وأخذ الطر يق 
وهو فى سن العشرين » ثم ترك القاهرة وانتقل إلى بلدة تسمى السريرية بمديرية 
النية > حيث أقام بزاوية أستاذه نسع سنين »> تولى فما صراقبة المريدين بتلك 
الزاوية وكانوا خسمانة أو ويزيدون » ثم انتقل بأهله من السريرية إلى بإد يسى 
( سفط أبى جرج ) بمركز بنى مزار » واشتري دارا بجوار مسجد فاجتمع عليه 
الناس لمدارسة الع وتلاوة القران » ثم ارہ أستاذه بالانتقال إلى بلدة تسى 
أبا الوقف فأقام فما حمس سنين » ثم حج البيت المرام » و بعد رجوعه انتقل 
إلى بلدة تسمى أبشاق الغزال بالقرب من سفط أبى جرج » وما زال يتنقل من 
بلد إلى بلد فى سبيل العم وخدمة الفقراء إلى أن توف إلى رحمة الله فى سنة 

3181 
۲ ل وحيأة الشيخ حسن رضوان هى عوذج لياة الصوفى الحق » فقد 

) لخصنا ترجته عا كتبه ابنه فى تصدير ( روض القلوب الستطاب‎ )١( 


— ٢0٦ حك‎ 


كان الرجل من أهل الع » وكان اهتامه موجه إلى نشر الثقافة الدينية والصوفية » 
فكان يقبم الدروس وينشئ' الؤلفات » ويذيع الثل الطيب بساوكه الشريف 
دين الناس . 

وقد ترك هذا الرجل سيرة عطرة فا اتصل به من البلاد » وعرس فيمن 
عرفهم حب الدرس » وقد حدثنى الأستاذ الشيخ مصطني عبد الرازق أن البلد 
الذى أقام فيه الشيخ حسن رضوان كثر فيه العلماء والمدرسون » فهو من الهداة 
الصالحين الذين ععرفتهم مصرف القرن الثالث عشرء و إليه برجع الفضل فى تثقيف 
جمهور كبير من أهل ذلك العهد . 

م س ترك الشيخ حسن رضوان طائفة من المؤلفات الدينية والصوفية0© . 
ولكن أم آثاره هو ( روض القلوب المستطاب ) وهو منظومة مطولة تقرب من 
إلى عشر ألقا من الآببات © وزعا كانت هذه المنظلومة أعفل منظومة فى قواعد 
التصوف » وهى تدل على مرونة اللغة فى قل ذلك الشاعى البليغ » وتدل أي 
علي آنه کان من آعم الناس بأصول التصوف » ومن أعرفهم بمذاهب القوم 

والذى ينظر فى هذه النظومة يعحب كيف اتفق لذلك الرجل أن بي 
كل تلك الحقائق » وما ظرغٌ القاري' برجل لم يترك من التصوف شاردة ولا واردة 
إلا قيدها بأسباب من النظ الو اط افر ر و فا اق .وما 
یدع فى ميدان كثر فيه الوم والضلال ؟ ما ظح القارى' برجل قمّد التصوف 
تقعيداً وصيره من العاوم ذوات القواعد والأصول > حيث يرى المطالم أنه بنظر 

فى فن مقعد مضبوط ؟ 


)١(‏ أنظر التصدير الذى كتبه ابنه 


- 
وتظهر قوة الشيخ حسن رضوان حين يتصدى لشرح بعض الإشارات » 
فهنالك ترى نفسك أمام رجل يعنى ها يقول » ويفهم ما يريد . 
يضاف إلى ذلك الجرأة الحائلة فى شرح ما يؤمن به فى عالق التصوف » 
ولكن أى شرح ؟ شرح واضح لا مداورة فيه ولا التواء . 
ولا يمكن لقارى" أن يعرف قيمة الشيخ حسن رضوان إلا إن اتف له ما اتفق 
لنا من الميرة الطويلة فى فهم مذاهب القوم » فقد قضيت سنين وأنا أنحسس 
مقاصد أولئك الناس » فاما وصلت إليه جب ت كيف ونحت تلك المذاهب فى نفسه 
خلاها فى أظهر بیان 
» - ومن أعجب ما وقع لهذا الناظر أنه بدأ منظومته بأصعب مسألة » 
وختمها بأسهل مسألة » بدأها بالكلام على وحدة الوجود » وختمها بتعريف 
التصوف » ولو أنه عكس لكان أقرب إلى النظام امقبول فى الترتيب . 
فلنبدأ بحن بكلامه فى تعر يف التصوف » وهو يرى أنمهم اختلفوا فيه : 
فبعضهم بالفقر عنة عبرا وبعضهم بوصف زهد فكّرا 
وبعضهم بالأخذ بالحقائق وبأسه مما لدی الخلائق 
وقاثئل بحب الافتقار والفتر والاإعطا مع الاريثار 


وترك الاختيار ا 
وبعضهم بقطعم كل عائق 
وقيل إنه القيام بالادب 
ب كر شيعه اد 
وقيل أن يحى الإ 7 


إلى مراد العام الحكي ١‏ 
عن ربنا من مطل العلائق 
لكل وقت فى جميع ماظلت 
أو توب مما بع نفس بغت 
به ن فوت منة قصده 
م اباو 


سرهم — 
وقيل کر باجتاعر والعمل' مع اتباع ثم وجل اتصل 
وقيل إنه النقا والتصفية للقلب من معوقات التوفية 
ودنا أن لفظ « الصوفى » لم يكن مستعملاً فى عرف النساك » وإغا 
قن لنقلة اصطلاحية أخذت من ( الضرف) وشن غلانة اعرف ب ضاة وار 


فاء » وكل حرف من هذه الأحرف يشير إلى عدة معان : 


فالصاد صرف الممة القوتة 
وصبرة على البلا والطاعه“ 
وصده الى عن الفؤاد 
وصَدْعَةُ بالمق لا يبالى 
وصفحُةٌ عن كل” من بوذي 
وصونة لج الأنقاس 
وصرمّه” حبال كل عالق 
وص قل قليه بذك ره 
وأن يكون صاعراً بحيث أن 
أواتلكننا يشير البرك الضاد 
والواق وصله جيم ا 
وود فى الله كل من عرف 
كذا وتوف على الحدود 
والوعد مثل العهد فى وفائع 


0 عض وصدق النية 
7 7 م 
وصرفه عر * خلطة العباد 
من لومة فى الله ذى الجلال 
ير ٠‏ 
والصدق فى جميع ما يبديه 
بضبطها والصلح سن الناس 
بعوقه عن رة التاق 
و : 
وتمعمته عن مانم من وذ 


© ءا الزاوقن فكل إشارانا :إذ شرل + 


وصله المول ول اشهر 
وصف إعان وبالتقوى وصف 
مع الوفا له بالعهود 
ليه عن عم لتى دالو 


أما الفاء فاشاراتها أغرب » ولننظ ر كيف بقول : 


— 04 — 


والفاء لفتوةة المعهودة ف ع عرفهم وفقده ده 

والفتق والفتوح والفرقان وفتحه الوصوف البيان 

وفرقه الثانى » وهذا بعض ما له حروفه تغليرفاحم 

وقد شرح الغامض من هذه الاشارات فبين أن ( الفتق .) هو فى عرف 
أل انلق هيارة عن اتاو عا فيك قف الادة الطلقة بوره الع 
ارو کا ی ای الأسائية و كل 
ها کف الات الا دة هديق التؤون الا RE) iL‏ 
2 انار ؛ وقد شرح « الفتوة » وھی کله يكثر ورودها ف کت الصوفية » 
وهى عند عبارة عن مود حرارة القلب اللازمة للبداية”" . 

والقول بأن كلة « صوف » اختيرت لما تشير إليه الصاد والواو والفاء هو قول 
م أره عند غيره من الصوفية » إن كان من ميتكراه فهو تعليل طريف يدل 
على براعة الحيال 

على أن هذا ل بمنعه من نظ أقوالم فى اشتقاق التصوف : 

ر ىم جيك لاشقاق ٠ى‏ عة “الوق الان 

وكل ذى قول له وجي لقوله فى تسه وجية 

و الاس والقراعة” ١ف‏ الأفوال: ل ساعد 

e a E 
فقوله هذا وإن يكن وجڏ له قياس فى کلامم عيد‎ 
لكن أهل الحق لم يختميُوا بلبسه ولا عليه نوا‎ 


٤۷۸ أنظر صفحة 4۷۹ (؟) صفحة‎ )١( 


سک ۷۹۰١‏ ا 


وهو هذا انظ تيد ما جاء فى فاحة الرسالة القشيرية » ولكن الببت الأخير 
عليه اعتراض » لأنه يقرر أن الصوفية لم مختصوا بلبس الصوف ولم ينصوا عليه » 
وهذا غير حيح » فإن الصوفية اختصوا ببس الصوف ونصوا عليه » وإن كان 
] ينهم أن بقرروا فى غير موطن أن طهارة القاب هى اتان » وأن الطلوب 
تفذق اقاب لا ا 
ومن رأئ افاضم أنه لا ينبنى مطالبة الصوفية بمجاراة القياس أو الاشتقاق 
أقولم إلى قياس مشتهر 
أو اشتقاق إذ لم قاثون ساروا به وسره مكنون” 
فلفظهم أقفله لا شيم إلا بذوق أو بكثف متم 
5-7 وأم مسألة عرض لما الناظر هى (وحدة الوجود) وقد جعلها غاية الغايات 
من منظومته حين قال فى الحتام : 
وهذه الرسالة الشريفه 


فإنهم أجل من أن تقر 


. : 0 
غه ص 


و 


لکن بحمد اله جاءت كافيه 
فكل ببت من بيوتها اشتمل 
وكلا تكرر الدخول 
عسل اران الو 
لا سما ما كان فى العقائد 
وحسبه من ذلك المقصود 


وهو ببذا اجرا 


فى سير أرباب القلوب الصافية 
اا انيل امف 
في أى بيت محصل الأمول 
فى لفظتر والمكة المنوله” 


اراق لو و ا 


من الشعرانى الذى أعلن براءته من القول بوحدة الوجود » 


)١(‏ إرجع إلى البحث الذي سلف فى اشتفاق كلة تصوف 


کد سم 


وأضرح من ابن عربى الذى دار حوها فى بيب واحتراس 
ووعا كان فق اصبات شجاعة النام أنه نشا فى مصر فى أيام لم تكن فا 
حقائق التصوف من المشكلات » أو لعل الذين عاصروه من كبار العلماء لم يكونوا 
من الذين بثيرم القول بوحدة الوجود » أو لعل شغل الجهور الصرى بالمشكل 
السياسية التى خلفت الثورة العرابية كان ما صرفه عن تعتب المشكلات 
السوفية , 


ولننظر كيف عبّرعن هذه النظرية إذ يقول : 


راش ج“ اقل 


فلس إلا الله والمظاهم” 


فغیره فى الڪون لا يقال" 
ورتبة الإمكان لا تفارق” 
فالحق ذاتَاً واجب الوجود 
وکل مظهر بروحه استمد 
ومن هنا اليقين والقكين 
مر صفت شرا ص 
وشاهد المشاهد المصونه 


وول ام سرح هذه الأبيات فقررأ ن کل ما سوى الله من الأعيان الظاهرة 
والماهيات الممكنة علو بة وسفلية باطل فى شهود العارفين من حيث ذاته فلا حقيقة ممه 


بل فى شود العارفين باطل 
جل الأسماء وهو الظاهر؟ 
ل ف 
لمكن ما وهی فيه الفارق 
لنفسه وع“ فى الشهود 
من حضرة الأسما مخيرما استعد 
فى رثبة الشهود والتاوين 
ما من الأسما عليه أشرَةا 


وارك ازاف ار 


000 0 ادن ا و الوجود من وقت إلي وقت » ولكن لا تيلم 


— ۹٢ — 


له أزلا وأبدا » وإنا الوجود حقيقة هو ذات المح تعالى » وليس لتلك الأعيان 
والماهيات الظاهرة وجود حقيق ” ذاتى” لما » و إنما المشاهد فما انصباغها بنور الوجود 
الحق علي نحو من أنحاء الظهور » وطور من أطوار التحلى الم“ » فهو الظاص 
فى جميع الفلاعن 6::والشيؤه فى “كل التدينات عست تفار ا فى النداذانيا » 
وتعدد شؤونه بتكثر حيثيانها » على مقتضى الع القدم بذلك كله إحمالاً وتتفصيلاً : 
كلياً وجزئياً » فالتوحيد للوجود » والكارة والمييز للظهور على مقتضى الع ٤‏ 
ارد ال عا ااا تس غبت الوت والعاء الأزل. .هور 
بذاته لأسمائه وصفاته » وهو عبارة عن جيه الوجودئ المسمى بالنور المفاض 
على سموات الأرواح وأرض الأشباح » الله نور السموات والأرض به ظهرت 
أحكام الاهيات والأعيان » وحصلت بذلك النسب والاضافات » وظهرت آثار 
الأسماء والصفات التى هى فعله » و سبب تميز هذه الأعيان وتخالفها لسر اقتضته 
ر ف ات تيك ا رة :يدل الاد وال ك ةوالت طن االات 
ومن ذلك السر المع بين الأضداد » فظهر الحق فى كل ماهية على ما تقتضيه 
ذاته الكر يمة من التنزه التام القديم الذى لا يعرفه غيره » وظهرت الماهيات بالق » 
وتع اكست أحكام كل منها إلى الآخر مع ذلك التنزيه أيضاً » فصا ر كل منها 
مرآءٌ لظهور الآخر فيه » ويشهد لذلك قوله صل الله عليه وسل : ( رأيت ربى 
ف فقن ا وقوله عليه الصلاة والسلام : ( خلق الله ادم ل و 
ارج + , .. فالمق تعالى لبس له إلا جل واعد غ ااا ولو الود 
عل تلك المقلاهن برها القليور هو دة ليون رة 4ر اة فى عة افا 


۲ أنظر روض القلوب صفحة‎ )١( 


لاس 


فلا مكن أن يكون هذا الظهور مثل ظهوره بذاته إزاته لاستحالة المثلية بين 
الظهورين . وهذا هو الراد بتوله عل شأنه : ( كنت كنرزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرق EE a2 a‏ 
فى كل مظهر من المظاهى بحسبه على ما عامت من التنزيه القديم » لا أن لما 
بحسب ذاتها ظهورات متنوعة » وجليات متعددة » و إنما ذلك تقريباً كتكثر 
نور الشمس وتلونه بتعدد ألوان الزجاجات المقاباة له » فن شاهد حقيقة النور الأصل 
وعرف أنه لا لون له فى ذاته اتكشف له أن هذه الألوان المتكثرة فى الظاهس إِنما 
ھی من الزجاجات بحسب استعداداتها فقط » ولا تعدد للنور فى ذاته » ومن وقف 
مع الزجاجات وألوانها احتجب بها عن النور الحقيق » فن وقف مع مظاهى الحق 
تعالی وتعددها وتكثرها وتوم اا امون اا بوجود مع لله تعالى ققد ضل” 
ذلك عن سبيل الجادة وأغش وأثم »> وبغى وا اهن و راظنا 4 ت 
أشرك مع الله ما لم ينزل به سلطا "© ؛ . . . فتحصّل من ذل ك كله أ نکل شىء 
مما سوى الله تعالی إذا اعتبرته من حيث ذاته وجدته عدماً محضاً » و إذا اعتبرته 
من حيث الوجود الاق رأيته موجوداً بذلك الوجود الذى ظهر عليه نوره من 
التجلى الوجودى للفعل الذاتى“ » فلكل شىء حينئذ وجهان : وجه إلى نفسه » 
ووجه إلى موجده » فن نظر وجهه إلى نفسه وجده عدماً صرقاً ونى الأفعال عنه » 
ومن نظر وجهه إلى ر به وموجده وجده موجوداً بوجود موجده ونسب الأفمال 
إليه » كا جاء به الشارع » واللّه خلقک وما تعملون . فكل شیء موجود معدوم : 
فالعدم صفته الذاتية » والوجود إِنما ثبت له بالعرّض لا بالذات . . . فانكشف لك 


)١(‏ أنظر هامش صفحة ؟ 


٤‏ س 
عا تقرر أنه لا موجود فى اللقيقة إلا الله » وأن الوجودات الكونية و إن تُكثرت 
وتعددت وتمايزت هی فى الواقم وشن الامو ھر ات سات ادق وظيورات 
نوره » وشؤون ذاته » وآ ثار أسمائه وصفاته التى هی عين ذاته . قال قائلهم : 
وف کل شی 1 E‏ 
لاا ارز ورات فة ل وا قينا 
وظهورها بنفس فيضان الوجود الحق علها » فاذن لبس ف الوجود إلا ذات الحق 
وأسعاؤه وصفاته ومظاهرها » واسم الحلقية مستعار لتلك المحقائق الكونية التى 
هى شؤون الذات وآثار الأسماء والصفات » أعارها الحق تعالى لتلك الشؤون 
والمظاهى لإظهار الألوهية ومقتضياتها من امجح بين الأضداد » قال الجبيى : 
وما الحلق فى المثيل إلا كثلحة وأنت ا الاه الذى هو نابم 
وما الثلج فى عقيقنا غيد مالو وغيران فى > دعته الشرائم 
0 بذوب الثلج يرقم حكن ويوضع حك الماء والأمس واقم 
نجمعت الأضداد فى 5 الم. وفيه تلاشت وهو عنهن ساط 
ململ ادا الثلج » ومثل الح تعالى بالماء » وليس إلا الماء» والثلجية 
طارئة » فلس إلا الحق والخلقية عارية . . . وكا لا حيط العقول والأفكار عحقيقة 
ذاته وأسعائه وصفاته فُكذلك لا حيط بكيفية ظهوره فى مظاهره ونجلياته التى 
هی شؤون ذاته » فهى أدق وأرفم من أن تدرك اغيره . . . وظهور الحق بذاته 
فى مظاهى أسمائه وصفاته أولى وأجدر فى الميرة وعدم الاهتداء إلى معرفة الحقيقة 
هق ليوو ر بر اناب فإن الناظر فى المرآة يمل قطعاً أنه أدرك صورته بوجه » 


)١(‏ صفحة 5 هامش 


— ۴۹۵ 


ويسم قطما أنه ما أدركها بوجه » لما بظهر له من دقة صورته لصغر المراةٌ » والحال. 
أنه حقق كبر صورته ما شاهده » أو لما ,ری من كبر وجهه كبر المرآةٌ مع قطعه. 
بصغر صورته » فلا يحكنه إنكار رؤية صورته » و بعل أنه ليست ف المرآةٌ صورته » 
ولا هى بينه وبين المرآةٌ » ولا هى عرئية بانمكاس شماع البصر إلى الصورة » إذ. 
او کان كذلك لرآها على حد ما هی عليه فى الخارج 2 مع علمه بأنه رأى صورته. 
من غير شك » فادا أخبر بعد ذلك بأنه رأى صورته وما رأى صورته فلا شك. 
أنه لس بصادق ولا بكاذب » إذ يقال : ما هى تلك الضورة ؟ وآبن محلها 4 
وما شأنها ؟ فإذن هى منفية ثأبتة » موجودة معدومة » مجهولة معاومة » فلم يهتد. 
الناظر فى المرآةٌ إلى معرفة حقيقة صورته الظاهرة فما وهى من العالم الحسوس .... 
ادن نتر لات الى وتايوزه تاهيه أعد غ و 

ولكن متى يصل المرء إلى الفهم الحق لوحدة الوجود ؟ 

إن جواب ذلك عند الشيخ حسن رضوان إذ يقول : 

« إذا مر“ الحق تعالى على عبد من عباده واصطفاه بصفاء نفسه من كدورة” 
التعلق بما سواه » وطهره من جنابات غفلاته » ورعونات شهواته » حتى أفناه به 
فيه حق اليقين » و بلغ بذلك مرتبة جمع الججع » وللقت نفسه بعالها الى الأصلى » 
قامت به حينئذ رقيقة لطيفة ذاتية حقية مفاضة من جانب الحق تعالى بفيض 
رحمانيته ينكشف له بها سريان الوجود الحق فى يم ذرات الممكنات » وسر 
لات الاعات رر ىكل مكايو علبي اداد كفنا اعانا 
وذوقاً روحانياً » فيرى التق فى الحلق » والخلق بالحق » وهذا 1 
العارفين الحققن ا" 


۸ أنظر هامش الروض المستطاب ص ۷و۸ (؟) ص‎ )١( 


س ٧۹١‏ لد 

٦‏ - تلك فقرات اقتبسناها مما كتب الشيخ حسن رضوان فى شرح المراد 
فق وا اود چ ونا سينا فی هدا الوطق أن تاک ما كتين را 
هذه النظرية و نّا ماما وما علما حين شرحنا آراء ابن عربى » والمهم هو التنبيه 
إلى فهم هذا الرجل لأسرار التصوف » وهو لم خلتق هذه النظرية ول يبتكر الدفاع 
عنها » ولكن كلامه يشعر بأنه كان من المتفوقين فى درس هذه الشؤون 

وقد تأثر الرجل بابن عربى تأثراً شديداً » وعبارة « قال قائلهم » ل يقصد مها 
غير ان عرب » لأنه صاحب ذلك البت 
٠‏ :واتحووين ادو يوون : تارك قارع الولف رركا زلا ينا يض 
الانسجام وهو يقيّد آذاب المريدين » من ذلك قوله فى القبض والبسط : 


فالقبض حق الحق إن جردا 
فواجبٌ فى القبض الانفرادٌ 
ولازم فى البسط حفظ النفس 
فريما تزهو شير ربا 


ا 


ومن صفاتها محقق الفرح 
وميل طبعها إلى الصوت اسن 
ووج دها بزداد بالسماع 


ويعتريها عند ذلك القلق 
ومن صفاتها نمل الأذى 


)١(‏ شذا : أى آذى » کا فى هامش الناظم 


عن علة والبسط عن حظر بدا 
غارف E‏ 
من الركون عند هذا الأنس 
فيطى' ازو“ نور قربا 
برها وحبها لن به 
ا ها من الهيام والشحن 
من قير أن شقن إلى الضياع 
كوك إل ماوقا الأصل الأحق 
واكك E‏ 
وصفحها بدورثف ما نظ 


— ۹۷ — 


والصدق والاخلاص ف العامله ‏ له واستحضار أن الأمس ل 2^ 
وهذا الشاهد يكنى لبيان مذاهب ذلك الرجل فى الإإفصاح عن آذاب المريدين 
۸ - وخلاصة القول أن منظومات حسن رضوان فى أصول التصوف هى 
تحفة من التحف الأدبية » وتظهر قيمتها من عانى درس التصوف وعرف ما فيه 
من وعورة السالك والشعاب 
ول تكن تلك المنظومات كل ما ترك من الاثار الشعرية » فقد كانت له 
قصائد فى مدح الرسول » والثناء على أهل الطريق » ولكن تلك المنظومات هى 
ااال فق دکان انطبع على الرجز ولان له قياده فأتى فيه بالأعاجيب . 
ولبس من القليل أن يتفرد الرجل بنظل ما يقرب من اثنى عشر ألفاً من الأ بيات 
فى فن واحد » ولكن أى فن ؟ فن التصوف الذى يقوم على المعانى وأحوال القاوب 


۲۰۲ هامش الروض المستطاب ص‎ )١١( 


¢ 0 ¢ 
1 2 وم 
Lft‏ ځ) کک بره ۹ 


هن أبن نشا الغلو فى مدح الرسول س شرح المقيقة الحمدية - أثرها 
فى القصائد والصلوات س حديث : أنا سيد الناس س هل لمذة النظرية 
أصل من العقل أو الشسرع س مكانة الاأنبياء من الرسول س طيفه 
الشليث - هل الديانات كلها حق ؟ - كيف مدح الصوفية سائر الا نبياء 
- الرصزيات فى هدح الرسول - لحة عن تطور هذا الفن فى اللغة العربية ‏ 
أبيات من شعر ابن العريف مثل وقدة الشوق . هل نفلت الحقيقة الحمدية 
عن الحفيقة الديسوية ؟ 
| كان من أصول هذا الكتاب قى كبير خاص بالمداح النبوية 
م 1 
فى الآدب العربى » ولكن اللحنة التى درست هذا الكتاب أول صرة اقترحت. 
أن بطبع ذلك القسم مستقلاً فطبعناه ونشرناه”1" ثم رأينا بعد التأمل أن المدائج 
النبوية لا بزال لها مکان فى هذا الكتاب » ولكن أى مكان ؟ نحن لا نريد 
أن نقتبس شيئاً من الكتاب الذى نشرناه عن المداح النبوية » وإنما تريد 
أن نفسّر الغاد الذى يشهده كل من يقرأ ما مد ح به الرسول» ذلك الغلا الذى. 
یقضی بأنه ولا مد ما ظهر ثمس » ولا فر » ولا جوم » ولا أنهارء ولا حار 
ولا شحر» ولا مدر» ولا جبال 
'ريد أن نبين كيف صح لل ابن نباتة المرى أن يقول : 
CEE‏ ولو وان ارلا وا 
2 م فى 3 5 
ولا مناسك فها لھدی شب ولا ديار بها للوحى تنزيل 


)١(‏ كتاب ( المدالح النبوية فى الاأدب العربى ) نصسرته مكتبة مصطق الحلي وعدد صفحاته 
۸ بالقطم الكبير 


= ۹۹ — 
وكيف جاز للبوصيرى أن يحم بأن محداً دان الأنبياء قبل أن يحل فيقول 
وکل آی اتی الرسل” السكرام بها امتا اتعلك كن ورو 
انه ثمس فضل مم حكواكيها يظورن أنوارها للناس فى الظلر 
م ب وهذا الغا لا ينهم إلا إذا عرفنا أنه يرجم إلى أصل اول 
التصوف » وهو القول بالحقيقة الحمدية » والحقيقة الحمدية هى الماد الذى قامت 
عليه ( قبة الوجود ) كا عبر ابن عربى » ھی صلة الوصل بين الله والناس » فهى 
القوة المدبرة التى يصدر عنها كل شىء . ولنعط الكلمة لابن عربى ليشرح هذه 
النقطة من الذهب الصوفى : 
( إعل أن الله لما خلق الملق جملهم أصناقاً » وجمل فى كل صنف خياراً » 
واختار من الحيار خواص” وم المؤمنون » واختار من المؤمنين خواص وهم الأولياء 
واختار من هؤلاء اللواص خلاصة وهم الأ نبياء ؛ واختار من الخلاصة نقاوة وهم 
أنبياء الشرائع المقصورة عليهم . واختار من النقاوة _شر'ذمة قليلين م صفاء 07 
المروقة وم الرسل أجمعهم » واصطنی واحداً من اين و ا 000 
هو المهيمن على جيم الملائق جل لله ندا أقام عليه قبة ا 
أعلا المظاهي وأسناها » صح له المقام تعييناً وتعريقاً » فعامه قبل وجود طينة البشر 
وهو مد صلى الله عليه وسم لا يكائر ولا يقاوم » هو السيد ومن سواه سوقة”"؟) 
ذابن عریی 5 بان مدا «هو من الناس وليس من الناس» هو من الناس 
لأنه خاوق. » وليس من الناس لأنه يفيض الوجود على الناس « هو المهيمن 


)١(‏ هو منهم لأنه مألوه » وليس منهم لأنه إله » فهو حادث وقديم فى وقت واحد 
(۲( الفتوحات المكيةح ۲ ص لاه 


لا لس 


على جميع الملائق جاه الله عمداً أقام عليه قبة الوجود » هو حادث الجسد 
ولكنه أزل الروح 

وإلى هذا المعنى بوجه ابن عربى قول الرسول : « أنا سيد الناس ولا تفر » 
ويرى أن معناه « لا أقصد الافتخار على من بق من العام » فانى كنت أعلا 
المظاهى الانسانية فأنا أشد الخلق عتتا بعينى ؛ فلس الرجل من قق بريه » 
بل الرجل من تحقق بعينه لم عل أن الله أوجده له لا لنفسه » ”© 

ومعنى هذا أن لله خلقين خاقاً له وخلقاً للعالم » ويفسرذلك ما وردفى التوراه 

« يا ابن ادم خلقت الأشياء من أجلك » وخلقتك من أجلى » فلا تمتك 
ما خلقت من أجل فما خلقت من أجلك ٩»‏ 

و« ابن آذم » هناعام » ويمكن أن يراد به النى مد ؛ لأن ابن عربى 
يجعل الأأنبياء_كلهم كات 6لا مقاول دون ثرلة اللقيقة E‏ اوسرد 
بالّه معتی صوف عبر عنه من قال : 

إذا اشتد شوق هام قلی بذكره2 وإن رمت قربا من حبيبى تقركيا 

فيبدو لأفنى ثم أحيا به لأ ويمدنى حتى ألذَّ وأطربا 

عابت ور ر فده التقنية أن مدا أول الات الى تمان :نه" الات 
الأحدية قبل كل تعين فظهر به ما لا نباية له من التعينات » فهو يشمل جميع 
اللات فو واعد فد ف الخ ة لا نظيو لهذ لآ تان من ساو ف اة 
ولس فوقه إلا الذات الأحدية المطلقة الزهة عن كل تعن وصفة وأسم ورسم 
ود و ا مل أن الاسم الأعظ لا یکون إلا له 


)١(‏ الفتوحات المكية حزء ۲ صفحة اه 


— إ۷ — 
دون غيره من الأأنبياء اومن ف يما سر فو : (کنت نبياً وآذم بين الماء 
والطين ) كونه خاكم النبيين وأول الأولين وآخر الآخرين » ومن أوليته وجمعيته 
سر قوله : ( أوتت جوامع الك ) وكونه أفضل الأنبياء فإنهم فى التصاعد 
ا لااد و الل« القيف الأول و والفيق الأول 
هو محمد الذى ترجع إليه جميع التعينات فهو البرزخ بين الذات الأحدية وبين 
ل" 

٤‏ - وليتذ كر القارى' أننا نؤرخ فكرة صوفية » فلسنا فى الواقع من أ نصار 
هذا الرأى » ولا نكاد ندرك كي ف كان مد نیا وآذم بين الماء والطين » والمرجح 
أن هذا التصو ر اقتبسه الصوفية من الفلاسفة القدماء » ومهم هو أن نفهم 
أن الصوفية يتصورون ذاتاً أحدية لا تتكثر إلا بالتعينات » والتعين الأول هو 
مد » وهو الحمكة الفردية » وعنه نشأت جيع التعينات حتى الأنبياء » ومن 
أجل ذلك كان سيد جميع الناس » وكان خاتم الأنبياء . 

وقد حام حول هذه النظر بة كثير من أقطاب الصوفية » منهم مد البكرى. 
الذى يقول : 

قبضة النور من قد.م أرئنا فى جميع الشؤون قبضاً وسطا 
وهى أصل” لكل صل تبدی ‏ بسطتفشلهاعلىالكون بسطا 
وهى وتر" قد أظهررتعدد الفح بم جل حصراً وضبطا 
ولد شكلها فأنتج شكلا بشرياً أقام لاعدل قسطا 


۲٠۷و۲٦٦ أنظر شرج القاشاتى على الفصوص ص‎ )١( 


— نشكا — 


وهو عبد فد حررته لدا 
نقوش النفوس حقق والرو 
عا منه ادم ع ال“ 
ھی ناسوت الك والميولا 
ا حارت العقول عليه 
إن شهدناه فى امال شهدنا 
أو: انظ ای الال را يننا 
تاج فضل له الجحاجح دانت 
كل شىء معناه والكل منه 


بهديها وك أفاد وأعطى 
جاء بالحق ينل الخلق سمطا 
ح أرته فى اللوح شكلا ونقطا 
وط الأشياء رسماً وخطا 
مس سر الوجود بكر وشمطا 
كنز حرقدشط ف الدركشطا 
جيل غدا له الحسن مرطا 
E‏ من الأسد أسطا 
وإليه رأس الفاخر ا 
وعليه مبناه ما اختل شرطا 


واحد الشخص وهو مختلف الس يقيئاً م نأ نكر الال أخطا 


وهذه الطائية حمسا النابلبى” وحدثنا أنه شرحها ولكنا لم نظفر بذلك 
الشرح » وقد عارضها بقصيدة رصزية تنهى 


يا قريب اللقا بعيد التحاق 
نحن هدنا إليك من سواك الآ 
وتدارك نواراً وقلو ا 
إنما أنت أنت ولک شىء 
دخ ل القلب وف ي 
فرأى م نسوة طالعات 


)١(‏ ص ۲۸۷-۲۸۰ دوان الحقائق 


3 توافى رهطا وتبجر رَهْطا 

ن فاجعل لنا من الأمس قسطا 

أعجمتها الأوهام شكلا ونقطا 
6 

عن بحار الجال يسكن شطا 


إلى هذه الغاية ومنها هذه الأبيات : 


س ۷۳ — 


ناظرات مرن الظبا بعيون 
فى قدود كأنهر: > رما 
كل هيفاء ينفح الطيب منها 
انان تطاع سرن 
فى مس الضحى و بدر الدياجي 
ثغرها بث عن حيح البخارى 


ناعسات من البواتر أسطا 
جعلت قتل من بها هام شرطا 
كيف كانت تجول رفعاً وحطا 
راسمر بالغرام فى القلب خطا 
فى الكت نا فين الف اكلا 
قد فنينا ما رضاء وسخطا 


01 سل وقلى موطا 


و إلى هذه الغاية ذهب راهم الدسوق حين قال : 


يقولون لى ما العمل ما السر ما الذى 
فقات لم هذي مطالع تورنا 
على الدرة البيضاء كان اجتاعنا 
تركيا:. ابخان اا ا را 


هو الوص الغال عن البحر حيري 
ومغربها فينا ومشرقها مسا 
وم نقبل خلق الحلق والعرش قد كنا 


من ابن تدرى الناس ابن توجهنا 


والدرة' النيقاء :ف القن الأول کا :نض ان عرق فى اضطللاحات 


الصوفية , 


ه - وقد أفصح عن هذه النظر به ابن مث 


فقن فضا وان مش 


هذا فخ اقطان الشادلية 4 وضلا مرو فة كيدا 4 بعرؤها ألوف الألوف فى الصباح 
والمساء » وقد قرأتها مع « الإخوان » أ كثر من ألف مرة » بوم كنت من 


(۲) أنظر ص ۲۷٤‏ ثم تذكر أننا نقلنا هذه الا'بيات عن دبوان الحقائق منسوبة للدسوقق > 
أتراها كانت لابن عرلى وغفل النابلسى عن حة النسب ؟ والبيت الأخير ذكره الشعراق 
فى كتاب ( البحر المورود ) وقال إن الشيخ حي الدين كان ينشده كثيراً . 


١مم‎ 


صا ع۷ ند 


الهتدين » وهی تنص على أن مدا أصل كل موجود » ولننظر كيف يقول 
ابن مشش : 

« اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأثوار » وفيه ارتقت 
الحقائق » وتنزلت علوم ذم بأعجز الحلائق » وله تضاءلت الفهوم فم يدركه سابق 
ولا لاحق » فرياض الملكوت بزهى جاله مونقة » وحياض البروت بفيض 
أنواره متدفقة » ولا شىء إلا هو به منوط » إذ ولا الواسطة لذهب )ا قيل 
الواشوط ي 

والؤانتطلة ف 
هذه النظرية مصطنى البكرى فى « ورد السحر » إذ يقول : 

» الهم صل وسل وبارك على من نشرفت به جميع الأ كوان » روصل واس 
وبارك على سيدنا تمد الذى أظهرت به معالم العرفان » وصل وسل وبارك على 
غین الأعنان والشف ف وعره كل انان : 

وعبارة « عين الأعيان والسبب فى وجود كل إنان » هى النظرية الى 
نجعل مدا أصل الوجود . 

> س ومن اللمير أن ننص على أن هذا الشطط استند فيه الصوفية إلى حديث 
آنا سيد الناس» وهو حديث شك فيه العاماء » فقد جاء فى كتاب العحاولى المسمى 
« كشف المفاء والالتباس » عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» . 
أن الحسن بن على روى أن الرسول قال : «أدع لى سيد العرب » يعنىق 
)١(‏ هذه الصلاة يسممها الشاذلية « الوظيفة » وقد طبعت عدة طبعات ومكن الرحوع 


إلمها فى أوراد البكرى صفحة 74 وما بعدها . 
١؟)‏ بمو ع الأوراد صفحة ٠۴‏ 


ا 
علياً » فقالت له عائشة : ألست سيد العرب ؟ فقال : أنا سيد ولد ادم وعلى* سيد 
المرب . ثم حدثنا العجاونى أن الذههى يجنح إلى الحم على ما اليف 
بالوضع”"2 . 

وحدثنا أيضاً أن رجلا جاء إلى الصطنى فقال له : أنت سيد قريش . فقال : 
السيد الله . قال : أنت أعظمها طوالاً » وأعلاها قولاً » فقال الرسول : يا أيبا 
الناس » قولوا بقولك » ولا يستهو ینک الشيطان » أنا عبد الله ورسوله . 

۷ - والواقع أنه لا سناد لحذه النظرية من شرع ولا عقل » فالشرع مح 
أن ممداً مخلوق اصطفاه الله لتبليغ رسالته » والعقل لا بوجب أن يكون تسلسل 
الوجودات على هذا النظام الذى يقضى بأن الذات الأحدية صدرت عنما الحقيقة 
الحمدية » وأن تلك الحقيقة هى الواسطة بين الله وبين جميع ما ظهر من صنوف 
لموجودات . 

لا مهمنا فى هذا الفصل أن نستند إلى الشرع أو العقل » وإنما يهمنا أن نفهم 
النظربة الصوفية كا وضعها أحابها لنعرف كيف نشأ الغا فى الداح النبوية . 

ولا بأس من أن حاول معرفة كيف نشأ هذا النظام الغريب » والظاه 
أن الصوفية يحرصون كل المرص على أحدية الذات » فهم لذلك ينفون عنها 
كل فل و قان الأضال كلا إلى :اكرات أى الأنياء # »دولا كان 
الصوفية عندنا مسامين كان من همهم أن يجعاوا الكلمة الحمدية أصل الكلات 
وردح الوجود 


)١(‏ كف الخفاء صفحة ٤٠٦۲‏ س وقد حدثنا الدكتور عبد الوهاب عنام أن الصوفية 
من الفرس يعتمدون في هذا المعنى حديثاً قدسياً يقول ( لولاك ما خلقت الأفلاك ) ومعناه أنه 
لولا عمد ما خلق الله الوحود . 


وام — 
ولا ينتظر القارى" أن نقدم له صورة شافية كافية لهذا النظام » فالصوفية 
أنقسهم يدورون حوله فى التواء جيب » ویکنی لان فده الدقيرة 
جعلتهم حلقون فى أجواء شعرية » وتقثلون الوجود مسبوطا بالقيقة الحمدية 
ارق اط 
والذى يتسم وقته لقراءة كتاب الفتوحات من الألف إلى الياء رى كيف 
اکن ان کون هذا النظام يالا للرياضة فى ألوف من الحتملات والفروض 
لا ممنا » كا قلت » أن نطمئن إلى صحة تلك المذاهب » و إِنما يهمنا أن نعرف 
أن الصوفية يجعلون ممداً أصل الوجود : لأنه أول تعين للذات الأحدية . ومن هنا 
صح لمادحى الرسول أن يقضوا بأنه لولاه ماکان شس » ولا قر ولا جم » 
ولا أرضء ولا سماء . ولا جماد » ولا حيوان » ولا إنسان » ولا بحار » 
ولا أنهارء ولا جبال 
ومن هنا أيضاً صح لم أن بحكوا بأن جميع الأنبياء إنما م من نور ذلك 
الرسول ا قال البوصيرى فى البردة : 
وکل آي أنى الرسل الكرامٌ بها فما اتصلت من اورم بهم 
وكا قال فى الهمزية : 
كيف ترق رقيك الأنبياء ياسماه ما طاولتها ماه 
لم يساووك فى علاك وقد حا ل سنا منك دونهم وسناه 
إا مثوا صفائك ثانا س كا مث النجوء الاه 
وقول البوصيرى فى البردة : 
دع ما ادعته النصارى فی نیم ت ما شنت مدحاً فيه واحتكم 


— ۷۷ — 


فيه امراف عن هذه النظرية ‏ لأن ما ادعاه النصارى لعسى عين ما ادعاه 
الصوفية محمد - فعسى عند النصاری رب » ولكن له اب هو رب الأرباب 0 
وكذلك عد هو عند السرفة ون له أصل هو الذات الأدة .. 

ومن العجيب أن نظرية التثليث لا تبدو شيا خطراً عند الصوفية » فهم 
يقولون بها فى غیرتهیب ولا إشفاق » وإ نكان لها عندمم وضع آخر تقثل فى الأوجه 
الخخلفة لشخصية اليح » فن نظر فى عيسى من حيث صورته للبشرية الانسانية 
فهو ابن مرم » ومن نظر فيه من حيث الصورة المثلة البشرية فهو منسوب 
إلى جبريل » ومن نظر فيه من حيث إحياء الوتى فهو منسوب إلى الله بالروحية 
« فهو كلة الله وهو روح اللّه وهو عبد اله“ » قفيه من الانسانية جزء » 
وله من الملكية نصبب » وله من الألوهية خلاق 

بل م يذهبون ف التسامح إلى أبعد من ذلك فيحكون بأن الديانات كلها 
س نوها الت صو ن سارك ,طررق الاق إلا لاحتلاف اسعدادات الأم 5 
ونی ذلك قول القاشانی : 

« فطريق نزول ا لحك إلى الأنبياء واحد » وامراد منه هو المداية إلى طريق 
ا دوا کا ات الام اقتضت اختلاف الملل 
والتحل » فان إصلاح كل أمة يكون بإزالة فساد بختص بها » وهدايتهم إنما 

» جاهير النصارى تعتقد أن عيسي إله وتجسد بصورة بسرية ليصلب ويفدي الخاطئين‎ )١( 

ولكن المستنيرين مهم يعتفدون أنه إنان فيه نفحة ربانية » وذلك يوافق رأى الصوفية من 
الاين . ومن رأي رينان أن عيسى حين يقول ( أي ) لا يريد أن الله أبوه حقاً وإما يتقصد 


أنه كالأب فى الحنان » وقد فصلنا هذه النظرية عند الكلام على الحلاج 
(۲) أنظر القاشاتى ص ١78‏ 


— ۷۸ = 


تكون من مرا كزم ومراتهم اختلفة حسب طباعهم ونفوسه ي » . 

ومعنى ذلك أن النبوات محلية » والديانات محلية » فلا يكون ميع الناس 
فى مختلف البلاد نى واحد » وهذه النظرة على جانب من الدقة . ولكن الصوفية 
سكتوا عن الرسالة الحمدية لأن الفهوم عندم أن مدا هو الحكة الفردية التى نشا 
عنها كل موجود . 

۸ - وإنما عرضنا لهذا النسامح لنبين أثره فى اداح النبوية : فالصوفية 
لا بمدحون ممداً وحده فى جميع الأحوال بل يتفق للم فى أحيان كثيرة أن ينوا 
عل يتالا ماده 

وأشهر من صنع ذلك من الصوفية ابن عربى : فله قصاند فى مدح إدريس 
ومدح موسى ومدح هرون » وإليك هذا الشاهد فيا سماه « الروح الأحمر 


المارونى ¢ : 
هذا الحليفة هذا السيد 0 هذا امقام وهذا الركن والرم 
ساد الأنام ول تظهر سياد المابدا امل للأبصار والصم 


ي 


ما زال بردع قوماً مهم بدا فی نيل ماناله موسى وماعاموا 
أن البيان حراء كلا نظرت عن البصيرة شيا أصل” عَدَمْ 
وفى دبوان ابن عربى أبيات قالها « وقد سمع قول رسول الله صل الله عليه 
وسل فى قربه من ربه : لا تفضلونى على ونس بن مق » تنزيها الجناب الحق عن 
التحديد فى قوله تعالى : وهو معكم أينا كت »© 
والأرجح أن هذه الديباجة من وضع ابن عربى نفسه » فإن كانت كذلك 


١٠١١ (؟) دووان ابن عر ص‎ ٦ القاشاتى ص‎ )١( 


— ۷4 — 


فهى شاهد على آنه كان فى بعض أحواله لاجمل الحقيقة الحمدية كل شىء 
ولعله قصد إلى هذا العنى فى إحدى قصائده الرصزية إذ يقول : 


ألا يا حمامات الأرائك والبان 
فقن لا تشهرن بالنوح والبكا 
أطارها عند الأصيل .وبالفنحن 
تناوحت الأرواح فى عَيْضّةَ الصبا 
وجاءت من الشوق ابرح واسذوّى 
فن لن جد والح من می 
تطوف يقلى ساعة بعد ساعة 
كا طاف خير الرسلبالكعبة التى 
وقتّل أحجاراً بها وهو ناطق 
ف هدت أن لا عول وأقسمت 


5 وب لم 


و کی ظي مبرقم 
وتمرعاه مأ بين الترائب والحشا 
لقد صار قلى قاب 43 صورم 
وببت لأوثانر وكمبة طائفر 


0 و إلى 
ادن دن الحب انى وحهت 


رن لان باش أشباق < 
خو“ صباباتى ومکنون أشجاى 
نم مشتاق وأ هيات 
فالت بأفناتب عل“ فأفنانی © 
ومن طرف الباوى إلى بأفنان 
ومن لی بذات الأثل من لی بنمان 
اوج وتبرج وتلم ارکانی 
بقول دليل العقل فيها بنقصان 
وأبن مقام الببت من قدر إنسان 
ولس حضوبٍ وا بأعاتف 
يشير بمئاب وبوى بأجفان 
فيا تجباً من روضة وط نيران 
شرعى لغزلان ودر لرهبار”ف 
وألواح ورا ومصحف قرا”تف 


ركائبة فالحبة دينى وإعانى 


و وانجذاب الصوفية إلى العنى الذى لحوه فى المقيقة الحمدية قد أفاض 


)١(‏ أضعف شجوه : معناه هنا ضاعفه وزاده 
(۲) الضمير فى ( أفناتى ) يعود على اليل المفهوم من ( مالت ) . 


ل 


عللهم آيات من الأشعار الزمزية » ومن أطيب ما قرأت فى ذلك قصيدة 
مد البكرى الى حن فما إلى « الور » وهو رسن إلى اله أو إلى الرسول » 
ولكن التعبير عنه بالحبيب يعيّن أنه يريد به الرسول » وإ ن کان فى هذا التعیین 
اعساف : 
حدّت عن الوتر أيها الور من فاته ابر سره اَي 
وهات عن ليلق دة طابت فعندى جميعها سر 
فل انل ادا كل هلا يلحك اور 
مفكييية عدي ايا ا 
ا ورا حرححته غانية لا وأبى ليس ذاك يا وتر” 
قد اودع الوتر فيك حكتة فنه لا منك تطرب الفطر 
٠‏ - واهتيام الصوفية بمدح الرسو لكان له أثر” بليغ فى الأدب » والقارى” 
يستطيع الرجوع إلى كتاب (المدائح النبوية) الذى نشرناه فى السنة الماضية 
ليرى كيف مدح الرسول أولا على الطرائق الجاهلية » وكيف انتقل هذا الفن 
إلى النشيّم و کف عاد ونيا غالا سول و كن ضان :بود ذلك هذا ادي 
صرفاً تقد به ضروب الزخرف بامم البديعيات » وأثر ذلك كله فى نشر 
الثقافة الأدبية 
وكان يتفق أن تغلب على المادحين وقد الشو ق کا نرى فى قول ابن العريف : 
سدوا المطايا وقد نالوا ل 5 ألم الشوق قد باحا 
سارت ركان تَنَدَى روانحها طيباً ما طاب ذاك الود أشباحا 
نے قرب النى الصطى مم روح إذا شر بوا من ذ كره راحا 


— A۱ - 


امار إل الحتارمن ر برت ج ارتا حوارواننا 

إنا أقنا على عن | ومعذرةق ومن أقام على جز كن راحا 

الفط الات من الت راع هو بدت القصيد 

ركان اھ ال وای هو ری النانن ا ال ار الرضوك ٤‏ لآن e:‏ 
الزار عا اوم بأقباس الحنين . 

١‏ - إلى هنا عرف القارى' كيف نشأ الإغراق فى مدح الرسول » فهو 
ام على 55 القول بوحدة الوجود » وقد صح عندى بعد التأمل الذى دام 
بصع نين أن الصوفية أرادوا أن ينتهبوا شخصية المسيح ا وما على نى 
الإسلام : فإذاكان المسيح ابن الله کا يزعم النصارى فحمد أرفع من ذلك » 
لأن مدا يقدر عل ىكل شىء » وهو أصل الوجود » ولولاه لما ظهر عن اللّه ثىء » 
وقد اتفق لابن عرربى أن حك بأن مهدا يستريح إلى من بقول : 

الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

ثم يقول ابن عربى : « فنحن به و إليه » فإذا نظرنا إلى ذواتنا و إمكاننا 
فقد خرجنا عنه » و إمكاننا يطلبنا بالنظر إليه » فإنه الموجد لنا بوجوده من وجوده » 
وقد عرضنا هذه العبارة من قبل » ورجحنا أن الضمير عائد على الله » ولكن 
بظهر أن ذلك الترجيح لا يقوم عليه دليل من روح ذلك الفياسوف 

والواقع او المفة O‏ من الأباطري تزف يراتا 
مسروقة من النظرية النصرانية » كا أن النظر بة النصرانية مسروقة من الفلسفة 
اانه اتی تشم القَوَى إلى «عقول » 

وهذا الحم يبدو غريباً كل الغرابة » فأين الصوفية من فلسفة اليونان ؟ 


— ٢ — 


ولكن من يتعقب النظريات الفلسفية ا تعقبت لا يستغرب ولا يستعجب » 
فقد كانت عند اليونان والصريين أوهام نقلها الصوفية من حيث يشعرون 
أو لا يشعرون »كان اليونان يرون لكل قوة من القوى إهاً » وكان المصربون 
الوتنيون يعتقدون أن الشمس يحملها إله أو مَك فينقلها من اللشرق إلى امغرب » 
وهذه العقيدة المصرية الوثنية نقلت إلى التصوف المصرى الاسلاتى » فقد كان 
آهل مصر المسامون يعتقدون أن » الأولياء «( 01 اانا جر الشمس » 
وكان يصح للصوق أن يعتذر عن إخلاف اليعاد ا دوره كان حل فى جر 
اشر 0© 

واللائكة عند المسلمين للم مناطق اختصاص » وهذه المناطق تَذكَر ما كان 
للآالمة عند اليونان 

والمهم هو أن ننص صراحة على أن نظرية وحدة الوجود أراد بها الصوفية 
أن بعطوا الحقيقة الحمدية أضعاف ما ادعاه النصارى للحقيقة العسوية . والصوفية 
من الجانب النظرى والعملى هم رهبان المسامين 

» وقد عرص ابنالقم لأحاب نظر به وحدة الوجود فسماهم « ملاحدة‎ -1١ 
وقد قامت نظر يتم على أن العبد من أفعال الله وأفعال الله من صفاته » وصفاته‎ 
من ذاته » ويقول ابن القم إن العبد من مفعولات الله لا من أفعاله القاعة بذاته‎ 
ومفعولاته لار أفعاله » وأفعاله من صفاته التائمة بذاته » فذاته مستازمة لصفاته‎ 


)2غ( كانت هذه الأسطورة موجودة في سنتريس وقد سمسها من الشيخ سيد دعاس ميارك 
وهو رجل طيب يصدق كل ما يسمع من أخبار الصالحين 


ل AT‏ — 
وأضاله » ومفعولاته منفضاة عنه » فغى من الخاوقات ادات 

وما يهمنا أن يكون ابن القم على حق فى نقض النظرية الصوفية » نظرية 
وحدة الوجود » فستظل على الدهى من المعضلات » وإنما يهمنا أن ننص 
على أن هذه النظر بة لها فى الفلسفة القدعة والديانات القدعة أصول 

ویہمناقب لكل شىء و بع دکل شىء أن يعرف القارى' كيف نشا الاغراق 
فى المدائح النبوية 

فان رآلنا القارى” من الموققين فذلك ما نبغيه » و إلا فقد هديناه إلى أسرار 


م هتد إلا أحد من الباحثين قبل اليوم . والأول قد بترك للا خر أشياء 


)١(‏ انظر مدارج السالكين ج ٣‏ ص 4ه 


7 لس ا 0 


لفيا م ابو 
قدم هذه التزعة فى حياة النبتلينن س الفرق بين حب الؤمن وحب 
لصوفى - شواهد من أدب الحب س إشارة إلى أعلام الحبين 
ا 
ات الد ره من فلات الل وة اة ارا روت 
الإسلام ب ان ؛ وبروون أن داود کان قول : 
اللہ e ESE E‏ 
الاب ابعل كت أت إل من تند :وأهل وين الله الارد» 
وقد ورد هذا الى فى الان « نحهم و حبونه » . « قل إن كت تبون 
اله فاتبعوق 2 الله » 
وروى عن الرسول أنه قال : 
وجاك لجو رون اجو نليضو ا كاب رين E‏ 
لمحب اران © ون أحت القرال الطب الاد ما أبلية أذن الله تعالى 
برفعها وتطهيرها وبارك فما فهى ميمونة ميمون اهلها » فهم فى صلاتهم الله تعالى 
فى حواتجهم » وم فى مساجدم والله تعالى فى جح مقاصدم » 
ولكق هذا تلن تكلب عليه اللقفة ال فان هي الله 
ای ب ليدخل الجغة ويس من النار . وقد رأى الصوفية أن جردوا المب 
من الصفة النفعية فيجماوه خالا ا ا ا ارات 


nS من اقاب‎ lL 


ب ي 


— ۲۵ — 


وهذا السموٌ الروحانى عاد على الأدب بأجزل النفع » قند رويت عن الحبين 
اماك رات على جانب عظم بن الال واش وا هذه اياف 


لماعت بأن قلى فارغ 
ولات کات ی ا 
فالقلب فيك هيامه وغرامه 
واللأزقن يضف ايله ملفا 


والح ل ع إل 


فر سواك ملاته مہو اکا 
ی ا خالا لا 
والنطق لا نفك عن ذكراكا 
فى كل شىء مجتلی معناكا 
إلا إذا ما حدثوا لاك 


وحدثوا أن ذا النون قال : بينا أنا مار فى شوارع مصر إذ رأيت جارية 


رة شر ار :قلت ا نار عار ١‏ اها سيق أن عفن بشي حار فال 


يا ذا النون » ما يصنع ار جار » وجه قد علاه الاصفرار ؟ فقال ذو النون : ومن 
أى شىء علاه الاصفرار ؟ قالت : من محنته . قلت : ياجاربة ! عساك تناوات 
شيا من شراب القوم ! فقالت : اسكت با بطال '! شربت بكأس وده ونمت 


وو جت حب مولاى ممورة . فقلت : يا جار به ! عسى فائّدة أنتفع 
مها منك » أو وصية أرو مها عنك ؟ فقالت : يا ذا النون عليك بالسكوت » حتى 


يتوهموا أنك مهوت ؛ وارض من الله بالقوت » يبن لك بدا فى الجنة من ياقوت» 


م أنتدت: 
تبتك ولا خش ف الحب عارا 
وبادر إلى الباب ا فتية 
وإن خفت عند المسير الضلال 


)0 الروض الفائق صفحة ۲۷ 


5 5 ص 
م ف الظلام عيون سهارى 
فُوجه وا ين 


— ۸٩ — 

وورود مه الحديث لا ينی صدق الحب» لأن الجنة 
فى أ كث كلامم إنماهى رمن لمعنى الرضوان فى الحب ‏ 

وأصرح من هذه اة نما عدت دو الزن + هنا اسن اطا که 
إذا أنا يجار ب ةكأنها مجنونة » وعلها جبة صوف » فسامت عليها فروّت على“ السلام 
ثم قالت : ألست ذا النون المصرى ؟ فقلت : عافاك الله كيف عرفتنى ؟ ققالت 
عرفتك بمعرفة حب الحبيب ! ثم قالت : أسألك عن مسألة . قلت : سلى . 
قالت : أى شىء السخاء ؟ قلت : البذل والعطاء . قالت : هذا السخاء فى الدنيا » 
ها السخاء فى الدين ؟ قلت : المسارعة فى طاعة رب العالمين . قالت : إذا سارعت 
إلى طاعة المولى فهو أن بطلم على قلبك وأنت لا تريد منه شري . ويحك يا ذا النون 
أف اوك آنا طب هة شيا سد عفرن م اس ماف أن كن 
كا جير السو ء» إذا عمل طلب الأجرة» ولكن أعمل تعظما طيدته وع جلال(© 

هذَه المرأة الصاطة حملت انتظان الثرات غا بقدح فى أعمال الطائعين 

- وقد تكلم السوفية فى الفرق بين العرفة والحبة » قال قائل منهم : 
الحبة سك لاس صاعة إلا مشاهدة بوي .وال الحتقوق : اة اوك 
r A‏ وفنا ع 0 

وجرت مسألة الحبة بمكة أيام للوسم كل فها الشيوخ » وكان الجنيد 
أصغرم سنا » قتالوا له : هات ما عندك يا عاي ! فأطرق رأسه ودمعت عيناه 
ثم قال : عبد" ذاهب عن نفسه » متصل” بذ كر ربه» قا“ بأداء حقوقه » ناظر” 
إليه بقلبه » أحرق قلبه أنوار هيبته » وصنى شر به من كأ س وده » واتكشف له 


١١7 ص‎ ١ < نشر المحاسن الغالية < ۲ ص ۳۰و١۳ (؟) نشي الحاسن‎ )١( 


— ۷ — 


الجبار من أستار غيبه » فإن تكلم فبالله » وإن نطق فن الله » وت تحرك 
امراف و[ عل ل اناف الو تر ويم يله 
غ - وقد صرح الصوفية بأن الغاية من الجنة هى القرب » فقال أو يزيد > 
لو أن الله سبحانه ححب أهل الجنة عن رؤبته لاستغاثوا من الجنة کا يستغيث. 
أهل النار من النار <° 
وم يرون أن الشوق لانهاية له» لأن أعر الحق لانهاية له» نما من حال يباغها 
الى إلا ديسل أن وراء ذلك ما هو أوى د 
والواقع أن أعل المتقة تكدوا يما ف المت لآن هذه الال ف العا 
بنهم و بين أهل الشريعة الذين يعبدون الله طمعاً فى الثواب وخوقاً من العقاب» 
ولا يستقم حال التصوف إلا إن خلص من دنياه وأخراه فلا يكون له مأرب 
راء اا 
وأشهر من ع فوا با حب رابعة العَدّوية » ولها أخبار طوال » وقد نشر عنها 
الأستاذ مصطق عبد الرازق بحا فى مجاة المعرفة منذ سنين » وهى التى تقول : 
إلى جملتك فى الفؤاد دی وأبحت جسمى من أراد جاوسى 
الجسم مى للجليس موان وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
والتى تقول : 
0 ار اسراف 
فأما الذنى هو حب الموى فشغلى بذ كرك عمن سواكا 
وأما النى أنت أهل له فكثفك لاحب حت أراكا 


للق نمر الحاسن ج ١‏ ص ۱۲۳ (۲) ص ۳٣۷‏ 


AA =‏ — 
فلا ا لمجدف ذا ولا ذاك لى ولكنلك الجدفىذا وذاكا 
ا أن الطي ر كانت تسقط عن الشجر حين تسمع كلامه فى الحب 
ومنهم ذو النون الذى کان بتک ف الحب فيموج مجلسه بالصارخين والب اکین 
وماعرية أن ی اخاز من راق ال أو واف الب 
من الصوفية » فذلك باب يطول » ويكنى أن نتكلم عن الشاعى الحب عر 
ابن الفارض الذى موه سلطان العاشقين 


قبة سلطان العاشقين عمر بن الفارض 


سرافل ات 


حياة ابن الفارض - غرامه س منزلته الأدبية والروحية 
١‏ - واد أبو حفص عمر بن الفارض بالقاهرة فى الرابع من ذى القعدة 
ل ا 


الأدب القديم تفاب علهم رقة ا ا شف *بسور لجال ۲ ؛ ونزعتهم الغزلية 
فها لين ندر مثله فى مصر والعراق . وهذا الذى تقول نه استوحيناه ما قرأنا 
لشعراء الشام فى العانى الحسية والوجدانية » وقد سبقنا إلى هذا الح أو بكر 
الحوارزى إذ قال منذ عشرة قرون : 

« ما فق قلبى » وشحذ فهمى » وصقل ذهنى » وأرهف حَدٌّ لسانى > و بلغ 
بى هذا المبلغ » إلا تلك الطرائف الشامية » واللطائف اللبية » التى علقت محفظى 
وامتزجت بأجزاء نفسى'" » 

الو انان القارضن ف نن شياع م ود اسار كت 
فى تكوينه ثلاث بقاع : الام وفيها أصله »> والحجاز وإليه حنينه » ومصر وفيها 
.مقامه ٤‏ فهو شاع مصر والشام والحجاز » وله فى هذه الأقطار الثلائة محبون برونه 
مترجماً لأدق ما يضمرون من نوازع القلب والوجدان 

؟ - وان الفارض مدن لود شعره إلى نزعته الصوفية » ولولا التصوف 
لانطمس د كه منذ رمان + لأن له فى فنونة الشغر دة أساتذة لايش لم غبار : 
فله فى اا ریات مناز ع خطيرهو أبو نواس » وله ف الحنين إلى الحجاز إمام لا نظي رله 
)١(‏ يتيمة الدع ص ج ١‏ 


— ۰ — 


ولامثيل : هو الشريف الرضى 7" وله فى الصبابة سيد هو العباس بن الأحنف » 
وما نكاد ث شعر ابن لد عاضر 0 ا 
واولا ذلك لان وا عنه + وراو اح من أن نكن له ران 

وفى رألى أن العنابة بشعر ابن الفارض كانت فانحة جديدة فى وزن العاتى 
بعد أن ظل الناس أزماناً طوالاً حرصون قبل كل شىء على وزن الألفاظ » 
وهو ن وة اباسا وقرة الك قاع مته ولكه من حبك لبان 
اا س ار او اا الال ف ال ال ا ر ا 


إلى المعنويات . 
٠. ۰ ٠.‏ ۰ 5 ۶ 2 ۶ 4 8 
و ويمتاز ابن الفارص بقوة روح . وحسبنا ان ند 0 انه الم ف منامه 
هذن البيتين : 


| وحياة أشواق إليك وحُ'مة الصبر الجيل 
العم عن كا E‏ 
وهذان البيتان لاخطر لما عند من حفلون جزالة الألفاظء ولكنهما على جانب 
ريون لمر سدور إز رون ابره روطل ل الب جل وات فون رجي 
ابوب ؟ إن الشاعي يقسم ب شواقه و بحرمة الصبر اميل - وهو قسم” لوتعلمون 
عظلم -- يقسم أن عينه ما استحسنت سوى محبو به» وأن قلبه ماصبا إلى محبوب 
سواه . وقوة العنى والروح ظاهرة فى هذين البيتين ظهوراً قويًا 


)١(‏ صح عندى أن ابن الفارض استوحى الششسريف الرضى فى قصائده الحجدازيات 


۱ 5 
والنفس قد تلهج فى عام الأحلام بمعان شتى » فليس من الكثير أن يلهج 
ابن الفارض فى نومه بالمعانى الشعرية » ولكن الكثير أن يتفق لمقله الباطن 
أن لا يتحدث بغير توحيد الحبوب » وتلك شارة الصدق » والصدق هو الدعامة 

الأولى لقوة الروح 

م شفل ابن الفارض بالشعر نحو أر بمين سنة » وذلك امد طويل » 
فلا ينتظر مع هذا أن يصبغ لغرة تميق وا و 
أن يكون لشعر الصّبا لون » ولشعر الكهولة لون » وقد كان الأعس كذلك : 
فلابن الفارض قصائد تمثل الشباب » وله قصائد لا تصدر عن غير الكهول . 

والوحى واحد فى شعر ذينك العهدين : وهو الحب » و إن كان يختلف بعض 
الاختلاف : فالحب فى العهد الأول كان حباً حي ؛ ومن الفناق أن نقول بغير 
ذلك » فقد كان ابن الفارض فى صباه مضرب الأمثال فى نضارة الجسم وملاحة 
التقاسم وإشراق الجبين » وكان لا بد لمثله فى جال وشبابه من صَبّوَات . وكان 
لا بد أن توحى إليه تلك الصبوات بأشعار فها ثورة وفيها حئين . وإنى لأعترف 
أن من العسير أن جد لذلك نماذج صربحة » ولكن ما حاجتنا إلى تلك الماذج 
وجمهرة شعره تو يد هذا الرأى ؟ إننا لو غضضنا النظر عن التائية الكبرى وما غا 
نحوها من شعره إرأينا الروح السائد فى الديوان يشل شعر الشباب» وأو ألقيت جملة 
الله ل دان lT‏ طبه لحن إل أن فل الشرق :إل الذاك: N‏ 
فان هذا املظ ل خلقه إلا التفكيرنى شخصية ابن الفارض » وقد شاع فى الشرقين 
أنها شخصية روحية 


والمن السو عند ان الفارض كان أساس الب ارون » وقد هدتنا 


— ۲ — 


التجارب إلى أن الحبين فى العوالم الروحية كانوا فى بدايتهم محبين فى الأودية 
الحسية » والميام بالجال الإلمى لا بقع إلا بعد الميام بالجال الحسى » وأو شئت 
اضر بت الل بقصة ابراهيم حين رأى القمرفقال هذا ربى » فام فل قال لا أحب 
الآفلين . والحبون فى الأودية الحسية لا يتحهون إلى العوالم الروحية إلا بعد أن 
تدم الدنيا على أن ال جال اللإنسانى كالظل يتحول ويزول . وأشعار ابن الفارض 
فى جملتها تمثل معانى حسية » وهى فى بعض الأحوال رسن للمعانى الروحية . وهذا 
الع وو ووو ال ين فرت اللي ای انل 
الروجى › ويكاد بکون من اليقين عندنا أنه الأول هو السرفى وقدة حبه 
الثانى » لأأننا نعرف اللہ اول ما نعرف عن طريق الحسوسات » وکل جمال فى عالم 
الس هو إغراه بالجال المكنون فى عا الروح » والحسوسات تفسها لا توحى 
الشعر إلا حين تستعد النفس لفهم ما فما من الدلالات الوجدانية . وأساس الحب 
هو التفاهم » فالمثال من امرس قد بوحى الإتجاب ولكنه لا وحى العشق إلا إن 
تمثلنا ما رمن إليه من الروح» والصورة اججيلة الحية قد تمر بلا حب ولا وجد حين 
حرم التفام مع الشعراء » ألا تذ كرون ما يسمونه لغة العيون ؟ إن بعض الميون 
تتکل بلا صوت فتوحى ما توحی من المدی والضلال 

وابن الفارض على هذا مدين” بمحده إلى حبه الأول » هو مدين إلى الصور 
الجيلة التى ابت حواسه وهو بغدو ويروح فى ميادين القاهرة » وا کاد أرى 
هق أذاحا كال لق و و وفئ شيع ايف ا والصيغ 
ال اصطفيا زا وائلك ای ل رن ا کوان ن 


ألس من العجب أن تعجز جماهير الصوفية فى طوال الأزمان عن خلق 


— A — 


لغة لحب الإلمى تستقل عن اغة الحب الحسى كل الاستقلال ؟ ولم كان ذلك ؟ 
لآن الب الأللى ر اقاب جد أن كنا غ ارا اعا 
الصبوات الحسية » فيمضى الشاعى إلى العام الروحى ومعه من عالم المادة ادات 
وأخيلة هى عُدَنْهُ فى تصويرعاله الجديد » وممّلهم فى ذلك ممّل ابن الهم حين 
غلبت عليه أخياة البادية وهو يخاطب الخليفة فى بغداد 

وما يكن من شىء فان الفارض شاعى عاشق توزعت عواطفه بين علم 
الادة وعالم الروح > وهو فى أ كثر شعره يعبر عن نفس صافية استطاعت السيطرة 
على طوائف من الناس زمناً غير قلیل ° 

٤‏ - وشعر ابن الفارض يتراوح بين الفطرة والتكلف »> ومن الحتمل أن 
يكون ماصنع ابن بنته بشعره هو سبب ذلك التكلف » فقد معت أستاذنا الهدي 
رجه الله يقول فى حاضراته بالجامعة الصرية إن ذلك السسّبط كان يضيف أبيانا 
إلى بعض القصائد . غير أنه يجب أن تفرق بين التكاف والضعف » لأن التكاف 
aT‏ من شعره ذلك 
الطا بع لايبمكن أن يشلك فيه كله » و إنما بتطرق الشك إلى ما يظهر عليه الضعف » 
كالذى وقع فى الهمزية التى مطلعها 

ارح النسے سَرَى من الأوراء سحرا فأحيا ميت الأحياء 

شما كنيرمن العكات + ولكنها لا اومن قوة + ولننظر هذه الآبيات:: 

یا ساكنى البطحاءهل من عودة أحيا بها يا ساكتى البطحار 


)١(‏ يقال إن ابن الفارض صعد منارة المسجد فرأى اصرأة جيلة فوق سطح بيت فاشتعل 
قلبه وهام مع الهائمين » ويقال إن تلك المرأة كانت زوحة أحد الفضاة . والله أعلم ١‏ 


— AE 


إن ينقضى صبري فليس عنقض 
ولئن جنا الوسمئ ماحل ترک 
واحسرتى ضاع الزمان ول ار 
ومتى يوم راحة من مر 
وحیاتک يا آهل مكة وهی لى 
خُبيك” فى الناس أضى مذهى 
یا لای فى حب من من أجله 
هلا نهاك نماك عن لوم أصرىء 
لو تدر 9 عدلتى لمذرتى 


من وضع ذلك ال ای اراد ان ر يك ثروة ده فاا :ولنتر ا هذه الات ., 


واهاً على ذاك الزمان وما حَوَى 
أيام أرتع فى ميادين النى 
ما اجب الأيام وجب للفتى 
ياهلُ لماضى عيشنا من عودة 
و ا 


وجدى القدهم 8 ولا برحانى 
قدامعى ترب على الأنواء 
م 5 مودلى بلققار 
بومان يوم بقل ووم تنار 
قتي لقد کلفت 5 أحشاق 
وھوا كم" دينى وعقد ولانى 
قد جد بی وجدى وعل" علراتى 
| بف غير 7 بشقاء 


.2 7 3 * 600 
وهذا من الشعر المقبول » ولكن هذه القصيدة : e‏ 


جَذلاً وأرفل ف ذول حباء 
متعاً وتمحنه بسلب عطاء 
وم وأسمح عله بيقاء 
حبل انى واحل عفد رجالى 
تسرف عافن و 


أنه 


ليده 
e‏ 


طيبٌ المكان بغفلة الرقباء '" 


N‏ واخ او كان بذ ولك النفس تلف اختلاقاً شديداً 
ر و ی 0 السبط هو العلة فى أ كثر ما وقع 


فى دبوان ابن الفارض من الإسفاف 


» جزم الفعل من غير جازم فى « لو تدر » ونظيره فى الفرآن « ذلك ما كنا نغ‎ )١( 


— ۹9 


ه - قلت إن التكلف كان كثيراً فى الشعر لعهد ان الفارض . وكذلك 
تراه مفتوناً بفنون البديع من تورية وجناس وطباق » وإن لم يسرف فى الشخف 
بتلك الفنون . وقد اتفق له مرة أن معن فى التكلف » وذلك فى قصيدته الذالية 
فان قافية الذال صعبة جدا » ولا يقبل عليها الشعراء إلا متكلفين . والذى يراجم 
ا ترص ال ل رن ا ن الان ات ر ات 
ويرام لا قفون قصاندم بالذال إلا ف النادر القليل . أما ابن الفارض فد بدا له 
أن عرب » وأن دل معاصر به على امتا د كه لناصية تلك القافية الشّموس فقال : 

ا 
إن کان فى تلنى رضاك صبابة 
كبدى سلبت صعيحة فامئن على 


وهواك قلى صار منه جُذاذا 
ولك البقاء وحدت فيه لذادا 
تتو عا a‏ 


يارامياً بی بسهم لى#اظه عن قوس حاجبه الحشا إنقاذا 


أتى مجرت جر وان لى كن 
وعبلى” فيك من اعتدى فى حَّحرهٍ 
غير السا جد عندى لای 
یاما أميلحه رشا فيه حلا 


أضى باحسان وحسن معطياً 


فى لومه لوم حكاه فھاڈی ‏ 
فقد اغتدى فى ححره ملاذا 
عمن حوى حسن الور ىاستحواذا 
تبديله حال االخلى" ذاذا 


لفاس ولأنفس أخاذا 


005 35000000 
الخسين بيتاً » فهى قصيدة طويلة » وطوها يشهد عا وقع فما من التكلف . 


)١(‏ ممنونة : مقطوعة 
(؟) فى هذا البيت ركا كة ظاهية » وكذلك البيت الذى يليه 


۹۹ س 


والشاعى حين بتخير قافية وعرة كقافية الذال يشل عن المعانى » وبتجه فكره 
إلى البحث عن الألفاظ » ونحن نعرف كيف جنى مثل هذه الحاولة على الشاعى » 
وتصرف روحه عن الأجواء الشعر به > وو “له إلى صفوف « الفعلة » بعد أن 
كان من الفنانين 

> س ومن الامجاهات الفنية التى غلبت على ابن الفارض ميله إلى 
« التصغير » وقد غلب عليه هذا الميل غلبة قوية » بحيث جد آثاره فى جميع 
القصائد » فأهل الح“ وأهل الود م غالبا » 0 الح“ اع الود » : 

ایل الود أنى تتكرو ‏ نی كيلا بعد عرفانی فی 

وی هذا الببت وحده تصغيران 

والظى عنده َه : 

هل متم أو رام ا E‏ هار أو ا 

والطوي عنده هوی : 

وضم الآسى بسدرى نه قال ما لى حيلة فى ذا هوى 

واللمى عنده آ: 

5م وائرق: لفالي E‏ #لسيئ اناك الل 

وفى هذا البيبت تصغيران 

والأرى عنده رئ : 

وأرى من ريحه الراح انتشت وله مرن وله لعنو الأكرئ 

وى هذه الثافية وحدها ترات كبرق وكذلف الال ىا كثر اماك 


ورغ نان الارض كر من اهقموا لفقو ن اة ا ية 


سالاية؟ — 


وعد ووس مو افا مالك و جنا ال الف 16و اة عل الم > 
كالذى وقع فى تصغير الموى والأرى . ولا يق ف كلفه بالتصغير عند الأسماء » بل 
يتعداه إلى ال كثار من تصغير فعل التعحب » كقوله : 
يا ما أميلح کل ما يرضى به SEAT‏ ۴ 

وكا يكثر عنده التصغير تكثر عبارة ( لعمرك) وهى عبارة جاهلية فتن بها 
عر بن أبى ر بيعة فقنة شديدة » وأنس مها ابن الفارض 

۷ وما شارك فيه ابن الفارض معاصريه الغرام بالألغاز » واللغز ليس 
م ارق قو نما هو نظ يراد به اختبار الذكاء » ولذلك نرى الاغز بعيداً 
عن فن ابن الفارص الذى يعتمد على الروح 

E El‏ الثقيل والقبول . وقد راجمناها فل نرض 
فهاعن شىء » ويك هذا الشاهد فى الإلغاز حلب : 

ما بلدة فى الثام قب اسمها تصحيفه أخرى بأرض الج 

وثلثه إن زال من قلبه وجلته طيراً شج النم 

واه نصف" وربع” ع و عر اشير 

ويمكن الرجوع فى ديوانه إلى الصفحات ١١8 - ١١١‏ قفيها ما يكنى 
لتصو ير هذا الجانب من فنونه النظمية 

۸ س وشارك معاصر به أيضا في الإشارات النحوية » وإن سرف 
فى ذلك » وحسبنا هذا الشاهد : 

نصا أكبى الشوق کا تکسب الأفمال نصباً لام کی 

وان ف المت وين ات والب ا 
إلا إلى معتى هيل 


— ۸ — 


۹ - وابن الفارض كأ كثر الشعراء لا بین اسم الطب واا :دور 
حول طا تون لاان فاد وماد كان كول 
نا كتنطط النقاء وای زی يس مق سداد" 
وحيناً عند رق ملم رقية ‏ كقوله فى اليائية : 
خاطب الأطب دع الدعوى فا بالق ترق إلى وصل رق 
وقد جرى اس « ليل » ى تفرذ رات رة ولك ا الأسماء 
عند اش نم ا ومو يدور عوله ان 
قا" ات 0 عل“ بنظرة 2 فلا أسعدت سُمْدَى ولا أجلت بر 
فى حب تمر بنفسه- ولو جاد بالدنيا إليه انتعى البخل 
وقد ضرب بها الثل حين قال فى وصف الراح : 
ويطرب من م يدرهاعند ذكرها ‏ كشتاق ثم ركلا ذ كرت" نر 
ويتفق له أن يجمع أسما مختافة فى بيت واحد کا جمع بين نم وسيل 
وحمل فى البیت الذى م“ نفا » وكقوله فى المع بين ريأ ونة وملن: 
عب ل تعتب وسامى سامت «تمَى أهلُ الجى رؤية رئ 
ركذل هذا ا يذل غل أن العا لست دة إلا شارات اة 
لما يرصن إليه فى عالم الروح 
٠‏ - ولقب ابن الفارص عند الصوفية لقب طريف : وهو « سلطان 
العاشقين » وقد شهد لنفسه مبذه السلطنة الوجدانية فى مواضع كثيرة نفل 


o 


ومن ل 2 


)١(‏ سماد اسم فناة » وقد لاحظت أن أهل كركوك قد سمون الفق سماد ( عرفت ذلك 
من الشيخ حبيب الطالباق رئيس بلدية كركوك ) 


— ۹۹ — 


تفسه إمام العشاق » ومحبو به إمام املاح » حين قال : 
كل من فى حاك ہوا لکن أنا وحدی بكل من فى جاک © 
فت أمل الطال خا وق فب اه إل سا 
حشر العاشقون نحت لوان وجيم لللاح تحت اواك 
وهو معنى جيد اتتهبه أحد الزجالين فى العصر الحاضر وهو عل أت" صقر قال 
أنا فى المشاق أمير وأنت فى الخاوين ملك 
وجعل نفسه قدوة للأولين والآخرين حين قال : 
قل للذين تقفدموا قبل ومن بعدى :ومن أخى لأشحاقى برق 
عنى خُذُوا وب اقتدوا ول اسمعوا ‏ وت دوا بصبابتى بين الورى 
وجعل الحبين جنده حين قال : 
نسخت حى اة المثق من قبل فأهل الهوىجندى وحكمى على الكل 
وکل فت هوي تانى إمائةٌ وإنى برىله من فتى سامع العذل 
وهوفى هذا العنى بصو ره الختلفة مسبوق بالشاعى الذى ألحمه فن الحجازيات 
وهو الشريف الرضوةٌ حين قال : 
وإنى لجاوب” لى“ الشوق كلا تنفس شاك أو تألم ذووجد 
تمض رسل الشوق وا رکب هاج فتوقظنى من بين نواهم ودی 
وا ا الان إلا اقيق :ولا وروا فى الحب إلا على وردى 
١‏ - ولابن الفارض معان كلف بها كلفاً شدیداً » ودار حو هما طويلاً » 
RESENO‏ كاشف القطاء بالنيف هذا البيت حين عل 


أنى مشغول بدرس التصوف فوقع البيت من نفسى أجل موقع » وعرفت كيف تسرى النفحات 
الوجدانية من النيل إلى الفرات 


م ۳۰ — 


وأظهر ما اهنم برضف ا غ ف ا 
واللقبول » فتارة بحدثنا أنه ص حتى خن عن اماد فيقول : 
کی ی عق دا یئ ركنت تو ادر ين ل قل 
وما عثرت' عين” على أثرى ول َع لى“ رسما فى الموى الأعين التحل 
وتارة حدثنا بأنه كان نى عن نفسه فيقول : 
أخفيت حبکو تأخفانى سی حتى لعمرى كدت عنى أختنى 
وحيناً يترفق فی ذکر أن جسمه ص حتى كاد يشف عا يضّمر من أسرار 
الموى » وأنه ما زال يضنى بالنحول حتي حن عن ر الأسقام 4 ورد الأوام+ 
فيقول : ! 
يشفة عن الأسرار جسمى من الضتى فیغدو ها معى حول عظاتى. 
صرح هرى جاريت” من لطن الوا ا ا اسم ا 
حیح” عليل” فاطلبوی من الصّبا ہا کا شاء النحول متانى 
یت طق کی عت عن الخ وع ر أستانى ورد وای 
ول ببق منى الحب غير کا ب وحزت وثبر يح وفرط سكام 
ول اد مکانی سوى الموى 2 وڪتان اا ورعی ذمای 
يتج خلىة مرك هوائ بنفسه سلا ويا تقس اذهبى بسلام 
والكلام عن التي ولول كرجا فى قصائد الشعراء » ولكن إمعان. 
ابن الفارض فى هذا المعنى جعله من خواصه الشعر بة » وافتنانه” فيه افتنان طر يف 


تظهر طرافته لمن يتأمل كيف فصر هوى على تعرف جسمه النحيل . . . وليتذكر 


6 يريد أن أنفاس النسيم فى أتفاسه حين يلم بالأسحار 


— ۳ — 


القارى” أن أ كثر الشعر فى النحول لیس إلا مظهراً من مظاهس الذكاء » وحظ 
العاطفة فيه قليل » فالمسين بن مطير مجعل جسمه أضعف من أن تر له عود 
الام فيقول : 
e‏ بعود نمام ما تود عودها 
والمتنی بزع أن جسمه لم يبق من 1 ثاره غير الصوت فيقول : 
کو ولا مخاطبتى إياك م تربى 
وقد بلغ أحد الوآدين غاية الظرف حين قال : 
عادنى تُمرِضى فل ير من فوق فرش السقام شيت يراه 
قال لی أبن أنت قلت القسنی فبى حين لم تجدنى بدا 
3 ابن الفارض فيجمع بين العاطفة والذكاء حين يتكلم عن النحول » ومن 
التحنى أن نقول إن قطعته الأخيرة ليست إلا براعة فنية فى تلوين البيال 
۲١‏ - وان الفارض يشارك حهور الشعراء فى الحديث عن طيف الخيال » 
ولكن صوره الشعر بة فى هذا الباب تمتاز بألوان من القلق الروحانى » لأنه يستصغر 
زيارة الطيف » وكان البحترى والتنى يريانها من متع الوصال » ولننظر هذه 
الات الى يفف نيا الان رها 
يا مان طيب المنام وماحی وب السقام به ووجدى المتلف 
عطفاً على رمق وما أبقيت لى من جسمى المضنى وقلبى المدئف 
فالوجد باق والوصال مماطلى والصبر فان واللقاء مسو 
اال ن ی لال ا 


. أنشدتى هذين البيتين الشيخ طاهر الصباغ رحمه الله وحن فى باريس‎ )١( 
فى نسخة الديوان « تشنيع » والذى أحفظه « تشييم » وهو عندى أنب » وناك‎ )0( 
الديوان فسر التشنيم بالتقريع . وقد يكون له وجه‎ 


اال ا 


واسأل جوم الليل هل زار الكرى جفی » وكيف يزور من لم يعرف 
فهو رى الطيف لا روى الغليل » وقد ذهب إلى أ بعد غايات الشره الروحاتى » 
إذ قال : 
وإذا اكتنى غيرى بطيف خياله فأنا الذى بوصاله لا أ كتنى 
وثراه فى مكان آخر لا ينتظر طيف الحبيب ف النوم » و إنما يتصيده وهو 
قطان » ولتنظظر هذه الات : 
اك قرب منى يبعدك عى وحنو وجدته فى جنا کا 
ع الشوق مقلتى سهر الیل فصارت من غير نوم ترا كا 
جا ات ا ل نا فيفك ا 
بات بدر القام طف محا ك لطرف بيقظتى إذ حکا کا 
فتراءيت فى سواك لين بك قرت وما رأيت سواكا 
وهذا الطيف أظرف الأطياف » والشاعى تحدثنا بأنه رى فى البعد قربا » 
وف المفاء حُنوءًا » لأن بو به يبعد ويجفو عن عمد » وتعد المجر صورة من 
صور الوصال » ثم حدثنا بأنه يتخذ السهاد سكأ يتصييّد به طيف الحبوب » ثم 
ينظر إلى البدر فيرى فيه یال محياه . ثم يبتف بهذا البيت : 
فتراءيت فى سواك مين نلك كرات وها راتت سوا کا 
ومن طريف ما تلفت إليه تعلقه بطيف الملام » حين يعر عليه طيف المنام » 
إذ يقول : 
اور کر من أهوى ولو ملام فان أحاديث الحبيب مدای 
ليشهد می من أحب وإن تأى ‏ بطيف ملام لا بطيف منام 


ال ال — 


فلى ذكرها يحاو على كل صيفة ‏ وإرث مزرجوه عذالى بخصاء © 

کان عذولى بالوصال مبشرربى وإن كنت ل أطمع برد سلام 

فهو يتذوق اللوم ويتشهاه لأنه يصله بصورة الحبوب » وهو فى هذا مسبوق 
بول دعبل : 

أجد اللامة فى هواك لذيذة حًا لذحكرك فليامنى اللوم 

وهذا السبق لا بغض من فضل ابن الفارص لأنه تناول العنى بروح مغمور 
شد لحان ٠‏ ودل :ذلك أنه هرد ال هذا للق من خن إل ن 2 
كأن يقول فى مخاطبة العذول : 
أحسنت لى من حيث لا تدرى وإن كنت السىء فأنت أعدل جائر 
يدنى الحبيبَ وإن تناءت دار طيف اللام لطرف سعمى الساه 
فكأرن عذلك عيبس من أحببتة ‏ قدمت عل“ وكان می ناظرى 

وهو فى هذه الأبيات يجعل السمع نظراً يرى به طيف اللام » والتكلف. 
ف هدم الور ك مرن مويق ا ا تل لاه ميل لنا اغ 
النواحى الوجدانية فى ابن الفارض وهو شغفه باستحضار صورة الحبوب . ألسنا 
راه تقطن وجرده شرن عد ادها لار م و يدل ,سيره ى ا غاد عا 
لينم بأخبار الحبيب » إذ يقول : 

بعضى يغار عليك من بعضى ود باطنى إذ أ نت‌فیهظاهری ° 

وود طرف إن دُحكرات مجلس لوعاد سما مصخي المساسرى 
:003 سند ابن فار این ان :وأو احا امع ود الفاعل ظاهراً » وقد وقع شىء. 


فى هذا فى شعر الشريف الرضي 
(؟) ظاهرى : هو فاعل « محد» 


اووس د 


ما ت وار هوزة اوت من امار الف نه فى ق ان الارن 
فهو فی أ كثر شعره لا يشغلنا بنفسه کا يشغلنا بذلك ابيب » وإنه ليرى روحه 
أصغر من أن تقدم هدية لمبشره بقدوم أهل هواه : 
وجاك و ابرق جمرى بفير حیاتک لم أحلف 
ان روحی فى يدى ووھبتہا لبشرى دوك ] اف 
وكل شىء فى الوجود عثل لروحه صورة المبيب : فهو براه فى ملامة العذال 
وف لمع ابرق » وف نغمة العود والناى » وفى مسارح الظباء » وفى برد الصباح 
والأصيل » وفى مساقط الأنداء على ساط الأزهار » وفى أذيال النسي » ویراہ 
فى ثغر الكأس وريق المدام » ولا قيمة للغر بة ولا معنى للانزعاج ما دام فى حبة 
اوت 
تراه إن غاب عنى کل“ جارحة فى كل معتی لطيفب رائق مبجر 
فى تغمة العود والناى الرخم 21 . ان لحان من الهج 
ونی مسارح غزلان ال جائل فى برد الأصائل والإصباح فى البلج 
وفى ساقط أنداء الهام على بساط ار من الأزهار منتسج 
EAT‏ انم إذا أهدى إلى“ سُحيراً أطيب الأرج 
وفى التٹای : تكن المع نن سراهيا” ورك ن فر © 
م أدر ما غربة الأوطان وهو معى2 وخاطرى أبن كنا غير منزعج 
وقد يقال إن استحضار صورة الحبوب واضح فى كل قصائد النسسيب » وهذا 
صحيح » ولكنه فى شعر ابن الفارض أوضح » والصبابة فى تشبيبه تبلغ غاية القوة 


)١(‏ فرج : يصلح للفرجة » أى النزهة 


لتكت °0“ — 


فى كثير من الأحيان » ولا نغالى إذا قلنا إن هذه الالتفاتة الوجدانية مما تفرد 


به ابن الفارض . الس هو الذى بقول فى قوة عاتية : 


وقلت لرشدي والتنسك والتق 


وفغت قلى عن وجودى مخلصأ 


خلا وما ہنی وبين اوی سوا 
مل فى شنلى بها معها أخاو 


رای م كيف یسی الشاعى لتفريغ قلبه عن وجوده الذاتى » و يقصر خطراته 
النفسية على الشغل با حبوبة عساه بظفر من ذلك خلوة روحية ؟ 
وانظر وا كيف يبهرك وجه تلك الحبو بة وهو يمثل لك لألاءةُ هذه الأبيات 


جری حا تجْرَى دمى فى مفاصل 
فنافس ندل النفس فما أخا ا موي 
فن لم جد فى حب نمر بنفسه 


ص 


واولا ساعاة الصيانة ا 
فلك فاق اة افر 


وإن ذ كرت وما نخروا لذ کرها 
ومن اجلها اسعى لن بیننا سی 
فأرتاح للواشيف بنی وبنها 
افو إن ااال نحا اها 


٠ه‏ ر لم 
فان حدوا عا فكلى مسامع 


تخالفت الأقوال فينا تباي 


فأصبح لى عن كل شغلٍ بها شغل 
فن فا كسا ال 
ا ا إليه ات الل 
ولو كثروا أهل الصيانة أو قاوا 
إلا على رأبى ومن غيرها ولوا 
سجوداً وإن لاحت إلى وجهها صلا 
ضلالاً وعقيلى عن هدای به عَتلك90© 
اعدو ولا أغذو إن داه اذل 
تل ما لق وما عندها جهل 
کا ہم مایا فى اوی رشبل 
وكلى إن حدئنهم ألسن” تقالو 
رج ظنون بيننا ما لها أصل 


)١(‏ العقل الثانى مصدر عقله إذا قيده » ومن العقال جاء العقل 


— ۳۰۹ — 


فشنع قوم بالوصال وم تصل 
فما صدق التشنيع عنها لشقونى 
وكيف أرجّى وصل من لو تصورت 
وإن وعدت ل يلحق الفمل قولها 
عدينى بوصل وامطلى بنجازه 
وحرمة عهل بيننا عنه 1 حل 
لأنت علي غيظ النوى ورضا الموى 


وأرجف بالسلوان قوم” ول أسل 
وقد كذبت عون الأرااحيك والنقل, 
اھا الى وھا لضاقت بها الس 
وإن أوعدت فالقول يسبقه الفعل, 
فعندى إذا صح الموى حسن المطل 
وعقد بأيد بيننا ماله حَلُ 


دى وقلى ساعة منك ما يخاو 


وهذه القطعة لا تحتاج إلى تعليق » وقد نقلناها على طوطما لأهميتها فى تأييد 
ما تقول به من غرام هذا الشاعى باستحضار صورة الحبوب » وهى فى أنفسنا 
حي كل الحياة » ولا برى فها فتوراً أو ركاكة إلا من بقصر وجدانه عن 
ادرا ا فيا مين سان الوق رطان 

ولننظرلوعة الوجد فى ختام هذا القصيد » وهى تمثل ذلك المعنى أصدق تمثيل : 
و دهری ويجتمع ار 
أوا صورة فى الذهن قام لم شكل 
وم فى فؤادى باطناً ايا حاو 
لاي كن لاتير 

4 - والصبابة الصادقة تواجه من يقرأ ديوان ابن الفارض فى مواضع 
كثيرة » برغم ما بقع فيه أحياناً من التعمل والإسفاف » وأ كثر الناس يعرفون 
الفائية التى يستهلها هذا الابتهال : 


)١(‏ أعتبه : أزال أسباب عتبه وترضاه » فأهمزة للازالة 


ترى مقلتى » وما » ری من ا حم 
وما برحوا معتی ارام معى قارف 
ور 2 

فهم نصب عينى ظاھما حيما سروا 


م أا مى لے وإن 0 


— oV — 


قلبى محدثى بان متلق 
م أقض حق هواك إن كنت الذى 


مالى سوى روحى » وباذل نفسه 


روح فداك » عرفت أم | تعرف 
اقض فيه اسّى ومثل من ينى 
فى حب من واه ليس سرف 


فلن رضيت بها ققد أسفتتى 0 يا خيبة السى إذا لم سف 

ومن هذا الباب قصيدته اليمية التى يشرح فما كيف طاب له الافتضاح » 
ولذ له الاطراح » وكيف رضى بالذلة بعد العزة » وحلا له التبتك وخلع العذار 
وارتكاب الاثام بعد النسك والتقوى » إلى أن قول : 


فاو عن الل يد كرما 
وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها 
أروح بقلب بالصبابة ها ٤‏ 
وفى كل عضو فی کل صبابعٌ 
وأو نط مجن رات كل وف 
ولا تلاقينا عثاء وضعنا 
وملنا كذا شتا عن اله ميغ لا 
خدى وطاء على الثرى 
فا سمحت شى ذلك غ 
ا وبتنا كا شاء اقتراحى على الى 


۰ ° 3 
رست 


وأطرب فى الحراب وهی إمانى 
وعنها أرى الومساك فطر صیای 
وأغدو طرف بالكا بة هام 
إلها وشوق جاذب بزمانى 
به كل قلب فيه كل عام 
بسر سي" :ذا ها ونيا 
رقيب” ولا و زور كلام 
قات لك البشرى بثم اى 
على صونها منى لعز صسابى 
أرى اللك ملكى والزمان غلای 


وهذا المنظر بعينه مر فى قصيدة للشريف الرضى » وكلا الشاعسين بتحدث 


عن العفاف » أما الشريف فيذ كر أنه قضى الليل مع محبو بته فى عناق عفيف : 
0 ذ © مل 22 2 2 
بتناتجيعين فى وبي هوى وتق2 يفنا الشوق من فرع إلى قدمر 


— A — 


وبيئنا عفة” بابعتها بیدى 


على الوفاء مها والرعى للذ © 


3 0 2 ۽ 
أما ابن الفارض فتد اقترح أن يبيتا على الى » وتلك أقصى غابة العفاف . 
٥‏ - ومن أم قصائد ابن الفارض قصيدة « شر بنا على ذ كر الحبيب ( 


وهی قصيدة رمزية بلا جدال » 


اش كه الى قت اة 
مات قلومهم بألحان الوجد والحنين . 


من ا هذا ترف ماه کا كن افر کن بف ناك اد 


بالقدرة على كل شىء : 
وإن خطرت وما على خاطرى امری' 
IS‏ 06 لتنا 
ولو نضحوا منها ثرى قبر میت 
ولو طرحوا فى فىء حائط ڪر ما 
ولو قروا من حانها د شی 
ولو عبقت فى الشرق أنقفاس طيها 
لخديف م نكأسها كف لامس 
ولو جلت سراً على أ كلو غدا 
ولو أن رَكْبَا موا رب أرضها 
وو رتم اراق حروف اسمها على 
وفوق لواء الجبش لو رتم اسمها 


أقامت به نه الأفراح ازا محل اله 
لأسڪرم من دوا ذلك م 
لعادت إليه وا تعش الجسم 
عليلاً وقد 3 شنى لفارقه الستم 
وتنطق من ا e‏ اشک 
وق العو صل كوم اه الشم 
لا صل فى ليل وف بده النم 
بصيراً ومن راووقها تسمع العم 
وفى ارکب ملسوع لما ضيه السم 
جبين مصاب جن ااادج 
لأسكر من نحت اللوا ذلك الرسم 


وهذه الجر العالية هى خر المقيقة » هى الذات الإلهية التى تقول للثىء 


کن فيكون . 


) أنظر محليل هذه القصيدة فى الجزء الثاتى من كتاب ( عبقرية الشريف الرضى‎ )١( 
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يقواون لى صفها نأنت بوصفها خبيك » أجل ! عندي بأوصانها عل 
صفاء ولا مانه » ولطف ولا مو ونور ولا نار » وروح ولا جم 
تقدام كل“ الكائنات حديثها قدياً ولا شكل” هناك ولا رم 
وهل فى عالم العانى أدق وأبرع من هذا الالتفات الطريف إذ يقول هذا 
الشاعى النشوان : 
وقالوا : شربت الثم كلا.وإنا شربتالى فى ترکهاعندۍ الاثم 
هنيئا لأهل الدیر کہ سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم موا 
وهذا الببت يمن أنها خر المقيقة » ولوأراد خرأبى نواس لما صح له أن ينكر 
شرب الرهبان مرن تلك الراح » وكيف والرهبان كانوا سادة الشاريين » 
و إلى دياراتهم كان حج عشاق الرحيق 
والشاعى بحدثنا بأن الرهبان هموا بشرب تلك الجر » خر المقيقة » وهذا حق 
فقد كان الصوفية يرون الرهبان أعة التنسك لو صح لم دين » وقد وردت كلة 
« راهب » فى مقام التعظي فى قول الرشيد «کان أبو العباس عيسى بن على راهبنا 
وعالمنا أهل الببت 66 
وابن الفارض يمى فيقول : 
وعندئ منها نشوة قل نشأتى 2 معى أبداً تبق وإن كَل العظل” 
وهذه النشوة التى سبقت الوجود لست كتلك النشوة التى وقعت فى قول 
أحد المتحذلقين : 
أسكر بالأمس إن عزمت على الشر ‏ ب غداً إن ذا من العحب 


ه٠ ص‎ ٠١ ارخ بغداد ج‎ )١( 


۰)۳ ا 


وإنماهى نشوة من يؤمن بخلود الروح ويعتقد أن ها نشوات قدسية قبل 
املق و بعد اموت 
O Ces NES‏ 
على تسه فليبك من ضاع عر ولیس له فها نصيب ولا سهم ٩‏ 
۹ -— ولا .يسع من تم بدرس ابن الفارض أن يغفل التائية الكبرى » 
وهى فى نحو ستّانة بدت » وقد نظمها حت وحى التصوف » وهى قصيدة يغلب 
علها التكلف » وفيها مع ذلك مواقف مضمخة بعبير الروح »كأن يقول : 
وما ظفرت بالود روح راع ولا بالولا نفس صفا العش وڏت 
NOS n CEE GS‏ 
وکن شرل ف طن المقرقة ال دة : 
وعن مذهبى فى الحب مال مذهب وإن ملت يوما عنه فارقت ملتى 
ولوخطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سوا قضيت برد 
اك السك فى أمرى فاشئت فاصنعي فإ تك إلا فيك» لاعنك » رغبتی °2 
- والمتأمل فى شعر ابن الفارض من الوجهة الفنية براه تأثر بعض التأثر باللغة 
المصرية » فهو يجمع الفمل حين يكون الفاعل جم » وذلك معر وف عن المصريين 
فى لغة التخاطب » وإن كان لا يفعل ذلك إلا حين تقهره ضر ورة شعرية 
۸ - وبمناسبة مصر ن ذکر أنها لا تمر ف شعره إلا قليلا » فق د کان هواه 


)١(‏ كان لهذه اليمية صدى رئان م فتحدث عنما صاحب ( تزبين الأسواق ) وشرحها 
الحسين بن أحد التبريزى » ومن هذا الشسرح نسخة خطوطة دار الكتب الصرية ( رقم 
كمه أدب ) 

(؟) تائية ابن الفارض من أثم الوثائق الصوفية » وقد أشرنا من قبل إلى أنه من القائلين 
بوحدة الوجود » والتكلف فى هذه التائية لا يامحه من يفتن عا فما من دقائق الاشارات » 
وقد اهم بها كثير من الفسراح فزادت بها الثروة اللغوية والصوفية 


ووس 
كله فى الحجاز » وأظهر موضع مس" فيه اسم مصر هوقوله فى النشوق إلى أهل جد 
يا أهل ودی هل إراجى رد ل فينم باله اسسترواحا 
مذ غم عق این ا ملذت وای أرض مصر احا 
وإذا كرد ایتا كان من طيب EE‏ سقيت الراحا 
7 إذا دعيت إلى تناسى عمد ألفيت أحشأى بذاك شحاحا 
9 ح ومؤرخو الأدب العربى لا يرون ابن الفارض من الفحول > 
يول قن ان سك اله الاين مداق رذ ا 
لا ينتظر أن محييه الؤرخون » فقد حََ على ألسنة الجاهير حياة قوية » ولا أزال 
1 قلق كن اا ی حك الوا ص سا ان ا 
الشيخ حسن الحو حى » وهو تغنى ببذه الأبيات : 
ما بين معترك الأحداق والهيج آنا القتيل بلا إثمر ولا حر 
ودعت قبل الموى روح لما نظرت عيناى من حسن ذاك المنظر الج 
له أجفان عين فيك ساهرة شوقاً إليك وقلب بالغرام شج 
عدي ها شك غير المد غك مذ أوق عب سا يرضيك تبج 
وخذ بقية ما أبقيت من رمق لا خير نى الحب إن أبق على اليج 
وقصيدة « به دلالاً فأنت أهل لذا كا » يسمعها الجهور فى « أسطوانة » 
للشيخ على مود . ولا تزال قصائد ابن الفارض متعة السامصين فى سهرات الصوفية 
وا رجال من الؤلفين الشهورين بدرس دبوانه وشرحه » وف ذلك 
الحياة كل المحياة 
كل شىء حي فى ابن الفارض حتى قبره » وقد زرته مرة فرأيته مدا 


بأفواج المبتهلين . والحبون لا مجر قبورئم فى جميع الأحيان 


ا بازالم عا رمه ¢ 


مطالعات من الأدب الطريف ‏ حياة فاح بن عئان ‏ محاضرة الأبرار 
سراج الملوك - قيمة الأقاصيس الصوفية من الوجهة الأدية ‏ 
ما كتب فى جرع الصوفية - كيف اهتدى الصوفية إلى أ كل الحشيش ل 
غرام الشعراء مدح الحشيش - شراب الشاى فى البيئات الصوفية 
سس ار ل 


» فى اللغة العربية نوع طريف مرن الأدب الذى يشوق العقول‎ - ١ 
و يهف العزاتم » ويحبى الوجدان : وهو أخبار الصوفية‎ 

وهذا النوع من الأدب له نماذج كثيرة فى اللغة العر بية » ويرتاح إليه أهل 
الجن » كا يرتاح أهل المزل إلى أخبار الماجنين 

وكان لهذا النوع فق ادت وقد ف وح ارت :الول إلى الخير 
والتّداد » وكان له فى مجالس الوعظ جاذبية قوية نحل تلك احالس إلى أندية 
أدبية خفيفة الظل والروح 

ويمتاز هذا النوع من الأدب با فيه من روعة الميال » فأ كثر أخبار 
الول يفاد بالمبتكر الطريف من صو ر الحياة والناس » وما فها من المغالاة 
والإغراب ليس إلا شاهداً على قوة التزويق والتلوين 

وتشهد هذه الأخبار بأن « الجاذيب » كان م شأن فى تربية امجتمع » 
وكان فهم رجال يسوسون العقول والنفوس » ويضر بون لمر يديهم أحسن الأمثال 

۲ ومن شواهد ذلك أخبار فاع بن عان التكرورى » وهو رجل قدم 
من مما كش إلى دمياط على دم التجريد » وسق بها الماء فى الأسواق احتسابا 


جامع أف المعاطى فى دمياط » وكان خلوة صوقية 


— سوس — 
من غير أن يتناول من أحد شيا » ونزل فى ظاهم الثغر وزم الصلاة مع ال جاعة 
وترك الناس جميماً » ثم أقام بناحية تونة من بحيرة تتس » ورم مسجدهاء ثم 
انتقل من تونة إلى جامع دمياط وأقام فى وكر بأسفل المنارة من غير أن يخالط 
أحداً إلا عند الصلاة » وقد اهنم بترميم جامع دمياط وتنظيفه بنفسه وساق الماء 
إلى صهاريجه » وبا جنه »> وسبك سطحه بلجيس » ورتب فيه إماماً يصلى 
الجس » وسكن فى بىت الحطابة وواظب على إقامة الأوراد به ؛ ول 
يتلون القران ”بكرة وأصيلا ؛ وكان يقول : 

« او عامت بدمياط مكاناً أفضل من الجامع لأقت به » ولوعامت فى الأرض 
لدا تون فيه الفقير أخل من دمياط حلت اله وات به 

وكان إذا ورد عليه أحد من الفقراء ولا يجد ما يطعمه باع من أثوايه 
ما يضيفه به » وكان يبيت ويصبح ولیس له معلوم ولا ما تقع عليه العين أو تسمعه 
الأذن » وكان “يئر فى السر الفقراء والأرامل » ولا يسأل أحداً شيا » ولا يقبل 
غالباً » وإذ قبل ما يفتح الله عليه آثر به » رکان يبذل جیه فى كتم حاله وال 
تعالى يظهر خيره و بركته من غير قصد منه لذلك . وكان سلوكه على طريق 
السلف من الْمّسك بالكتاب والسنة والنفور عن الفتنة وترك الدعاوى واطراحها 
غا وا ف ا و الف وكان رای اجا اليك وخر 
عليه بالزواج فتزوج فى آآخر عمره باصأتين لم يدخل على واحدة منهما نهاراً » 
ولأ 6 غديغا ولا شر قذه كاك E‏ اليا يا 
وينقطم أحياتاً لاستغر تغراق زمنه فى القيام بوظائف العبادة وإيثار الخاوة . وكان. 
خَوَاصضُ خدمه لا يعمون صومه من فطره » وإنما مكل إليه ما يأ كل و .وضع 


سد ۳ 


عنده باو فلا ری قط 1 كلا » وكان يتواضع مع الفقراء ويتعاتم على المغلاء 
والأغنياء » وكانت تلاوته للقرآن خشوع وتدر » ول يعمل له سّادة قط » ولا لبس 
طاقيّة » ولا قال أنا شيخ ولا أنا فقير» ولا حضر قط سماعاً » ولا أنكر على من 
مره وكا هر :دنا اقول لاح ادل أ الال من آراد الاوك مكتية 
أن ينظر إلى أفعاله فإن من ل ينسلك بنظره لا يتسلك بسمعه”1". وقال له شخص 
من خواطّه : يا سيدى » أدع الله لنا أن يفتح علينا فنحن فقراء . فقال : إن 
أردتم فتح الله فلا تبقوا فى البیت شيا ثم اطلبوا فتح الله بعد ذلك » فقد جاء : 
لا تسأل الله ولك خاتم” من حديد . ومن كلامه : 

« الفقير حال البكر » فإذا سأل زالت ا « 

وسأله بعض خواضّه أن يدعوا له سمه وشک | إليه الضيق فقال : أن ما أدعو 
لك بسعة بل أطلب” للك الأفضل وال كل . وكان على استغراق أوقاته فى العبادة 
لا يغفل عن صاحبه ولا ينسى حاجته ويلازم الوفاء لابه و بحسن معاشرتهم 
ويعرف أحوال الناس على اختلاف طبقاتهم » ويعظٍ أهل العم » ويكرم الأيتام 
ويشفق على الضعفاء والأرامل » ويبذل شفاعته فى قضاء حواتح الخاص والعام 
من غير أن يمل" أو يتبكم بذلك . ويكثر من الابثار فى السر ولا يمسك لنفسه 
شيا » ويستقل” ما يعطى مع كثرة إحسانه » ويستكثر ما يدفم إليه وإن كان 
)١( )‏ من كلام ابن عطاء الله : « ليس شيخك من استمعت منه » إعا شيخك من أخذت 
عنه. وليس شبخك من واجهتك عبارته» إا شيخك الذى سرت فيك إشارته . وليس شيخك 
من دعاك إلى الباب » إمما شيخك من رفم بينك ويينه الحجاب . وليس شيخك من واجهك 


ماله » إنما شيخك من نمض بك اله > . 
وقال بو العباس المرسى : والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إايه وقد أغنيته . 
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يسيراً و یکا" عليه بأحسن منه » ول يصطحب" قط أميراً ولاو زرا . ومن دعانه 
لنفسه ولن يسأل له الدعاء : 

« اللهم دا عن آلا و غاا و كدعا غا 

وما زال على ذلك إلى أن مات فى صباح اليوم الثامن من ر بيع الآخر 
سنة مس وتسعين وستّائة » وترك ولدين ليس لما قوت ليلة » وعليه مبلغ ألفى 
درم ديناً . 

ون لضا رة هرا اج ما ا ر وی د ا کن 
من القائمين بخدمة الجتمع » وتصواره فا کا الفشون 

وما نقول بأن سيرته ووج محسَدّى فى جميع الأحوال» :و نا يبنا أن نش 
على هذه « الفاعلية » فى حياة رجل زاوج بين الدنيا والدين » ويترك ما يتم 
به التصوفون من الشارات والتقاليد 

و روقنامن حياة هذا الرجل فراره من التدخل فى شو ون الناس » فا كان 
بحضر السماع ولا يتكر على من حضر السماع » وكان ينتظر أن يفقه الناس بأبصارمم 
لا بأسماعهم » وکان ينكر أن يتوجه الرجل إلى ر به بالسؤال وعنده شىء 

وا ارت عضوي هذا اهل فة شب تعلق كله دا رااش 
فى الأشعار التى نى على الكبابة حين تحتاج القصة إلى حيلة فى المع بين ال بيب 
والحہوں(١‏ 

م وقد كثر التأليف فى أخبار الصوفية ونوادرهم وأطايهم > ویکنی 
أن د بعض الشواهد من كتاب ابن عربى الذى سماه « محاضرة الأرار» 


60 اج ۱ ص ۳۹۳ر٤٣٣۲‏ )0 معت ذلك فى ستتريس منذ حو عفرن عاماً 


0 


ومساصية الأخيار » وهو كتاب طريف لم يقف فيه الؤاف عند أخبار الصوفية 
نما جعله مرجعاً لنوادر التى بحسن أن يطلع عليها الصوفية 

وفى هذا الكتاب حوار بين أتباع الاسلام وأتباع النصرانية “وهو حوار 
يقوم على أساس العقل والمنطق ويشهد بأن واضعه كان من حكاء السابين » 
وهو عثل ميل الصوفية إلى نقد الذاهب الدينية » وقد جاء فيه : 

0 إن کنم عبدم عيسى بن مرب لأنه لا أب له فضيُوا ادم مع ع 
حتى يكون لك إهان اثنان » وان کن عبدتموه لأنه أحيا الوق فهذا حرقيل 
مر میت مجدونه فى الاجيل لا تنكر ونه فدعا الله على وجل حتى أحياه له فكلمه 
فضعوا حزقيل مع عيسى وآدم حتى يكون لك ثلائة آلمة » وإن كت إنما 
عبدتموه لأنه راك المعجزات فهذا ‏ وشع بن نون قال قومه حتى مسبت الشمس 
فقال لها ارجعى بإذن الله فرجعت انی عشر رجا » فضمُوا يوشم أيضاً إلى عبسى 
فيكون رابع أربعة وإن كم نما عبدتموه لأنه عمج به إلى السماء من ملانكة 
الله عن وجل مع كل نفس اثنان بالليل واثنان بالنهار عر جون إلى السماء » 

وابن عربی له فى المسيح رأى عررضناه فى هذا الكتاب من قبل » وهو 
لايسوق القصة بما خالف أو بوافق ذلك الرأى » وإنما يسوقها وهو يفهم أنها لون 
من الثقافة الأدبية © 

)١(‏ ص ١١7‏ س ۱٤١‏ ج ١‏ (5) أشرنا غير صة إلى أن الصوفية يسايرون المسبح 
فى مذاهبه الروحية » وقلنا إنهم يلبسون الصوف متابعة للرهبان ‏ م اطلعنا بعد ذلك على أيات 
فى محاضرة الأبرار ‏ ج ۲ ص ٠٠١۸‏ س وهى تسهد صراحة بأن الصوفية كانوا .بحا كون. 
السيح فى لبس الصوف 
ليس التصوف أن يلاقيك الفتى وعليه من نسج المسيح مسقم 


بطرائق بیش وسود لفقت فكانه فيها تراب أبقم 
إت التصوف ملبس متعارف فيه لموجده الهيمن شع 


— ۳۷ — 
٤‏ = ومن نوادر ذلك الكتاب ما حدّث المؤلف سنده قال : معت 
أبا حي مالك بن دينار يقول : 
أتت القبور فادها فأنن الم والحتقر 
الل وه وان الود لاقن 
وأبن الى إذا مادعا وأن العزيز إذا ما افتخر 
قال فهتف بى هاتف يقول : 
تفاتا جي فا بر وبادوا جميعاً وباد الخبر 
تروح وتغدو بئات الأرى فتمحو محاسن تلك الصور 
فيا سائل عن أناس مضوا أما لك فيا مضى ممتبر! 
سونال ی ا 
ووقعوا فيه » فاما ظفر بهم أعى بقتلهم » فبلغ انبر شيخنا أبا مین رجه الله وكان 
سرع ال مانب عند السلطان والخاصة والعامة فأخذ عصاه وخرج » فاما جاء دار 
السلطان أبصر القوم على تلك الحالة فبك » وأَخبرَ السلطان بمكانه فتلقاه وقال : 
ما جاءنا بالشيخ فى هذا الوقت ؟ قال : الشفاعة فى هؤلاء . فقال السلطان : 
أوّما تمرف يا شيخ إساءتهم ؟ ققال : وهل على الحسنين من سبيل ؟ وهل الشفاعة 
إلا فى أهل الكبائر من السيئين ؟ فاستعبر السلطان وعفا عن الجي © 
5 - وحدث أن الأسمعى قال : بيا أطوف بالبيت إذ جار يه متعلقة 
بأستار الكعبة وهى تنشد : 
ياربة إنك ذو من ومنفرة ارك بعفوك أرواح الْحبينا 


٩۲۳ ج ۲ ص‎ )١( 


— ۳۸ — 


الذاكرين المرى ليا إذا موا والنائمين على الأيدى ممكبينا 
ا رب كن لم" عونا إذا وا واعطف بقلب الذى رن آمينا 
قال : فقلت :يا جارية ؟ أفى هذا القام وحول هذا البيت المرام تذكرين 
الهو ی ؟ قالت : أو تعرف الهو ى ؟ قلت : وأنت تعرفينه ؟ قالت : بليت” به صغيرة 
وات ھکر کر تله ی ل دقاك ديل انکر ودی أن ری 
فه وكامن کون النار فى ال حجر » إن قدحته أَوْرَى » وإن تركته توارى90© 
بات وقد ووی ان عق سن أشماروع :وأ كثرها من ظط از المنلومات 
الى سدقا عها من فل ولك قد طهر عليه الفيحة الشتعراية كان قول : 
أطارم کا هاتفق أك على فتن بأفنان الشجون 
فتبى إلا من غير دتْ ودمم” العين يمل من جفونى 
أقول لا وقد سمحت جفونى2 بأدمعها خر عن شؤونى 
أعندك بالذى أهواه ع ار ل 
وكان يقول : 
Em‏ ,حا قي el‏ 
شمرة المجلة فى وجنته وض الصبح ينائى الشفتا 
كنا صنت تباريح الموى قَضّح الدمم” الجوى والأرقا 
م وقد يحدئنا عن بعض ما رآه من أحوال القوم . كأن يقول : 
كان عندنا بأشبيلية رجل عابد » حسن الصوت » كثير الاجتهاد » سريم 
الدمعة » داتم العبرة » كثير التفكر والتهجد » بت معه ليا عدّة فر يكن يفتر» 


)١(‏ ج ۱ ص۱۱۳ (۲) قالوا : من الفيلولة (۳) ج ۱ ص وم 


اسم — 


فر بما أسمعه بعض الأحايين ينشد بصوت طَيب د » ودموعه تتحدر على خديه 
قطع اليل رجال” ورجال” وَصاوه 
1 .ير 
لاعياوث إلى النو مولا ستعذيوه 
ا 7 : . 
فكان النوم شىء لم يحكونوا يعرفوه 
لبسوا و من الخد فح ك حى خلعوه 
مع جلباب من ار ن فا إن تزعو 
٩‏ - وقد ينقل بعض الدقائق الصوفية »كن بروى أن أبا مدن سيل 
عن معنى الوصول فأجاب : إذا دلك به عليه » كنت منه وإليه » وإذا أفناك 
عن الاحساس > كنت فى حضرة الإيناس » وإذا كاشفك نحبه » 1 تتازد 
0 2 
إلا بقربه » وإذا يبك عن شهودك » جلى لك من وجودك”") 
٠ 7 07 5‏ 
٠‏ -- وقد أهتم ابن عربى برواية أخبار الجن » وكانت لجن أخبار 
كثيرة » فقد زعم المرب فى جاهليتهم و إسلامهم أنهم عر فوم وصادقوم وحار بوم 
وهذا باب من الأساطي ركان له فى الأدب أثر ميل 
حدث ابن عربى بسنده قال : كانت أسرأة من الجن فى الجاهلية سکن 
ذا طرى” » وكان لها ابن لم يكن لما ولد غرف وكانلك عه خا ديد وکن 
شريفاً فى قومه » فتزوج وأنى زوجته ¢ فلما کان بوم سابعه قال لأمه : يا أماه» 
إن حت أن ر شالك له أممن أن رك » إلى الات 
E EE‏ تأذنك مقرل مورة 


)١(‏ ج ۱ ص ۳۰ (؟) ج ۲ ص ۳۱ (۴) ذو طوى : اسم واد که 


عدو 
جان » فاما أدبر جعلت تعوةذه وتقول : 
اا و 
وماتلا محمد مر سوره إلى إلى حياته ف يره 
وإنی ميشه مسروره 

فضى الان نحو الطواف فطاف بالببت سبعاً » وصلى خلف امقام ركمتين » 
ثم أقبل منقلباً » حتى إذا كان ببعض دور بنى سهم عرض له شاب من بنى سهم 
ارا کف اررق احول أعير فا » ثارت : ت رة ل صر ها الجبال 
- ونا تثور تلك الغبرة عند موت عظم من المن:! -- فأصبح من بنى سهم 
طلا تبرق کیو اللو كان نيم مسرن يا امل عر 
الشباب » فنهضت بنو سهم وحلفاؤها وموالها وعبيدها فركبوا الجبال والشعاب 
بالئيّة فا تركوا حية :ولا عقر با ولا خنفساء ولا شيئاً من الموام يدب على وجه 
الأرض إلا قتلوه » وأقاموا على ذلك ثلا » سم فى اللياة الثالثة على أبى قبس 
هاتف يبتف بصوت جهو ری رسع بين الجبلين : يا معشر قريش ! الله ! الله ! 
فان لک أحلاما وعقولاً » أعذرونا أعذرونا من بى سهم فقن ااا آضيا 
ما قتلنا منهم » أدخلوا بيننا و بينهم بصلح تعطهم و يعطونا العهد والميثاق أن لا بعود 
بعضنا لبعض بسوء أبداً » قفعلت ذلك قريش واستوثقوا لبعضهم من بعض . 
فسميت بثو سهم العياطلة قتلة ال 0 

والقصة م رواها ابن عربى تشهد بأن الجنية تعوذت بما تلا مل من سورة 
مع أنها كانت فى الجاهلية 


)0030( ج ۲ ص ٤۴و ۳٣‏ والعباطلة جع عيطل وهو الطويل الخيل 


— ۴۳۱ 


والھم هو أن ننص على أن ابن عربى يرى من واجب « الأخيار والأبرار» 
أن يطلعوا على كل شىء » حتى أخبار الجن والشياطين 

وكتاب ابن عربى هذا فى غابة من النفاسة » من حيث تصو بره لعقليات 
الها 

١‏ - وهناك كتاب تفس للطرطوشى اسمه « سراج الوك » وهو يفيض 
بأخبار الزهاد والنساك » وما يجب أن يطلع عليه من يحرصون على صفاء القلوب 

وقد جاء فيه أن وهب بن منبه قال : حب رجل بعض الرهبان سبعة أيام 
يستفد من شب جد مش لاعن بذك الال » واشکر لافار ثم الفح 
إليه فى اليوم السابع فقال : يا هذاء قد عامت ما تريد » حب الدنيا رأس كل 
خطيئة » والزهد فى الدنيا رأس كل خير» والتوفيق نتا کل خير» فاحذر رأس 
كل خطيئة » وارغب فى رأ سكل خير » وتضرع إلى ر بك أن يبب لك نتاج 
كل خير . قال : فكيف أعرف ذلك ؟ قال :كان جدى رجلا من الحكاء 
تد شبّه الدنيا بسبعة أشياء : شيهها باماء املح بغت ولا يروى » ويضر ولا ينف 2© 
و بسحاب الصيف يغر ولا ينفع » و بظل النهام يغر و يخذل » و بره الر بيع ينضر 
ثم يصفثُ فتراه هشما » و بأحلام النانم رى السرور فى منامه فاذا استيقظ لم يكن 
ايلاع إلا اة و اال الوب الجر العاف مرول + درت هذه 
الأحرف سبعين سنة ثم زدت حرقاً واحداً فشبهتها بالغول التى بلك من أجابما 
وتترك من أعرض 0 

وحدّث أن عا ن النضيل بک نوما هيل له + ها كيك ؟ فال : أبى 


٠١ سقط الموصوف من النسخة الى بأيدينا (؟) سراج الوك ص‎ )١( 
"5 — م‎ 


— MY — 


على من ظامنی إذا وقف غداً بين يدى الله تعالى ولم يكن له ححة © 

وحدّث أن مالك بن دينار قال : قرأت فى بعض الكتب : 

« يامَمْشَىَ الظلمة ! لا تجالسوا أهل الذكر فانهم إذا ذ كرونى ذ كرتهم, 
برحتى » و إذا ذ كرتمونى ذكرتك بلعنتى »© 

وحدث أن أبا سلبان الدارانى قال : لما دخل إخوة بوسف عليه عرفهم. 
ول يعرفوه » وكان على وجهه برقم » خلا بكبيرمم وكان ابن خالته فقال له : 
م أوصاك أبوك ؟ قال : بأربع . قال : وما هن ؟ قال : يا بى لا تنبع هواك 
فتفارق إعانك » فان الايمان يدعو إلى الجنة » والهوى يدعو إلى النار» ولا تكثر 
منطقك با لا يعنيك فتسقط من عينه » ولا سىء بر بك الظن فلا يستجيب. 
لك » ولا تكن ظا فإن الجنة لم تلق للظالمين0© 

وحدّث أن بعض الجزارين بالقيروان أضمع كبثاً لیذ ګه فتخبط بين يديه: 
وأفلت منه وذهب » ققام الجزار يطلبه وجعل يمشى إلى أن دخل خر بة فإذا فيها 
رجل مذ لوح بتخبط فى دمه ففزع وخر ج هار بً وإذا الشرطة عندثم خبر القتيل 
وجعاوا يطلبون خبر القاتل والمقتول » فأصاوا بيده السكين وهو ماوّث بالدم 
والرجل مقتول بالحربة » فقبضوا عليه وحماوه إلى السلطان » فقال له : أنت قتلت. 
الرجل ؟ قال : نم ! فا زالوا يستنطقونه وهو يعترف اعترافً لا إشكال فيه » فأ 
السلطان بقتله » واجتمع الناس ليروا مصير الجزار » فما هنوا بقتله اللدفم رجل 
من الجتمعين وقال : لا تقتاوه » أنا قاتل القتيل . فقبض عليه ومل إلى السلطان. 
فاعترف وقال : أنا قتلته » فقال له السلطان : كنت معاق من هذا ء فا جلك 


۲۸۴۳ ص‎ )۲( ۲۸٤ سراج اللوك ص‎ )١( 


بس — 


على الاعتراف ؟ قال : رأيت هذا الرجل يقت ظلاً : فكرهت أن ألق الله تعالى 
بدم رجلين ! فأ به السلطان فقتل » ثم قال لللتهم : أيها الرجل » ما دعاك 
إلى الاعتراف بالقتل وأنت برىء ؟ فقال ال جزار : ما حيلتى ؟ رجل مقتول بالحربة 
وا وأنا خارج من الحربة و بيدى السكين ملطخة بالدم » فان الكت 
فن يقيلنى ؟ وإن ارت افق درن غل مدا امرف 0 

١‏ - والغرض من اهتامنا بالنص على قيمة هذه الأخبار هو التنبيه 
إلى قيمتها الأدبية » ففيها صوّر وأخيلة وتعابير لا تصدر إلا عن أقلام الفحول 

وفيها كذلك معان سامية » وهى تصور كثيراً من الموانب فى الجتمع الاسلای 

وإذا صح أن النزعة العائية تغلب على أ كثر تلك الأخبار فذلك لا يغض 
من قيمتها الأدبية » لأنها فى الأغلب تصدر عن الفطرة » وما توحى به الفطرة 
أعمق أثرا مما بخلق التنميق والتحبير والتزيين 

وقد تفرد الأدب العربى أو كاد بالوقوف عند آثار الأدباء الذين اتخذوا 
الأدب صناعة » فليكن فى هذا الفصل تذ كير بأدب الفطرة » وهو أحياناً أقوى 
من أدب الذكاء 

اونا غا من أخبار الصوقية راد نه الأرفيك فى طيبات الأعال 
هناك افيه الجر أ راقن كا تنوم ان فصوا ا اک م 
من الوجهة الأدبية » لأنه اهنم بتقييد ما رى به الصوفية من الاثم والعيوب » 
والذين كتبوا فى ذم الصوفية أنوا بالغرائب والأعاجيب : لأن السخرية 
من الصا مين والزاهدين أو أدعياء الصلاح والزهد جد الا إلى أنفس القارئين 


31-7 


والسامعين . وتصوير مآ ثم المتخشعين له ماق خاص » لأنه يزاوج بين وجهين 
ع و 

والطعن فى الصوفية برجم إلى أصلين : الأول المجوم عليهم من الوجهة 
النظرية » وهذا عمل” قام به رجال الشريعة » ولم فيه عاك طول قرو 
عقلية وفتهية » والثاتى المجوم علهم من الوجهة العملية ؛ وهذا عمل قام به رجال 
الأخلاق ومن لف لفهم من الأدباء الساخرين » وسنجد لهذا الأصل شواهد حين 
نتکل عن « الحب » فى الجزء الثانى من هذا الكتاب . 

ونكت فى هذا الفصل باراد شواهد من كلام الأدباء فى غمز الصوفية 
واتهاهم بالسبق إلى كشف « فضائل » الحشيش . 

والصورة الى أذيست" بها طريقة ذلك الكشف صورة” فنية رائعة لأا 
تبين أثر « الذوق » فى حياة الصوفية » فقد حدثوا أن الشيخ حید ركان قم 
فى نشاور من بلاد خراسان » وأقام له زاوية فى الجبل مكث بها أ كثر من عشر 
سنين » ثم طلع ذات نوم وقد اشتدٌ المر منفرداً بنفسه إلى الصحراء » ثم عاد وقد 
علا وجه نشاطً وسرور بخلاف ما كان دهده عليه أصحابه من قبل » وأذن لأسحابه 
بالدخول عليه وأخذ يحادئهم » فما رأوه على حال من المؤانسة لم يعهدوها فيه بعد 
إقامته تلك المدة الطويلة فى خَلوة وعثرئلة سألوه عن ذلك فال : بنا أنا فى لوی 
إذ خطر ببالى المروج إلى الصحراء منفرداً » رجت فوجدت كل شىء من 
النباتات ساكتاً لا يتحرك لعدم الريح وشدة القيظ » وسرت بنبات له ورق” 
فرأبته فى تلك الحال مسر بلطف » ويتحرك من غير عمف »كالمل النشوان » 
جعلت أقطف منه أورا وكيا ات عندى من الارتياح اھا 


۲٠٠١ خطط القرىزي < ۳ ص‎ )١( 


— o — 


تلك هى الصورة » وهى باب” من الفتون » فذلك الصو ل يفم أن براقب 
النبات وقت القيظ » ولم يغب عن ذهنه المتوقد أن ذلك النبات لم يتفرذ بالحركة 
وقت الود إلا وفيه سرب خاص . 
وقد عدَى أععابه إلى تلك « الحشيشة » وأوصام بكتان سرها عن العوام » 
وقال : 
« إن الله تعالى قد خصّك بسر هذا الورق ليذهب بأ كله حمومك الكثيفة» 
واد بفعله أفكا رك الشريفة » فراقبُوه فيا أودعك » وراعوه فيا استرعا ع ( 
وقد « تلطف » الشيخ حيدر فأوصى أععاره عند وفاته باطلاع ظرفاء خراسان 
وكبرائهم على سر هذا العقار . 
وقد أميهم بزرع هذا الحشيش حول ضربحه بعد أن يموت » كآنه تذكر 
وصية من قال : 
إذا سه فادفی إلى جنب رمت پروی عظاتى بعد موتى عروقها 
ولا تدفننى فى الفلاة فانتنى أخاف إذا ما مت أن لا أذوتها 
وكا السخرية من الصوفية » ققد عَبثَ الأدباء بتلك الحشيشة وسموها 
« مدامة حيدر » وفى ذلك بقول مد بن على الدمشق : 
دع الجر واشرب' من مُدامة حيدر مُمَتْيَرَة خضراء مثل لاجد . 
يعاطيكها ظى” من الك أغيد” بيس على غطّن من البان آمل 
فتحسها فى كفه إذ يديرها عدار فوق خد مورد 
پرا انی نم تسن قهفو إلى برا النسے الردّد 
وتشدو على أغصانها الوق فى الضحى فيطر يما سجع اجام الغرد 


ف — 


وفيها معارن لبس فى الجر مثلها 
eg‏ 
ولا عبث القسس وما بكأسها 
ولا نص فى حرعها عند مالك 
رابت الان تخس كبا 
وکت أ كن الم“ بالك واسترح" 


فلا تستمم» فها مقال مفتد 
ولا عصرت يوماً برجل ولا يد 
ولأ فكوا مرق ا لد “متمد 
ولا حدّ عند الشافى وأحد 
تغذها عد المشرى المد 
ولا تطح بوم السرور إلى غد 


وسخر | حمد بن مد الخبى من « عصابة حيدر » فقال : 


مم - وم 
ومرفهف بادى النفار عهدنه 
اف طن اال 


3 و س ۶ 
تيفيك مته مار ف اوش 


وإذا ممت بصيد ني نافر 
واشكر « عصابة حيدر» إذ أظهروا 
ودع الععأّل للسرور وخَلى 


لا ألتقيه قط غير معش 
1 التريكة ريضاً فى الجلس 
إذ صار من بعد ل 
E‏ 


فاحهّد بأن رخنت ا 
3 1 5 
من حسن ظن الناس بالمتنس 


وقد ١‏ كثر ایر من وض المقنقة عل واا كثزوا كو وض ار 


حتى صح لمل“ بن مکی أن يقول : 
ألا ا 0 


مه ان 8 


)١(‏ أغلب الظن أن 


«ه حشيثة الفقراء » 


ر م 2 e‏ 
بعدراء زفت فى ملاحفها الحضر 
a.‏ 
جات عن التشبيه فى النظ والتثر 


TT‏ محرفة عن « الفقراء » فسترى فيا بعد آنا تسى 


عدت ااا ورا هنا 
عروس 86 النفس” مكنون سرها 
فللدوق مهما مطم الشہد راتا 
و للطرفة احين ”رهق 
تركب من قان وأبيض فائئنت 
فقكسف لور الشس حرة لونها 
قلت را فى ا را 
تبداك نا وكيا اع جر الوق 
جميلة أوضاف. جليبلة رة 
فم انف جيش الم واكفف يد المنا 
بہندیتر فى أصل إظهار أ كايا 
تزيل ميب الهم عنا بأ كلها 


تأخخل ور ازوض وان ارهن 
وصح فى کل الحواس» إذا تسرى 
والشى منهسا فائق السك بالنشر 
عل ك1 عو نار انق 
قنه عل الأزهاز ,غا ادر 
ومخجل من ماه طَلعة البدر 
ز جد روض جاده وابل القطر 
وجاءت فوت جند م والفكر 
تعالت فال فى مدائها شعرى 
بهنديقر أمغى من البيض والشر 
إلي الناس لا هندية اللون كالسسمر 
وتبدى لنا الأفراح فى السر والجهر 


وهذا الشاعى رد الفضل فى الكشف عن الحشيشة إلي حكم من حكاء 
الهند . وويظهر أن الأمس كذلك : فقد قال امقر زى إنها كانت معروفة عند اليونان 
وعدرق عن كر ا 

ولكن الهم هو النص على أننها كانت شاعت فى البيئات الصوفية حتى 


ين 


“ميت « حشيشة الفقراء » 


٤‏ - والظاهى أنه يجب الاحتراس من الآفات الأخلاقية الى تنثأ 


ا عات الأذواق 


۲۰۷ خطط االمفريزى ج ۴ ص‎ )١( 


۳٢۸ —‏ — 
فالصوفية بلا شك كانت لم « أياد » فى فشر فة الحشش بين الجاهير 
الفارسية والعراقية والشامية واللصرية 
والضوفية مم الذين حبُِوا إلى الفلاحين المصريين شرب الشاى حتى صار 
,فة تطاردها الحكومة لمنع أذاها عن الناس 
وق الثناء على الشاى يقول رجل من كبار الصوفية اليوم » وهو السيد 
عبد العظلم القایاتی : ا 
وعد الثلى يخْلَ فى أكؤس من لين 
هذايروق لقلى وذا روق لعي 
٠‏ والدزاوش فى نی“ الحسين.بالقاهرة ېددون من يغضبون عليه بالأرق 
ثم يحتتلون فبسقون هكا سا من « الشاى الأسود » فيقضى الليل وهو موزرّق البفون 
فيتخيل ذلك «-كرامة » وما 0 تومه طار بفضل الوم و بفضل: السم 
موف فى ذلك النقوع ! 
قن تاك الات رهف الأذراق اغا فخا الأدك و يفطن 


والأمبالاره الا لات إلا سين تد لطا الوب من الشجر 
والنبات ! 


جماعة من الصوفية بدرسون ممعانى الذوق فى حديقة 


الام رکه 
أقاصيص الحب س عمان الغريب ! س صرعى الغناء س فتنة القوالين ‏ 
النذ كير بالمشكلات الأخلاقية - التشابه بين أخبار المشاق وأخبار الصوفية ‏ 
تقل الشعر من المحسوس إلى العقول 


١‏ كان عند المرب فن* أدبي“ معر وف هو أقاصيص الشهداء فى الحب 
وكان الأسمعى أشبر رواة ذلك الفن » فن كتاب الأمالى وكتاب تزيين الأسواق 
ودبوان الصبابة ومصار ع العشاق نز ى الأصعى بواجهنا من حين إلى حين بأخبار 
من صرعهم الحب بعد سماع أشعار النسيب »كأن يقول : 

رأيت بالبادية رجلا قد دَق عظمه » وَل جسمه » ورق" جاده » فتعجبت 
منه»ودنوت منه لأسأله عن حاله فقالوا : أذ کر له شيئاً من الشعر بكلمك» فقلت.: 

سبق القضاء بأنتى لك عاشق حت المات فأين عنك المذهب 

فشهق شهقة ظننت أن روحه فارقته . ثم أنشأ يقول : 

الوذ كرك لاوید عد وی دلت هة وسرورا 


أبكي فيطربى البكاء وتارة يأبى فيأتى من أحب أسيرا 


° 4ه‎ 5 e 


فاذا أنى سمح بفرقة بدننا أعقبت منه حسرة وزفيرا 

فقلت له أخبرى عنك » فقال : إن كنت تريد عل ذلك فاحلى والقنی 
عل باب تلك اله ات فا نا شرل وت يف : 

ألا ما لمليحة لا تعود أل ذاك منها أم صدودٌ 


— سس — 


۶ 


فاو كنت الريضة كنت أسعى إلياك ولم يهى الوعيد 
فاذا جار ية مثل القمر قد خرجت فألقت نفسها عليه » فاعتنقا » وطال ذلك 
وسترتهما بثو بى خشية أن براها الناس » فلما خفت عابهما الفضيحة فرقت بننهما 
فاذا ها ميتان90) 
ومن ذلك ها دت الاح إذ قال كان كمد ن”حبرس الطوني خالا 
مع ندمائه » وقد أخذ الشراب برءوسهم إذ غنت جارية له من وراء ستارة : 
ا اق عق الل اوی حه 
إ نکان ربى قد قف ىكل ذا منك على رأسى فا أصنم 
وعلى رأس تمد غلام على أحسن ما يكون من ال جال » و بيده قدح » فوضع 
القدح من يده وقال : تصنعين مثل ذا — ورى بنفسه من الدار إلى دجلة ‏ 
فلما رأت الجارية ذلك هتكت الستارة ورمت بنفسها على أثره » فغرقا جميماً » 
قال الجاحظ فقطم ممد الشراب بعد ذلك شرا ©١‏ 
؟ - ولهذا الفن شواهد كثيرة جداً » وقد ضمخ الأدب العربى بعبير 
الاس الخد اة م :وكان الان ر مرن فيد أوابدة ف افق الأموئ 
وا 
فلنذ كر في هذا الفصل كيف انتقل هذا الفن إلى الرحاب الصوفية » وكيف 
صار فى أنديتهم نفس ما يدور من الأسمار والأحاديث 
دوق ضاعت وض الفائق رقع عة الفينه ادائ قال كنت اع 
من بغداد إلى بلاد المن » وأحج فى كل سنة » فبينا أنا فى بعض السنين 


۲۷۲۳ دوان الصصابة ص ۲۷۲ (؟) دوان الصبابة ص‎ )١( 


— ۷ — 
فى الطريق بين منى وعرفة إذ رأيت شاباً حسن الشباب » نق” الأثواب » كان 
وجهه قنديل » وهو راقد على الرمل » ونحت رأسه حجر » وهو يعال سكرات 
اموت » فتقدمت إليه » وسامت عليه » وقلت له : أك حاجة ؟ قال : نم » تق 
عندى ساعة حتى أقفى” نحي » وألحق بربى » فقلت له : ما الذى تريد ؟ فقال : 
إذا أنا مت فوارنى التراب » وخذ هذه المعْضّدة من كتنى» فاذا وصلت إلى صنعاء 
المن فسل عن دار الوزارة » فاذا خرجت إليك تجوز و بنات فادفع إليين هذه 
المضّدة وقل طمن : عثان الغريب يقرئّكن السلام . ثم غاب عن حسه ساعة ثم 
أفاق وهو يقرأ ( هذا ما وعد الرحمه” وصّدَّق امرسلون ) ثم شه شبقة فارق 
فيها الدنيا » ففسلته وكفنته ووجهه يضى” و بتلألاً نوراً » ثم صليت عليه فى جماعة 
ودفنته » ثم أخذت العضدة » فما وصلت إلى صنعاء لين سألت عن الدار تفرجت 
إلى تجوز و بنات فدفعت إلهن المعضدة » فلا رأينها أخذن فى البكاء والتحيب » 
وخرت العجوز مغشياً عليها » فلا أفاقت قالت : وأبن ذهب صاحب هذه العضدة ؟ 
فأخبرتها خبره وما کان منه » فقالت : هو والّه ولدى عمّان » وهؤلاء أخواته » 
ترك أهله وحشمه وخدمه وزهد فى الدنيا وخرج ساسا على وجهه لا ندرى أبن 

ذهب » زاك الله عنى وعن ولدى خيراً » ثم بكت وجعات تقول : 
يافقيداً انی وحيدا غريياً اعرا أََْى ذليلاً كيبا 
قد محرت الديار من بعد س وسكنت القفار فرداً سليباً 
وتغربت فى البلاد حزيناً باتفراو ولست تدعو مجيبا 
د ایی ن عك .وقد كيك بغارلا ا 
ليتى مت قبل يومك ترا ليتنى كنت من جاك قري 


فعليك السلام E E‏ انسے ضري 600 
فى هذه الأقصوصة خصائص الأقاصيص الغرامية : فالشهيد ( شاب حسن 
الشباب » نو الأثواب ) والذى بحضره رجل ظاهى المروءة :واسيه ساعة الوت »> 
وحمل سلامه إلى أله بعد أن بوار به الراب » فان فاته أن ينطقه بالشعر لم يفته 
أن تشطق :هله بأ ساك فنا" کو نيت 
م وحكى بعضهم قال : كنا مارين على دجلة بين البصرة والأبلة و إذا 
قصر حْسَن” له منظرة » وعليه رجل » و بين يديه جارية تغنى وتقول : 
فى سبيل اله وڏ كان فلك دل 
كل بوم تلن غير هذا بك أجل 
فإذا شاب نحت المنظرة بيده رکو وعليه مرقعة يسمع » فقال : يا جارية ! 
محياة مولاك أعيدى : 
کل“ يوم تعلون غير هذا بك أجمل 
فأعادت » ققال الفقیر : هذا واه حال مع الله » وشهق شہقة خرجت بها 
روحه » فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى » وأعتق جميع 
مماليكه وتصدق بالقصر و مجميع ماله » وائتزر بخرقة وارتدى بأخرى وذهب على 
وجهه » فل ر له أثر» ول يضرف له خبر”©. 
وحدث أب على الروزبارى قال : جرت بوماً بقصر فرأيت شاباً حسن الوجه 
مطروحاً وحوله ناس مجتمعون فسألتهم عنه » ققالوا : إنه جاز بهذا القصر فسمع 
جارية تفت وتقول : 


(۱)( نر الحاسن الغالية حزء ۲ صفحة ٠١4‏ 


ا 


ار ه 


برت همةٌ عبد طيعت فى أن تراكا 
ل ا ا ون 

وقال ذو النون المصرى : سمعت رجل بالمن قد سما على الحبين » وفاق 
على الجتبدين » وعرف بالل والكلة » تفرجت حائها » فما قضيت نسكي مضيت 
إليه لأسم مكلامه وأنتفم بموعظته » آنا وأناس معى يطلبون مثل ما أطلب » وكان 
معنا شاب عليه سما الصالمين » وشعار الحبين » نرج الشيخ إلينا جلسنا إليه 
فبدأ الشاب بالسلام والكلام > فصالخه الشيخ وأقبل عليه فقال له الشاب : 
يا سيدى » قد جعلك الله طبيباً لأسقام القاوب » وبى جرح قد أعيا الأطاء » 
فان رأيت أن تتلطف بى ببعض مساهمك فافعل » فقال الشيخ : عما بدا لك 
فاسأل . فقال : ماعلامة الحب لله ؟ قال : أن زل نفسك منزلة السقم » 
ألا تراه يحتمى من الطعام » حذراً من السقام ؟ فصاح الفتى صيحة ظننا روحه 
قد خرجت » فاما أفاق قال : برحمك الله ! فا علامة الحبين ؟ قال : إن درجة 
الحبين رفيعة » فقال : صفها لى » فقال : إن المحبين لله تعالى نظروا إلى نور جال اللّه 
فصارت أبدانهم روحانية › وعقوطم سماو ية » تسرح بين صفوف الملانكة بالعيان » 
وتشاهد تلك الأمور باليقين » فعبدوه بمبلغ استطاعتهم » لاطمعا فى جنته» ولاخوفاً 
A‏ لال تولك قرا ري 

٤‏ - وأقاصيص ذى النون كثيرة > وقد ساق بعضها ابن خلكان م 
بدا له أن يدفم باق رى من المبالغة فقال : وقد جرى فى زمنى شىء من 
هذا يليق أن أحكيه » وذاك أنه كان عندنا بمدينة إربل معن موصوف بالحذّق 


٠۹۸ (؟5) الروض الفائق ص‎ ١٠١4 ننشس الحاسن الغالية حزء ؟ صفحة‎ )١( 


والإجادة فى صنعة الغناء يقال له ( الشجاع جبريل ) ضر سماعاً سنة عشرين 
وستاثة » فانى أذكر الواقعة وأنا صغير » وأهلى وغيرهم بتحدلون مها فى وقتها »> 
فى الشجاع القصيدة الطنانة البديعة التى لبط بن التعاويذى وأوها : 

سقاك ساراء من الوسمى” هتان ولارّقت للغوادى فيك أجفان” 

إلى أن وصل إلي قوله : 
ولى إلى البان من رمل الى وطر فاليوم لا الرمل يصبيى ولا البان 
وا ق ا رر إذا بكي اريم والأحبان” قذ انوا 
ويالق بلق ا ارك ی کا ت ادل 
خال من الم فى خلخاله حرج لبه فارغ وَالقْلْب لان 
E‏ الجوى بارد” من ثغره شي وبوقظ الوجد طرف منه وسنان 
إن کن ران من ماء الشباب فى قلب” إلى ريه السول ظاات 
ين السيوف وعينيه مشاركة” من أجلها قل للأغاد أجفان 

فاما انتهى إلى هذا الببت قام بعض الماضرين وقال له : يا شجاع » أعد 
ما قلته » فأعاده مرتين » أوثلاثاً » وذلك الشيخ متواجد . ثم صرخ صرخة هائلة 
ووقع » فظنوه قد أ غم عليه » فافتقدوه بعد أن انقطع حشه فوجدوه قد مات . 
ان الشجاع : هكذا جرى فى سماعى مرة أخرى فإنه مات فيه شخص ار" . 
ه - والغنى الذى بنشد الأشعار فى الحاف لكان يسمى ( القوال ) وللقوالين 
نوادر كثيرة مع الصوفية » من ذلك ما وقع حين زار ذو النون بغداد فقد حضر 


)01( القلب بالضم هو السوار شبه بقلب النخلة فى يياضها 
)۲( وات الأعيان ح ۱ ص ۱۸۰ 


— o — 


أحد تلامذته مجلس أحد القوالين فما طاب السماع وتواجد السامعون صر ذلك 
التلميذ ووقم خركوه فوجدوه ميا » فوصل المبر إلى ذى النون فقال لأععابه : 
نجهزوا حتى نصل إلى ذلك القوال » فلما وصاوا إليه غنى ذو النون وأحابه والقوال 
يسمع » ثم صرخ ذو النون فوقع القوال ميتا » فقال ذو النون : قتيل بقتيل » 
أخذنا راا 

+ - وقد تتحه هذه الأقاصيص إلى التذكير بالشكلات الأخلاقية » 
حدث ذو النون قال : رأيت فتى ظاهمه الجنون » فعامت أنه حب مولاه مفتون » 
فسمعته يبى وقول فى مناجاته : مولاى » قر بت الحبين » وطردتنى » فما ذنى ! 
وخصصتهم بالوصال منك » ومجرتنى » فواکربی ! أيقظهم للقيام بين يديك » 
وأغتنى » فوا ندمى ! لذذتهم فى السحر بمناجاتك » وما لذذتنى » فوا ألمى ! ثم 
أَخْذْ فى السكاء, 

قال ذو النون : غرك منى ما كان ساكناً » وهيج من شوق ماکان كامناً » 
فقلت له : يا فتى » ما هذا البكاء ؟ فقال : يا ذا النون » أخيرنى » سواد الثوب. 
بزول بالماء والصانون » وسواد القلب بماذا بزول ؟0© , 

والقَصّص الصوفى كالقَصّص الغرامى' فيه الصحيح والسق » والبتذل 
والطريف » والهم أن سحل هذه الظاهرة الأدبية التى تمثل الاستشهاد فى الحب » 
خی ا فد کن ما ار من الأقاضيص مغر لاز ا من الان : 

ومن المؤكد أن التصّص الصوفى" فرع من القصّص الغرامى » والذين وضعوا 
NE EER‏ المناغة ا لواق الاق ادي العراسة #والرواة ل طاليق 
من أهل الأدب والبيان . 


517١ الروض الفائق ص‎ )١( 


ولنذكر فى ختام هذا الول أن أخباز الصرفية تيه اخبار الان فش 
ابن الاوح فتنته ليل فترك أهله وخرج هاما يتنقل تنقل الجنون من أرض إلى 
أرض > وابراهم بن أده أحب الله فرج من ماله وجاهه وهام مع الماين . 

وشهداء الحب فى الخالين فتيان صبآح الوجوه » لم قلوب 'وأذواق » وفهم 
شمائل اللوك » والرواة فى الالين قوم تفتنهم المشاهد الحزنات > وتروقهم 
حلاوة الأشعار والأسجاع . ولو جعت الأقاصيص الغرامية والأقاصيص الصوفية 
فى كتاب واحد لكانت المأساة واحدة» وإن اختلف اسم اجبوب 

۸ - ويتصل بهذا الفن حويلهم قصائد الحون الى عظات » ققد ذ كروا 
أن ابن الموزى خرج نوما لبعض شؤونه فسمع قائلاً ل 

إذا المشرون من شعبان ولت فواصل" شرب ليلك بالهار 

ولا تشرب بأقداح صغار قفد ضاق الزمان عن الصغار 

تغرج هاما على وجهه الى مكة » فل بزل يعبد اللہ مها حتى مات » ففهم من 
الشاعى انصرام العمر وضيق الزمان97© . 

قال فى لطائف النن : واعل أن هذه المفهومات المعنوية الحارجة عن الفهم 
الظاهى ليست بإحالة اللفظ عن مفهومه » بل هو فهم زائْد على الفهم العام هبه الله 
هذه الطائفة من أرباب القاوب » وهو من باطن الحم المندرج فى ظاهره اندراج 
النبات فى ال . 

وأنشد إنسان فى مجلس مكين الدين بن الأسمر : 
لوكان لی مسعد بالراح سعدن لما انتظرت لشرب الراح إفطارا 


(۱) شرح ابن محيبة ص ١17‏ 


— VY — 


اراح شىء شرف أنث شاربه اشرب ولو حلتك. ارا أوزارا 
امن يلوم على الصهباء صافية مذ الجنان“ ودعنى أسكن النارا 
فقال بعض فتهاء الظاهى : لا جوز قراءة هذه الأبيات » فقال مكين الدن : 
دعوه فإنه رجل محجوب . يعنى أنه لا يفهم إلا الشراب الحسى” دون المعنوى » 
وهو جمود . 
« وقد ختلف الشرب ماعة من ١‏ نية واحدة لاختلاف مقامهع ك 
الرجال الذين سمعوا قائلاً بقول : ( يا سر ری ) وكانوا ثلاثة » فكل واحد مع 
مايليق اله » فسمع الأول : الساعة ترى ری 2( ومع الثانى : سم ترى ري » 
وسمم الثالث : ما أوسم برى ! فالأو ل كان ار فا » والثانى كان مبتدا » 
والثال كان واصلا» 00 
وسيج'” لذلك تفصيل فى اللجزء الثانى عند الكلام عن الحب . 
والقوم يستبيحون إلقاء الحقائق بالإوشارات اللطيفة والغزل الرقيق » وم سادة 
الناس فى عل الذوق » ولو جردوا تعابيرهم من الاستعارات المثيلية لأضافهم العوام 
إل الاخدن + ول خلت الدتيامن أ عات لاذ راق لأست طناك من ذوقهاظلدات 


وڪڪ نن لوف 


صدق الصوفية فى الوصف - صور الطبقات والحكومات فى كتبه 
الصوفية - المجتمع الصرى فى الفرن العاشر — حرم شرب الفهوة س 
غرام المصريين بالألقاب ‏ الاحية علامة الرجولة - النظافة ‏ خروج: 
النساء إلى الجامات --#موازنة بين حال الصوف وحال القسيس فى الجتمم 
س شيو ع الرشوة فى مصر س أزياء الصوفية -- سوء الظن بالناس س 
البراقم على أوجه الشبان - صور التعذيب --. وصل شعور النساء - 
إقامة الولائم فى المقابر س الاعان بسلطان الجن والعفاريت - البحث عن 
الكنوز س تكالب المصربين على الوظائف س طقة التجار -- طقة. 
لإ الصوفية وطبقة الفقهاء - نظام الزوايا س طبقة الفلاحين س ظل الولاة 
للفلاح - أعان الطلاق ‏ إقامة مواد والكتم والاعراس - لبس الحرير 
وااتحلى بالذهب س حاسد العاماء س شيو ع الظلم والفسق س تقاطم 
الأهل والجيران -- أهوان آلظامة - شيو ع النفاق 


۶ 


ا اقرا ن قل ال اها الوفية #نتوقليا اا ثروة لر تاها 
التسوف فر الان إلى أن هذه اة ت ادون ول كال فمل 
ذلك لأن القدناء دى طلياة التيلون عقوا ابيا" ی ا ور ا 


بر . ء 
مباحث تقرأ”7" » ولأن المستشرقين أطالوا فيها القول » ولا سما المسيو ماسينيون 
فى کتاره المعروف : 
Essai sur les Origines du Lexique Technique de la Mystique‏ 
Musuhanane‏ 
ذلنفترع حن مبحثاً_بكراً لم يمسسه أحد من قبل» وهو استخراج صور امحتمع 
السلا ين "كنت ال فة 


)١(‏ من ذلك رسالة ابن عربى » وقد أشرنا إليها من قبل » ورسالة الشاطى المسماة ( النبذة 
الحلية » في الألفاظ الصطلح عيها عند الصوفية ) ولم نطلع على الرسالة الثائية » ولكن أشار 
الها كاتب فى حريدة السياسة اليومية بالعدد 4١١‏ 


ع الات 


؟ ‏ ولكن ما هو الجديد فى ذلك ؟ إن جيم الآثار الأدبية هى فى صعيمها 
وصفة للمجتمع الذى تنش فيه » فكيف بكون الالتفات إلى هذه الناحية من 
اللبتكرات ! 

والجواب أن المؤلفات الصوفية لما صبغة تميزها عن سائر الآثار الأدبية » لأن 
ار ی اب رن اندرا ».و کر ما تكن نبزلا قيال 
فهم يصورون الجتمع من واه الله راه ور مادق لا مداورة كه 
ولا احتيال » ويساعدم على صدق الوصف أنهم فى الأغلب يبغضون التزوير » 
ولا يتحدثون إلا عما يشيع من المناقب والمثالب والحاسن والعيوب . 

© - وأول ما ينبنى تقييده هو وجود هذه الطوائف الصوفية فى صلب 
الجتمع الإسلاي » فهم شراذم من الصالين ومن الأدغياء يملأون المساجد 
والأسواق » ولم علي الجهور سلطان رهيب . وكتب التصوف تدلنا على أ نظمتهم 
الدينية » ومنازلم الاجتاعية » وتشهد با كانوا عليه فى المطاعم لاا 

وحدثنا أيضاً كتب التصوف أن الجتمع الإسلامى كانت تتنازع السيطرة 
عليه طائفتان تنتتلان : وها أهل الحقيقة وأهل الشريعة » وكان لكل طائفة 
أنصارث وأشياع » وهذا النزاع كانت له مظاهم مختلفة » وكان له أثرث فى تلوين 
الاذاق والعقول . 

وتحدئنا كذلك أن النا سكانوا بثورون على المكومات الإسلامية لأسباب 
غقلية وزوهيةة ١‏ كثر ما بتوروة.علها لأسباب اقتصادية » فالا کک کان بض 
)١( ٠‏ فى كتاب الواسطى السمى قواعد التصوف س وهو مخطوط بدار الكتب للصرية ‏ 


فقرات كلها تعريض بالصوفية المزيفين » وذلك تصوير لجوانب من الجتمع الصوفى » وكذلك 
يقال فيا هجم به الفزالي على أهل زمانه من رجال الصوفية 


ا 
لاه ضر هذا الذهب أوذاك + قبل أن بن لاه قمر فى ديز أمور العا 
لجاهير الححكومين » ومن أجل ذلك كان الساسة المهرة يصلحون ما بهم و بين 
الصوفية ليستخدموم فى بث الدعاية ونشرما يحبون أن بوصفوا به من بغض الظل » 
و إيثار العدل » وحب الكرم وال جود - والشعرانى نفسه استخدمه حكام عصره 
فى جميل متهم بين الناس » ودفعوا تمن ذلك بالسكوت عن أوقاف زاو يته 
وكانت نحيط مها شات . 

وأم ما تحدثنا به كتب الصوفية هو وصف ما كان عليه الجتمع من الأخلاق » 
لأنهم لا يتحدثون إلا عن فضائل تشهاها الجتمع » أو فريق” من الجتمع » 
ولا يصفون من الرذائل إلا ما تألم منه الجتمع » أو بعض الجتمع » فهم الوصافون 
الصادقون لما كان فى امجتمع من خير وما كان فيه من فساد . 

ع - وما نرد فى هذا الفصل أن تتحدك عن جميع الجتمعات الإسلامية ¢ 
فإن هذا عبل ثقيل » وإنما تريد أن نذكر ملامح من الجتمع الصرى لأننا 
تعرفه أ كثر من سواه . وهذه اللامح تأخذها من مؤلف واحد هو الشعرانى 
فى كتب ثلاثة هى : لطائف المنن ولواقح الأنوار والبحر المورود . 

ه - فالمصربون فى القرن العاشر كانوا ينفرون من شرب القهوة ويرون 
ذلك من ترات . وقد غمز الشعرانى معاصريه فذكر أمهم « يفعاون الأمور 
الحرمة بالإجماع كالغيبة ةو كل ا حرام من يبوت الكاسين ووم 
ولا جدون فى نفوسهم شدة قبح من ذلك کا تنفر نفوسهم من شرب التهوة 
مثلاً » وذلك لأمهم يشهدون الناس لا يفسّقوتهم بالغيبة وأ كل الحرام 


١4 أنظر ما تفله على مبارك عن صاحب الدرر النظمة فى الخطط التوفيقية حزء‎ )١( 
۱١۱۲ — 1١٠١89 صفحة‎ 


سد ع 
لكثرة وقوع الناس فى ذلك » بخلاف شرب القهوة بين الفتهاء » فلذلك نفرت 
النفوس من شرب قليل القهوة ول تنفر من كثير الغيبة والميمة وأ كل ا 
دا ف ا + أن ف کن اب الان ا نار 
وف ا عافن الا راتان هال ل من د اشر ل ا الاي فة 
أشرباء فال : أعوذ بالّه من الشيطان ارج » لو ربت الا ا 
بدت القهوة ! وهذان النصان صربحان فى أن شرب القهوة كان من الفسوق . 
5 ح وكان المصر بون فى القرن العاشر حبون الألقاب » أ كثر ما بوا 
5 م 5 عغ- . 3 
اليوم > يدل على ذلك أن الشعرانى قال : ( أخذ علينا المهد أن لا تتكدر قط 
من نادانا بأسمنا حرداً من غير لفظ سيادة أو ولاية أو مكيخة وعو ذلك من 
الألفاظ المفخمة7") ؛ وكلة ( يتكدر) تدل على أنه مكانوا يغتمون حين يجرتدون 
مرق اقات ین الان کردا كنك کن کر قت الاد بأمفال 
قطب الدين » وشمس الدين » ونور الدين » وهى ألقاب لا يكاد الشخص يصدّق 
فها إلا بتأويل . 
۷ - وكانت اللحية فى ذلك العهد من علا الرجولة » بدليل قول الشعرانى : 
« وکیف يليق بن له ليه أن ينام كالجيفة وأم قونق أو الناموسة TE‏ 
ولع“ الحلف بالذقن جاء من هذا العنى . 
م - وكان المصربون حينذاك لا براعون النظافة فكانت الحكومات 
تقهرم على نزح الحرارات . ولعل ما كتبه فى ذلك خاص بطبقات الفقراء . 


١ جزء ۲ صفحة‎ )۲( ١55 البحر المورود ص‎ )١( 
١م أنظر البحر المورود صفحة 87ر4‎ )٤( ۲۷٠١ البحر الورود صفحة‎ )( 


E —‏ — 
٩‏ وكان النساء فى ذلك الزمن « بكثرن من الذهاب إلى ال جامات العمومية 
ويخرجن للأسواق والزيارات للأسحاب والأعراس التى لا انضباط فا على القوانين 
الشرعية والعزومات والتفتجات التى بقع فها اختلاط الرجال بالنساء 2 . 
وهنا ينطلق الشعرانى فيشرح ما فى خروج النساء من المفاسد » وكلامه 
فى هذه النقطة يدل على بصر ثاقب و يشبد بأنه كان من أهل المبرة بتقلب القلوب » 
وعنده أن الرجل قد يكون شيحًاً طمن فى السن أو قبيح المنظر وزوجته شابة 
حسناء فترجع من السوق أو من الزيارة وهى لا تشتهى أن تنظر إلى زوجها » 
ولا تقبل أن 5 2 اوا ظ دلت ا متدينة « مصلية » قالت له : 
إنى أ كره الحروج إلى السوق . فقال : لماذا ؟ فقالت : لأنى أنظر إلى الأشكال 
الحسنة فتميل إلا نفسى » فأرجم لا أقدر أنظر فى وجه زوج . قالت : وقد 
دخلت رة سوق الوراقين فرأيت شاب فأخذ بمجامع قلى فرجعت » فوالله ما رأيت 
زوج ف عينى إلا كالقطرب أ وكالغول أوكالعفريت أوكالبقرة » وم أن الرجل 
إذا رأى الرأة الحسناء مالت إلها نفسه فكذلك الرأة إذا رأت الشاب الأمرد 
الجيل روح نفسها إليه . قالت : رأيت مرة إنساتاً من الطاق وزوج عندى 
وصرت أنظر إلى حسن شكل ذلك الإنسان وحسن يته ووجهه وعيونه وأنظر 
إلى زوج وإلى تشعيث شعر يته وكبرأسنانه وأنفه وعمش عينيه وخشونة جاده 
وملبسه وفظاظته وتغير رائحة فه و إبطه وقبح كلامه » فا كنت إلا فتنت بذلك 
الإنسان . قالت : ثم إنى تبت إلى الله تعالى عن الحروج مطلقاً » لا جام ولا لزيارة 
ولا لغيرها فصار زوجى فى عينى كالعروس”'" . 


۲۸۹ أنظر لواقح الأنوار ص ۲۸۸ (؟) صفحة‎ )١( 


— ۳ 

ونقل هذا الكلام بهذه ال جاسة يدل على أن خروج النساء فى ذلك العهد 
كان كثيراً » وكان ما يشوك أهل العفاف . 

وسكوته عن فتن الشواطى” يدل على أن النساء لم يكن" يعرفنها فى تلك الأيام » 
وإ ن كان خصوم ابن خلدون من قبل عابوا عليه زيارة الشواطى' فى أيام 
الاصطياف . 

۱۰ - ونی كلام هذه « الصلية » ما يريب » لأن الروك أن النساء 
يغلب عليهن الحذر والكتان » فكيف أمكن أن تبوح امرأة مثل هذا البوح ؟ 
SS ES‏ 

إن حت رواية الشعرانى فهى صورة جديدة من اللجتمع المصرى لذلك العهد » 
ويمكننا 0 نسحل ان واولا کان يسهل علهم أن يضاوا ا 
البيوت بفضل ما عُرف عنهم من التق والصلاح » فهم أشبه بالقسيسين الذبن 
يدخلون المنازل بلا استئذان » وبحدتهم النساء عن أزماتهن الوجدانية بلا تحرج 
ولا استحياء » وهذا لا يزال بقع شىء منه فى الريف » والشعرانى نفسه 
حدثنا أن الله « كس قفص طبعه » حتى صار لا يستجى من تعليم النساء الأجانب 
آذاب الجاع » فضلاً عن الرجال”“ ؛ وحدثنا أن جماعة من الأحدية كانوا 
يتصلون بالنساء فيقول أحدم للجار ية الكبيرة : با أمى » ولثله يا أختى » ولدونه 
يا بنتى » ويجتمعون كلهم على السماط من غير احتجاب" . 

وحدثنا بض من هوا للشعرانى آن هکان يحمل ا جلات عمن يعطف عليهم 

من المذنبين » و( حمل الملات ) الذى كان يقوم به الشعرانى هو نفس الغفران 


6 أنظر الطائف المن ج س (۲) لطائف الین ج ١‏ ص ۲۳۹ 


ع ل 


الذى يقوم به القسبس . والصوفية والرهبان يرجعون إلى أصل واحد » وإن 
اختلفت الصور والأشكال . 

کو أن القوة كانك اة ذلك انلبق قن عدن الان 
عنها غير مرة وعرفنا منه أن الولا ةكانوا برشون من ولوم ليأمنوا العزل. 

۱۲ - وزئ الصالمين أو أدعاء الصلاح لعهد الشعرانى كان ا 
نراه اليوم عند الدراويش » ققد نهى المريدين أن يلبسوا لباس الصالين » و يفعاوا 
فعل الجاهلين « وذل ككالذى يلبس جبة من صوف » وخ لعامته عذبة » 
ا بز 

وعرفنا من كلامه أن من الصوفية من كان يلبس المرقعات الاونة من رقع 
حفر صر دغر ومد ومن لسون د شتا من ليف وخوص أو حلفاء» أو جاوداً 
منزوعة الشعر أو طراطور جلد أو خوص مكدوقاً بغير عمامة أو شم اة جراء 
أو ضرا 

ولبس الصوف كان لا بزال إلي القرن العاشر مما مختار الصوفية » وهو يدل 
على أن نسج الصوف بالطرق التى تصل به الى الرقة والنعومة وجعله من ملابس 
المترفين كان لا مزال بعيداً عن العامة من أهل ذلك الزمان . 

واصطفاء الصوفية للبس الصوف مدة عشرة قرون بو كد ما اخترناه من 
اشتقاق التصوف من الصوف 

وقد أشرنا غير مر الى أن لبس الصوف نقله الصوفية عن الرهبان » وقد 

١51 البحر المورود ص‎ )۲( 83١14 البحر المورود ص‎ )١( 


(*) اللواقح ص 958١‏ والأشكال الى أنكرهاءالشعرًانى على أهل الفرن العاشر لا يزاله 
أ كثرها حياً إلى اليوم 


Ng 


سد ووم — 
عثرنا على أبيات صربحة فى أنه كان مفهوماً أن لبس الصوف كان من تقاليد. 
السيح » وأن المسيح كان يعرف المرقعات الملفقة من القطم البيض والسود» قال 
أبو الحسن الخزوى : 

لبس التصوف أن يلاقيك الفتى وعليه من نسج السيح مسق00 

بطرائق بیض وود لفقت فكاأنه فا عراب أبقع 

إن التصوف ملس متعارف فيه لوجده المهيمن مخشع 

م٠‏ - وكان الصر ون فى تلك الأيام يسيئون الظن بعضهم ببعض » 
ويبالغون فى التحرز من الفتن الخلقية » فقد حدث الشعرانى أن الرجل الصاح 
مد بن عراق كان لا يمكن ابنه علياً من الحروج إلى السوق حي نكان أمرد 
إلا برقم خوفاً عليه من السوء وخوفاً على الناس من الفتنة ”° وحدثنا أن الشيخ 
ابا الفضل بن أبى الوفا كان إذا طلب أولاده دخول ال جام نزم بالليل فى زورقه 
من الروضة إلى مصر العتيقة « وا » ثم يطلع بهم إلى امام » 
فيدخله قبلهم ويفتش فى جيم عطفه من المستوقد والسطوح ثم خر ج من يكون. 
هناك ويغلق باب ال جام و مجلس على بابه حتى يقضين حاجتهن 7" وكان الشيخ 
أو السعود لا كن أحداً من دخول بدته » لافى عرض ولا فی غر « 

وهذه الحوادث ر واها الشعرانى لينص على ما عند أعحاما من شرف العفاف. 
فهى تدل على أن مص ركمائر البلاد كانت تعرف طائفتين من الحلق : أهل 


)١(‏ تقلنا هذه الأبيات عن كتاب « محاضرة الأبرار » لابن ععربى ج ؟ ص ٠١۷‏ > ولكنا 
وحدنا فى كتاب 2 روض الأخيار » ص 58 أن عبارة « سج المسيح » رويت هكذا 
« لبس المجوس » وإحدى العبارتين محرفة » فان عثرنا على هذه الأبيات فى مكان الث استطعنا 
أن نعرف مكان التحريف ١‏ (5؛ لواقح الأنوار ص ۲٠۹‏ 

(۴) لواقح الأنوار ص ۹٣۳ر۰٠۲٠‏ 


— ١ — 


الا ر فان ا ن و ن ت هذه وة هة د ان اتاد کان 
بی واستطال 

٠4‏ - وكان لطرّق التعذيب فى القرن العاشر صرّر مخيفة بشعة قاساها 
المصربون نعرفها من كلام الشعراتى إذ يقول : 

« أخذ علينا العهد أن لا تحضر قتل إنسان أو ضربه أو معاقبته ظلاً .. 
فلا ينبنى لأحد أن ر ار عي ببته حتى ينظر 
من شنقه الولاة » أو كوه » أو خوازقوه » أو وستطوه » أو رموه فى أنفه » 
أو مروا أذنه فى حائط » أو جركسوه على ثور » أو شحطوه فى أذناب الميل » 
أو ضر بوه فى قطم الخليج ... 

« وقد أخبرنى سيدى على لاص قال : رأيت الشيخ عن الدين المظاو م 
المدفون ف كوم ارش بين مصر ومنية الأمير وهو ( خش ) هو وجماعته 
على جمال وهو يضحك . فقلت له : إيش هذا الخال ؟ فقال : ما أراد أن نقدم 
عليه إلا هكذا 90 

وهذه الألوان من العقوبات أ كثرها انقرض » ولم يبق ی إلا الشنق » وفيه 
الكنابة ! 

e‏ غریب ما حدث الشعرانی أن الناس کان من عادائهم 
فى الأعراس أن ينيو العرائس لباس الرجال من جندئ وقاض وغيرها « وذلك 
حرام لا يفعله فى داره م ا أهل الامان0؟ » 

والشعرانى يذكر أن الذين كانوا يلبسون العرائس ملابس الرجال م انون 


٣٣۳۱ اللواقح ص‎ )١( 


لاوج لس 

5ت رن اق ان الاد بعل تورف بداو كنت ا 
ذلك من بدع هذه الأيام -- وکن بخططن أبدانہن بوش » وكن يأخذن شعر 
الأخوة ايت ومن هذا شرل اهل "ازنك مدنا هذا ,ل جرحت قلانة 
متحففة » وکن يفجن أسنانهن بالبرد © 

۷ - وكان من عادة المصريين فى القرن العاشر أن يقيموا ولام كبيرة 
فى المقابر يدعون إليها الأقارب والمعارف والأصدقاء » ول تكن القابر فى ذلك الزمن 
إلا منازل خاوية لا تقام فا مراحيض » فكان مدعو ون يقضون حاجتهم فى الملا 
فيح ولون المقاار إلى مقاذر ترك الأنوف » تأخذ هذا من الشعراق إذ يقول : 

« أخذ علينا العهد أن لا جيب إلى حضور الولام الكبيرة على مقابر المسامين 
لاسما إن حملت ف القرافتين بمصر الحروسة » وذلك لكثرة تنجيس قبور 
المسامين من الأولياء والشهداء وغيرهم بالبول والغائط وروث الجير والبغال علهم 
غالبا » وقد جز وا أن مجدوا الآن در موضم قبر واحد فى القرافتين من غير ميت 
حتى فى الطرقات » وغالب خدام قبور الأولياء الآن رفعون شواهد قبور المسامين 
التى هى مجاه ذلك الول ليقف عليها حمير الزوار وبغاهم لأجل جديد ” أو كسرة 
خبز يعطونها لم . فاعلم ذلك » وإياك أن جازف فى الحضور فيحرقك بولك 
وغائطك فتفعله هناك ضرورة لازمة » وإن كان ولا بد من الحضور فاترك 
الأ كل والشرب قبل ذلك بيوم أو بومين حتى تمل من نفسك أنك لا حتاج 
إل تول رلا عاط هتاك .وقد اعد" اللماء امور سقط نا طا الور ال 


٣۳۲ أنظر تفصيل ذلك في لواقح الأنوار ص‎ )١( 
(؟) الجديد نوع من التفود وهى لفظة كانت حية إلى مدة قريبة‎ 
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أعرق فين الان عل القنوو الو غا 

وإقامة الولام فى المقابر ظلت و ل نسمع ا 
قبيحة » وكانت فى الأغلب تقام فى ليالى الأعياد » ولسكن ظهر أخيراً أنها تنح 
بليتين : الأول ما بقع فى امقابر من الرجس » والثانية تعدد حوادث السرقة 
عند من يتركون بيوتهم ليبيتوا فى القبور» وكانت النتيجة أن حرمت الحكومة 
الصرية هذه العادة الشائنة » واستراح الأموات من عبث الأحياء ! 

۸ - وكان المصربون فى تلك الأيام يؤمنون جميعاً إا مطلقاً لا شك 
فيه وجود الجن والعفاريت » ودليل ذلك أن الشعرانى يتحدث عن الجن حديث 
من لايخاف أبداً أن يقال له كذبت مم أنه كذاب ! ولنتركه « يتبحبح » قلیلا 
فيحدثنا عن بعض أخباره مع الجن والعفاريت : 

کن ف هق ارا من للق کات إذا رتا فين انت كل شر 
فى جسدى » فکنت أذ کر الله فتبعد من وقتها » ثم كانت تقف فى طريق 
إلى السجد فى الظلام فا فزعت منها قط » بل كنت أمر عليها فى ا جاز امظل فأقول 
ها : السلام علي » وما تفرخاطرى منها قط ء مع أن طباع الإنس تنفر من الجن ! 
وسكن عندى رة أخرى جماعة من الجن أيام الغلاء كنت أقول م : كلوا 
من اللمبز والطعام بالمعروف » ولا تضروا باخواتک الاين » تأسمعهم 
يقولون معا وطاعة ! وسكن جنى* فى بيتى عرة أخرى فكان يأتى كل ليلة ف 
صورة جڈی كبير فيطنى' السراج أولا ثم يصير ری فى البيت فكان العيال 
يحصل لم فزع فكنت له حت رف وقبضت على رجله فزلق وصار يستفيث 


٠١5 البحر الموررد ص‎ )١( 
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فقلت له : تتوب ؟ فقال : نم ! فلا يزال دی فی يدى حتى صارت رجله كالشعرة 
الواحدة 3 وحرج 4 من ذلك اليوم ما جاءنا . وقثت ليلة ف بدت على الخليج 
اطا کی يفا عفد إنناق فى قاعة ودي فلق عل * فدخل جاغة من الكن 
فأطفأوا السراج وداروا حولى يجرون كالحيل . قات لم : وعلة الله كل من 
دارت يدى عليه ما أطلقته إلا ميتاً » ونمت بينهم فا زالوا يجرون حولى إلىالصباح . 
وقاخلت رة الميضأة يجامم الغمرى بالقاهرة أتوضأ ؛ وكانت ليلة شتاء مظامة » 
فدخل على“ عفر بت كالفحل الجاموس » فهبط فى المغطس وصعد الماء فوق الاإفريز 
بحو نصف ذراع » فقلت له : اعد عنى حتی حتى أنوضأ » فلم برض ښملت فى وسطی 
مئزراً وهبطت عليه فزهق من سحتی وخرج هار ب . ووقع لى مع الجن وقائع 
کک وإيماذكرت لك ذلك لتم أن من قرا الأوراد الواردة فى عمل اليوم 
والليلة فليس للحن ولا للانس عليه سبيل . 
دشا ف كتات لطائق لن أنه الك اا فى أسكلة الان ةوق شت 
وسبر بالا فى E EE e‏ 
والإعان بوجود الجن والعفاريت لبس خاصاً بأهل القرن العاشر » ولكن 

١١7 لواقح الأنوار ص‎ )١0) 

(؟) أنظر لطائف المان ج ١ص"‏ 4 و١٠7١‏ وف صفحة ١7١‏ قال: « وكذلك أرسلوا إلى قصة 
خمها خطبة عريبة فى شدة الفصاحة واللغات يسألوني فيها أن أخلس ولد شرف الدين بن الوقم 
لما أسره جاعة من بود الجان فأرسلت أقول هم : اسألوا غيرى » ققالوا : قد مز غيرك عن 
تخليصه منهم » فكتبت له ورقة يحملها فرجعوا عنه »> 

ويظهر من هذا أن الحبث ليس خاصاً بالهود من الانس » ويظهر أيضاً أن عام الجن تفع 
فيه عداوات بين المامين والمهود ! 

ومن الطريف أن ند كر أن الشعرالي قال فى مقدمة ذلك الكتاب إن الجنى الذى حمل إليه 


أسئلة الجان كان فى صورة كلب أصفر . 
والشعراني بلدينا » وأهل بلدنا لا يكذبون ! 


— 0۰ لدم 


الشاهد هنا أنه كان إعاناً عاما حيث جاز مثل الشعرانى أن يعتمد عليه فيختلق 
امال :هده اتيش : 

وقد ظات جماهير العوام على هذه العقيدة إلى اليوم » والأمبات فى الريف 
سان للطفل : « اسمالله عليك وعلى اختك » 1 وأخته هى الجئية ؛ وفى طفواتى 
كنت أسعم أهل بلدنا ينهون عن جر العصا على الأرض بالليل لثلا تبطح «سكان» 
الأرض روما درن كف حالم اليوم قند انقطمت عن الاتصال مهم منذ أمد 
بعيد . وقصة الملك شمهورش « ملك الجن » قريبة العهد » وقد فضحته جر بدة 
الأعسام فم شس كرف ا “وخلتنا الأستا أنطون الكل أنه لى من الدجالن 
خطابات هديد » ومعنى ذلك أن أناسا بعدشون بفضل غفاة المهور واعتقادمم 
فى الجان . 

والامان بالج كان له فضل فى تلوين الأخيلة الأدبية » ولو أقدم كاتب 
فاستنطق العوام وكتب ما عندم من حكايات الجن لأخرج مموعة كبيرة من 
طرائف الأقاصيص . 

والببت « المسكون » لا بزال له وجود فى الحواضر والأقالم »> وقد معت 
أن بعض المنازل فى القاهرة تعطل سكناه لهذا السبب فيظل خالياً بضع سنين . 

وأستاذنا الشيخ فلان » وهو من جماعة كبار العاماء » يصدق حكايات 
العفاريت » وقد قرأت منذ أشه ركلة نشرها الأستاذ مصطف عبد الرازق فى جلة 
الصاوى روى فها أن جماعة من عاماء الأزهس فزعوا حين رأوا نعلا ترتفع 
وتنخفض » وإ فزعوا لأنهم توهموها ممولة على قرن عفريت » ثم ظهر أنها 
كانت جُحِراً يسكنه فأر خبيث . وبنو ادم بلا عقول ! 


— إ۳ — 


وقد حاولت غير مرة أن أرى العفاريت » ولكنى لم أفلح بالرغم مما بذلت 
من جهود » ولعل السبب فى حرمانى من رؤيتهم أن الجن لا بظهر بعضهم لبعض . 
وهو تعليل مقبول ! 

۹ -- وكان الصريون فى ذلك المين يؤمنون بالميب المدّخر من كتوز 
الأرض وهو ف لغتهم امه « الطب » ومن أمثالهم : « كلب أجرب » ولق 
مطلب » وفى كلام الشعرانى ما يدل 2 على أنه كان من الألوف أن حرق 
الاك بكرو نسو ی تمر 

زت لمعم مق انان اللانا :قال و 
الد لامر :فال أن ال بر٠‏ هان :راثم غلك أ صدفى إذا اروت 
أن تفتح مَطلَباً وأبطأ عليك البخور الذى تطلقه من العشاء إلى الفجر » هل 
كنت تسهر إلى الصباح تترقب مجيئه ؟ فقال : نم ! فقلت له : فإذا أبطأ من 
بعد الفجر إلى الغرب » هل كنت تترقبه ولا تنام ؟ فقال : نعم ! فدرّجته 
إلى تسعة أيام وهو جد أنه يقدر على السهر من غير وضع جنبه إلى الأرض . 
فقلت له : فى اليوم العاشر ؟ فقال : لا أقدر . فقلت له : يا أخى فإذاً أنت تؤثر 
الذنيا عل الأخرة . قال : نم el‏ 

ولا يزال هذا الوم حيًا إلى اليوم فى بعض الطبقات . ولكن وروده 
فى كلام الشعرانى على هذا الوضع يدل أنه كان من الألوف بين جميع الناس. 

)١(‏ لواقح الأنوار ص 4ه 

ر؟) ذكر الشعراتى فى لطائف المأن <زء ١‏ صفحة 5ه أن أسصحعاب الكنوز قد أخذوا 
العهود على جم الدام الموكلين بها أنهم لا يفتحون المطلب قط ان تدين بدن الاسلام إلا إن. 
كفر بالله . فان صح أن أحداً اتفتح له ذلك المطلب فلا يكون إلا بعد كفر بالل . وتفل نوادر 
طريفة تما وقم لبعض حكام مصر فى طلب الكنوز »> وهي طرائف تقرأ فى كتاب الشعرالى. 


ولكنها لا تروى فى كتابنا » لأن ذوق العصر الحاضر لا يقل كل ما استساغه ذوق. 
الفرن العاشر . واختصاص غير المسامين يفتح الكنوز لم يكن إلا دسيسة أجنبية ! 


سد 0٣‏ د 


و غل القعران قل اة ب و لقن غا رغ أكاله فوج الا 
والواعظين ظلت صو رة الطلب حية فى أنفس السواد » وما حوادث تقع فى مصر 
من حين إلى حين 

وده الاسطورة أصل : فقد كان القدماء يدفنون أموللم فى الأرض خو 
.من اللصوص » وكان يتفق أن يعثر بعض الأهالى على دفائن نفيسة من وقت 
إلى وقت » وغاب عنهم السبب الأصيل فظنوها من ذخائر الجن : والمن فما بظهر 
يستهويهم البخور العطر فيجودون بدخائرم حين ينتشون ! 

وإحراق البخور لا نحسنه كل إنسان » وإنما هو فن بجيده « الغربى » 
وحده » وهذا كان للمغارية سوق رأنجة فى هذه البلاد » ومنهم وحدم تطلب 
الكنوز » وعلهم العتمد فى كتابة الأحجبة لجذب الأليف إلى الأليف » 
.وف « العباءة البيضاء » أسرار لا يدركها إلا اراسخون فى عل الغيب ! 
٠٠‏ - ويفهم صراحة من كلام الشعرانى أن المصريين كانوا يتكالبون 
على الوظائف فى القرن العاشر » فقد نى عن التطلع إلى الوظائف الشاغرة 
إلا لضرورة”" وحدثنا أن الناس كان يدس بعضهم لبعض ليأخذ هذا وظيفة 
ذاك « وهذا الأمى قد حدث فى جنس طائفة أهل القَرآنٌ وهو فى غابة القبح منهم 
حتى رابت من يسعى على شيخه الذى عامه العم 376 ا ی 
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(؟) ص هه - وبني القراء بعضهم على بعض عرض قديم » أشار إليه الجاحظ فى بعض 
مصبنفاته وقال إن شهادة بعضهم على بعض غير صالحة للفبول . وإنما كان ذلك لأمهم كانوا يكتسبون 
من قراءة الفرآن بالألحان . وم فى هذا كااغنين » فان المغنين يحقد بعصهم على بعض حقداً 
شديداً » ويتفارضون مآ الاغتياب بلا تورع ولا تهيب م وهذه البلية ليست خاصة بأهل 
الفنون » بل هى شائعة شيوعاً قبيحاً بين أهل العلم »> وقد سجل الشعرالى على عاماء عصره 
أشياء من هذا الفبيل » أما حاسد أعل الم فى العصر الذى :ميش فيه فيعهد بأن الأبناء 
قد يفوقون الآباء في كثير من الأحيان ! 


من بأخذ « معلوم » الوظائف الدينية ولا بباشرها « وريا جمع بين إمامتين 
أو خطابتين مع أنه يفتى غيره بتتحربم أ كل ذلك العلوه2؟ » 
وجدثنا أن من الإرسين من كان يهمل فريضة اليج لثلا يتتهز أجد إجوانه 
فرصة غيبته فى الججاز فيتتهب منه وظيفة التدريس”” وأن من الناس من 
کان بيساعد أجاه بالعمل في وظيفته وهو غائب ثم يخونه « ويتقرر فيها ۲ 
وحدثنا أن التزاحمين على الوظائف يغتاب بيضهم بعضاً ويرجو أحدم أن يقع 
فى عرض أخيه لتيسوء معقه فيلو له الطريق” ** وأنه رأى من ب“ال حت وصل 
إلى غيبة فى شيخص عند أميرا* 
ويا أحسيب هذه الأخلاي انقرضت بفضل ما توجمناه من تقدم المجتمع 
الضرى » فلا نتزال أغل معر عل ماكانوا عليه © بل زات ثهائلهم قبجا 
إلى قبح » وفباداً إلى فياد » وصارت الصلاحية لاوظائف الرسمية لا تقوم 
إلا على أساس واجدٍ وهو الرياء » والفائز اليوم هو من يعرف أخلاق رئيسه 
فيسوسه كا سوس الدابة البقاء : ذا كان الرئيس رجلا حب الوقو بع في أعراضِ 
انا كان على المرءوس الشاطر أن يدم لأذنيه كفابتهما من الغذاء في كل صباج 
و إن کان للرئيسٍ أعداء اداوس :فى اا نهم باختلاق المباوي واليوب » 
وإ ن كان الرئيس من أدعياء الأدب كان من الفروض على المرءوس أن 2 
أنه أشعر من التني » وأ كتب من ال جاحظ » وأخطب من سجبان . ولا يكنى 
)١(‏ البحر الورود ص 4ه (؟) لواقح الأنوار ص ٠۲‏ 
(۴) البحر المورود ص لاه -- وممعني هذا أن الوظائف كانت تؤخذ يوضم اليد » وأنه 


لم تكن هناك قواعد ثابتة لحفظ المناسب 
)٤(‏ أنظر لواقح الأنوار ص ۲۷۸ (ه) البحر المورود ص ١١5‏ 
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أن قول هذاق الحلين بل حب عليه البادرة بنش ر هذا الكذن ى الصحف 
والجلات » ولس لمرءوس فى هذا الزمن أن يقول « أنا » فان. فعل فهو غير 
مصقول » وليس له أن يتحدث عن مواهبه؛ إن كتب الله أن تكون له مواهب» 
فإن فعل فهو فى نظر رئيسه مرج على الطريقة الامريكانية ! 
وما يفعل الرس فهو داماً فى حدود المنطق والصواب » والويل للمرءوس, 
إن مر بخاطره طيف اعتراض. إن الصّغار الذى عاناه الشعران ى كان أهون وأيسر 
لأن الوظائف لم تكن كل شىء فى الصابر الإجتاعية » أما الصّغار الذى يعانيه 
أهل هذا الزمان فهو نهابة البلاء» لأن أحرارهم يعيشون نحت رحمة طائفة من اللهاة 
حجن لم الزمان فصار وا يرفعون و بخفضون بلا حرج ولا استحياء » ولذلك أقبح 
الأثر فى مصابر الناس 
ويستطیع الرئيس الأحمق فيا معت أن كيد لمرءوسه كيف شاء بلا رقيب 
ولا حسدب > فان توقش لساب امم باللفظ الذى صنعه الدجالون فى العصر 
الحديث وهو لفظ ( الضمير ) فتراه يقول بلا حياء « ضميرى لا يسمح بصحبة 
هذا ]وناك TO LEE GT‏ سا WO ١‏ 
لأنبم فى الأغلب من الكسالى الذين لا ينفعون الدولة بكثير ولا قليل . والإقدام 
على إيذاء الناس هو وحده دليل على سرض الذمة واعتلال الوجدان 
هاأحوج مصر الحديثة إلى شعرانى جديد يفضح ما بقع بين الر ؤساء 
ْ والمرءوسين ف المعاهد والدواوين ! 
إن هذا العصر أقبح عصر عرفته هذه البلاد » فقد سمعت أن الفضل المق 
عار د ل من ل الأرضن هنا وبوالدت 


— ۳o0 — 


من الكتب ما بعجز عن مثله أرسططالس » و برعت“ الملانّكة فى تقاء النفس » 
وكان لك أبلغ قل وأفصح لسان » لو كنت أفضل الناس جميعاً وحرمت نعمة 
الزياء لظت یت أنت روما مع كل ھی ی حدق السمعة ين الناين+ 
وكنت خلياً بأن يتقدمك من لا خلاق له فى عل ولا أدب ولا دين » مادام 
يعرف كيف يملق الرس » وكيف ,يشهد بأن رئيسه أطهر الرجال » وأن ببته 
أمنع البيوت وإن كان من زجاج 

كذلك سمعت أن الأمى صار إلى هذا المال فى هذه الأيام » والعهدة 
على راوى الحديث ! 

ولام رما تخلفنا وتقدم الناس 

١‏ - والطبقة العروفة بالترف وسوء الأدب فى القرن الماش كانت طبقة 
التجار » فقد حدثنا الشعرانى آمهم كانوا محضرون المساجد قبل الصلوات فى مثل 
الجامع الأ وغيره فيحلسون محدثين فى لغو وغفلة بل وغيبة 7 وة 
ثانية أن التجار استرقتهم شهوات النساء فلا يقدر أحدم على مخالفة زوجته 
أا ودعانا إلى الأكثار من التواضع فى الحج بلبس الثياب اللائقة بالحدمة 
لا کا يفعل التحار”؟ ونهانا عن الأكثار من شراء الشاشات والأزر والیر 
6 فل لار ورانا ان نکر الفا ف مما مک وال راجيا 
انل اسهد کا غل به كثير من التجار الذین يبيعون فى الموسم الاش 
فلا یتنا أحدهم بطواف » بل ولا بصلاة جماعة فيصيرف النهار غافلا و بالليل نا(“ 


)١(‏ لواقح الأنوار ص ٠١١‏ (؟) ص ۲۸۸ (9) ص 4ه 
)٤(‏ لواقح الأنوار ص ٠٠٠‏ (ه) ص ٠١5‏ 


— ووم — 


و بظهر أن التجار فى ذلك العهد كان إأبهم زمام المنافع الدنيوية : فيكانوا 
من المياسيرء وكانوا يسيطر ون على الناس . والشاب المدلل في أقاصيص أل ليلة 
وليلة يببمى في أ كثر الأحوال « ابن التاجر » ومن هنا صح للشعرابي أن 4 
أن التحار E‏ بملكون زه نسائهم : لآن المرأة ال تنأ في نحبوجة 
النعے تینبی وتستطيل ء فلا يصدها أدب ولا بحدها استحياء » إلا من عص الله 
ا 

۲ - ومن الشعراني نعرف طبقات المصيربين فى القرن الماشر : فطبقة 
التحاركانت تسيطر على الثروة » وطبقة کک معروفة بالابيتيداد» بدليل 
أنه نبى عن مقاومتهم مرات كثيرة” » وطبقة الموظفيب كانت تقتتلٍ على 
الوظائف » وطبقة الفقهاء كان هما سلطان » وكان الشعرانى يتهيبها ويضع الآداب 
الختلفة لمن يتصل بها في الفتاوى والبروس 

وهناك طبقة مهمة وهى طبقة سكان الزوايا » والزاو بة كان ذا شان عظم 
فى الآرن العاشر »> وكان لها وجود اجتاعى* » بدليل قول الشعرانى : « وأعفلم 
طريق إلى دفع البلاء النازل علي الناس فى جارة أو قرية أو زاوية مصالحة بعضهم 
بعتا حي لابق بينم شحناء”” » فتد جعل الزاوية مجتمماً مرن إلى الحارة 

وإلى القرية » وكانت مشيخة الزاوية من المناصب التي تتطلع إليها العيون » فقد 
اتفق للشعراني سرة أن يقول : « إذا رفعك الله فصرت عالاً أو شيخ زاوية » 
رف وخا ال خط عل مار اناو يها زولا ااه تمد اا شرات » مع أنه 


)١(‏ أنظر ما كتبناه عن أدب الشعراني مم الولاة والحكام فى الجزء الثاني من هذا الكناب 
(۲) البحر المورود ص ١7‏ 


0 


نظر زاويءة رعیش فا فة 
منظر يش فيا طلبة الع ويا 
ص به العم وياوى الما الصو 
اوی ۱ 
ها الصوفة 


— ۷ — 


لم يتحدث عنما إلا بعد أن اندثوث معاللها الأجتاعية » ؤلم تعد إلا مساجد لا يعرفها 
الناس إلا فى أوقات الساوات 

كانت الزاوية مأوى لطوائف من المريدين يقيمون فيها ليلهم ونهارثم » وكان 
هما لواحق من المطابخ والأفران والطواحين » بدليل قول الشغرانى : «أراد الُقراء 
القيمون عندنا فى الزاوية أن يسأموا القصم الحشب السكبار التى اشثريتهسا لاط 
افقراء » فقوا : ی شى: كتبه عليهم ؟ فقت لم + أ كتبوا : كبر القع » 


من قلة ألو و 6 ايها 5 لامعاب العاهات من ال شى والعميان0) 
وش فیا أعتقد صورةٌ من صور الديارات والعايد عند النصارى والهود » والفرق 
ين الزاوية والدر أن ازاوية قد بق فما الرجل مع زوجته وأولاده » وأن الدبر 
لا 5 فيه غير الرهبان الحرم عليهم الزوا 2 

ولکن من أي كان يستطيع مثل الشعرانى أن بطم جميع من كانوا يقيمون 


٠٠٤ لواقح الا"نوار ص‎ )١( 
٣٣۸ ص‎ ١ (؟) کان فی زاوية الشعرانى لاون من العميان س أنظر لطائف المأن ج‎ 
لم يبق عندنا شك فى أن الدير هو الثال الذي قامث عليه الزاوبة » والتشابه غظم ين‎ )۴( 
سكان الديارات من الرهبان وسكان الزوايا من الصوفية » وقد زرت دير مار جيوارجيس‎ 
فى الوصل واختبرت نظامه فرأيت له جناحا تفبم فيه أسرة فيها رجال وناء > وهو تجديد‎ 
في نظام الدير يقربه من نظام الزاوية . والرهبان فى الديارات يقومون أحيانا بتدبير جانب من‎ 
مصالحهم المعاشية ويعصرون افر بأيدمهم » ؤفهم رقة لأ يعرفها الصوفية » وقد كتبنا عدة‎ 
مقالات فى جريدة البلاغ بينا فما آثارثم فى تلوين الا'ذواق » أذواق من كانوا يأوون إلى‎ 
. ديارامهع من الشعراء‎ 
وكات فى رباظات الصوقية ما يشبه أديرة الراهباث : فقد كان رباط البغدادية بالقاهية تودع‎ 
فيه النساء اللأثى ظلفن أو هجرلحقيتزوجن أويرجعن إلى أزواجهن صيانة هن بفضلما كان‎ 
فيه من شدة الضط وغاءة الأحتراز والمواظبة على وظائف العبادات حى إن خادمة الفقيرات‎ 
به كانث لا تمكن أحداً من استمال إبريق بيزبوز ! وتؤدب من خرج عن الطريق ما تراه‎ 
۲۹ ٤ صفخة‎ ٤ أنظر خطط المفريزى ج‎ 


— OA — 


عنده من الفقراء » وقد حدثنا عة أن زكاة الفطر لم جب عليه ؟ إن تعليل ذلك 
سهل : ققد كان لأ كثر الزوايا أوقاف7؟ + وكان سكان الزوايا من نقدم إلهم 
المدايا والصدقات على نحو ما يصير فى النجف إلى اليوم » وكان المحسنون بعهدور 
إلى شيخ الزاوية توزيع ما جود به نفوسهم على امريدين» وذلك عمل كان يتولاه 
عن الشيخ شخص بلقب بالنقيب . نفهم هذا من قول الشعرالى : 

« وينبنى لاشيخ إذا وقع على يديه قسمة دُنيا بين الفقراء أن لا بخص أحداً 
منهم بشيء زائد على غيره إلا أن تکون حاجته ظاهرة للفقرا ءكلهم بحيث بحنون 
عليه ويرقون لاله ... وليحذر أن يأخذ لنفسه أو ولده نصيباً مع الفقراء فيكون 
كأحدم فى دناءة الروءة والأخلاق وتذهب رياسته عليهم » بل يفرّق كل ما وقع 
على يديه على الفقراء والمساكين وأولادم وعيانم » ولا يلحس منه لحسة » 
ولا يأخذ منه فلساً » ولا يدخله فى ببته أبداً » بل يضعه ف الزاوية حتى يفرقه 
النقيب 99 » 

ونظام الزوايا لا بزال حي فى بلاد مغرب » وكان سكان الزوايا من تتحدث 
عنهم البرقيات فى الحرب الطرابلسية والراكشية » والسنوسيون الذين أضمروا 
المستعمر ين حيناً من الزمن كانوا من سكان الزوايا » ولكن هذا النظام انقرض 

من مصر ول يبق له فى المجتمع أثر محسوس9©) 

)١(‏ قال الشعرانى فى لطائف الان ص ١86‏ ج ١‏ : د حى الله جيم وقف زاويتنا من ظامة 
الحكام فى مصر والريف » فلا أحد يقف نا فى طريق » مع كوننا لا سوم معنا من جهة 
اللطان » . أقول : وهذا الكلام هو فى ذانه مريب » وهو على الأقل شاهد على شيو ع 
العسف فى ذلك الزمان (۲) البحر المورود ص ۳٤١۸‏ 


(۳) ظل نظام الزوايا قاتما فى مصر إلى عهد قريب » قفد كان فى الزاوية الى بق فما 
الشيخ حسن رضوان بلدة السريرية حو خسمالة منالمريدين وكانوا «قيمون فا ليلا ومارح 


E 
و يظهر من كلام الشعران ف مواطن غتدلنة أن الزوايا كان ها عضبية ظائفية‎ 
وكان امريد الذى ينتقل من صحبة شيخ إلى شيخ يتهم بأنه أراد الدنيا ولم برد‎ 
ادبن » ومعنى ذلك أن الزوايا كانت تختلف فى ليونة المش باختلاف أقدار‎ 
الأشياخ » فبعض الزوايا دى لأهلها الميز القفارء و بعض الزوايا حمل إلى أهلها‎ 
! أطايب اللحوم وأسفاط العنب والتين‎ 
وما نقول هذا ساخرين » فقد افتخر الشعرانى نزاويته فذكر أن الفقراء‎ 
کانوا يجدون فبها ما حتاجون إليه من طعام ولباس » وأن الحق جل وعلا كان‎ 
رسال إليه كل سنة من عسل النحل نحو عشرة قناطير » ومن عسل القصب‎ 
نحو خسة عشر قنطاراً » ومن القمح ثلاثمانة أردب » وكان برسل إليه كل سنة‎ 
نحو ألنى بطيخة من البطيخ المندى بأ كلون منها طول السنة حتى يطلع البطيخ‎ 
المديد" وقد صرح فى البحر الورود”© أنه يذبنى لاشيخ أن مرج من الزاوية‎ 
كل من غيّر وبدّل عهود الفقراء التى دخل الزاوية على نيتها » م إذا دخل‎ 
ه . وحدثنا‎ ١١5 وكانت الأرزاق تجرى علهم ما يهدى إلى أساتذتهم » وذاك فى سنة‎ = 
الاأستاذ على عبد الرازق أن بيت الشيخ الفايانى كان يشبه الزاوية » فكان الريدون يقيمون‎ 
. به وكانت تقدم لحم المطاعم بسخاء ما يساق إلى مزل الشيخ من هدايا الحبين‎ 
» وحدثنى الا'ستاذ على عبد الرازق أيضا أن الفاهرة نفسها لا يزال فها زوايا السنوسية‎ 
ولعل هذا كان قبل السنين الاأخيرة الى شغلت امهو ركله بشواغل سياسية حلت محل الشواغل‎ 


الصوفية » لان عصبية السياسة حرفت عصبية التصوف » وسلكت المصريين والمتمصرين 
فى نظام واحد : هو نظام الحزبية السياسية . 

ويمكن المح بأن نظام الزوايا لن يعود » لاله نظام يقوم على « التنبلة » » وإحساس 
الجهور أصبح مسهفاً من هذه الناحية » وكل نظام يحاربه الذوق العام مصيره إلى الاتقراض > 
وربما حل بالاأديرة ما حل بالزوايا » فالثورة الي قامت فى دير الحرق بنواحى أسيوط منذ حين 
قد تكون نذيراً مهبوب عواصف تفهر الكومة على مطاردة هذا النظام العتيق . 

0( لطائف الان ج ١‏ صفحة م١‏ (۲) صفحة ٣٠١٤‏ 


ا ارام حت 


ف العهد هم الشيخعلى أن نرضى باللقمة والخلقة ثم ظلبز يادة على ذللك. ثم قال: 
« وجاوس مثل هذا فى الزاوية ضرر بلا تفع . وغڻ شرط رهبان التكنائص فضلاً 
عن المسامين أن كل اقتا ےا ا نه كنستههم ¿ وقد ضارث 
الزوايا الآن مصيدة للدنيا لا غر 

وعدن ف قاطم فى الدلالة على ما کان لازوايا من القيمة العاشية 
والاأجتماغية 9" 

۴۴ عت بقيث ظبقة الفلادين ٤‏ ؤقى ظبقة كانت محثقرة فى القرن العاشر » 
oS‏ نال فلل الال دوت الما جره 
فن بلاد الريف إلى مر وتقله « م أرض الغاء والجهل إلى باد اللطف 
والعل”") » . وهذة النزعة لا تزال حية إلى اليوم » ؤلا نزال الفلاحون يرون 
أنفسهم فنخطين » وفيهم من نرى البواب فى القاهية أرفع مقاناً من الفلاخ 

« ليلتاك سعيدة وسعيدة یا راځ مغر » 
)١(‏ ه GEER EEE RENEE A‏ 
الفقراء 6 وقد نعبى الشغرانى عن مْاحمة الفقراء فى خيز الخوانقل 3 إلا عند ضبق الرزق 
( أنظر البحر الورود ص "١5‏ ) 

(۲) فان سأل الفارى* : أبن كانت زاوية الشعرالى بالفاعرة ؟ فانا جيب بأن الجامم الذى 
يعرف باسم الشعراتى هو نفسه زاوية الشعراتي أنشأه القاضى غبد الفادر الأرزيكى نسبة إلى 
الأمير أرزيك أحد أصاء الجرا كننة وغفله مدرسة ووقف علنها أوقافاً كثيرة > ولمذه 
الأوقاف تفاصيل فى خطط على مبارك باشاج ١4‏ ض ١١5-1٠١8‏ . والرجوع إلى هذا 
الصدو ينقم من يهنه أن يعرف كيف نأ امع الشعراتي أو المدرسة القادرية . 


وانظر أيضاً ج ؛ ض 1؟١‏ من المبدر نفسة . 
(") لطائف الئن ج ١‏ ص ؟؟ 


س امم س 


ومن أمثالم : « الذوق لم يخرجٍ من باب الحديد » ائ غ 
القاهريين » كأن أهل القاهرة عفدم ذوق ! 

وذكر الشعرانى أن أحذ غلماء الأزهس تزو ين مصرية » أى قاهرية » 
وقدمت أمه من الريف زيارته » فتنكر هما ثلا تعرف زوجته أن أمه فلاحة » 
وهددها بالضريب إن عل أخد آنا أمه وأنه اها الغا ! 

ومن الشعزاني نعرف أن الفلاحين كانوا مستضكفين » كان يتك فهم 
الولاة ومشايخ العرب » أما الولاة فهع الحكام » وأها مشايخ العرب فهع جماعة 
من الأغيان كان م فى مص مقام مبيب » و « شيخ العرب » لقب نلم يذكره 
الشعرانى فى مواظن كثيرة بالتعظيم والقبحيل » كأن يقول : « أخذ عليئا العهد 
إذا عضل لنا جاه عند عاك من محتسب أو قاض أو شيخ عرب أن لا غفل 
عن نصحه ولا عن قضاء حواحخ الناس ا : وقد ظل هحذا القب حيًا 
إلى عهد قر نب » و بفضله ضاعت أملاك ابی وأخدادى » فقد كان منهم من إذا 
فيل له « يا شيخ العرب » ثارت خو ته وأعطى بالمين و بالثهال . وغلى الله الدوض ! 

وكان أهل الريف ينقسمون إلى طبقتين : عرب وفلاحين » فالعرب مم 
أعداد المعلبين الذي وفدوا مع عرو بن العاص » والفلاخون ثم الأقباط الذين 
اسلنزاء وگن ين هان الطتعين غد ارات واغقاد» وان الفون لا رشاهوون: 
اافلاخين إلا متفضلين 

وكان مشايخ المرب فى القرن العاشر يملكون من السيطرة ما ملك الحكام 
فقد حدثنا الشعرانى أن الله حماه من الأ كل من هايا الولاة ومشايخ العرب التى 


5١14 البحر المورود ص‎ )١( 


— ٣ 


SN hE‏ ع و أن ال ك اف :وكام ار ا رن ذه 
الضحايا الى فر قونيا من أهل البلر غا" » 

وكان ظل الولاة للفلاح أقبح من ظل مشايخ العرب » فقد دعا الشعرانى إلى 
الزهد فى ولانة أمور الناس » لأن الوالى بقع فى أمور كثيرة » منها : « إلزامه 
بتخليص الحراج لمستحقين من الفقهاء وأرباب الشعائر مع ضيق حال الفلاح 
وخراب بلده وإلزامه بخراج العاطل والبور هة أقوى منه حتى لايتركوا له أردب 
قح لأولاده الصغار . فان سلك هذا الناظر الفقيه أو الفقير مسلك الولاة والأمناء 
واللتزمين وباع قوت الفلاح و بقرته التى يأ كل لبنها خرج عن سياج عامه وفقره 
اسع الآمة » وإن لم يسلك ذلك قام عليه المستحقون وقالوا له : أنت لا تصلح 
لهذه الوظيفة» فيصيرهو و إیام فى نزاع وخصام ويقولون له: أنت مفررّط فى تخليص 
الحراج فلیزمك كل شىء فصل عند الفلاح”"©» 

وهذا الكلام صرح فى أن الفلاح كات يقاسى مصاعب كثيرة فى دفع 
المراج » وكانت الأرض لا تعاب » بل يدفم خراجها ولو كانت بائرة ٠‏ فلا يبق 
.عنده شىء » حتى البقرة والقوت 

4 - وكان الخلف بالطلاق يكثر ف القرن العاشر» نعرف ذلك من قول 
الشعرانى فيمن ينقل أخبار السوء : « فاذا قيل له : معت ذلك من أى شخص؟ 

لتقو ل انرو واي لا رتس د كرف ار نی واد نی الطلؤق ای ا 

+63 لتاقت انق م "دين 4: رھ موك عن عفد اناد ق اران وار ٠‏ فقال : 
« فليحذر الشيخ أو العالم من التضحية ما يرسله مشا المرب أو الكشاف من نهب غم 


البلاد وبقرها فان ذلك يزيد فى البلاء على أهل النزل » . والكثاف : جم كاشف . 
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۳ — 
ومن قوله : ركان سيب داري الل ويفيدتى الفوائد 
الحسنة » مخاض مم عض الطلية هال 2 : أنت لا ى, إلى فلان إلا بقصد 
انناف وكا ع خيزك کے او غفا و اماد 

با کل عندى فى تلك السنة » 

ود مات الفكاهة أن ال د الى لما فا 'الشوراق س س باد 
أو شعرة - لايزال أهلها معروفين بال كثار من أيمان الطلاق » وقد تقف حمارة 
أحدم عن عبور الماء » فيحلف عليها بالطلاق أن تمر » وقد لا تفهم السكينة 
خطر المين فيضرمها حتى نسقط فى الماء 

وأهل بلدنا يعيّرونهم بذلك ويروون عنهم نوادر تضحك الحزون 

ه» - وف كلام الشعرانى شواهد صربحة على أن إقامة الموالد كانت مما 
ابل به المصريون ف القرن العاشرء و إنما عددناها من البلاء لہا كانت وصلت 
إلى التبذل والإسفاف » وبيان ذلك أن الصوفية كانوا يقيمون الموالد وينفقون 
عليها الأموال ليطعموا الفقراء والس ا كين » ولكن أولئك الصوفية لم تكن للم 
مكاسع :انوا مهن الأيوال التراك نيت ليام روما زالوا باون ی 
ضح الأغنياء » وقد تحدث الشعرانى عن هذه البلايا الأخلاقية فقال : 

« وما من الله تبارك وتعالی به على؟ عدم أ کلی طعام من يأ كل بدينه من 
فقراء هذا الزمان » و جرح الناس ويسلقهم إذا ل يبروه بألسنة حداد » ولا سا 
إذا عمل مولداً كبيراً فانه لا يكاد يحلل فيه ولا يحرم » أى لا يحلل الحلال 
ويكتق به » ولا يرتم الحرام ومجتنبه ؛ فالورع ترك الأ كل من طعام هؤلاء » 


)01( لطائف امان ج ١‏ ص ۲١۲‏ 


جوع عم 


لأنه لولا اغتفاد الناس فم الصلاح ل يموم شيا ؛ ونعلوم أن من يأ كلى الدنيا 
وین أفبع من يأ كله دنا" » 

وحدثنا أن شخصاً من الأحراء أل الو اص أن يعمل له مولدا فأبى وقال ؛ 
« واللّه إن کسی من هذا الموص لا عحبی » فکینی ١‏ كل فن کسب 
الأمراء وأدعو الناس إلى الكل منه » 

قال الشغرانى ؛ وقد أخبرنى شيخص من جماعة الباشا غلية الؤزير فقال : 
قفد سئمت نفوسنا من كثرة سؤال هؤلاء الشاع الذين يعحلون لم موالد ' فل يتركوا 
عندنا عسلاً ولا أرزاً ولاعدساً ولا بسلة » وإيش قام على هؤلاء أن يشحذوا 
ويعاموا للم مؤالد”"©. وقد عرض لحذه المسألة فى البخر المورود بكلام أصرح ققال : 

« أخذ علينا المهد ما دمنا ققزاء من امال أن لا تعمل قط مولن حاف 
ولا ظهوراً ولا سبوعاً ولا ولمة واسعة ولا عنزومة كبيرة ولا غير ذلك » حفظاً 
لديننا وة باخواننا من التجار الذين .بون على أحدم كمرة ليته ٠‏ فانم 
إذا زأوثا فى نهم" ريما تجو نوا فى مساعدثنا رياء وسمعة أو غصباً فى عمل الطعام 
أو فى النقوط للمدثاخين وحمو ذلك » وأ كثر إخوات النثير فى هذا الزمان 
على علالة فى صحبته لأمور يظول شرحها من جانبه ومن جانهع . ورا بشولون : 
بلغنا أن سيدى الشیخ ناوى يعمل مولداً أو طهوراً أو عرسا اولده » وما نرف 
واللّه نساعده بإيش » و إيش قام على الفقير يعمل له مولداً أوغيره و يكلف الناس . 
فإذا قال بعضهع أنا ناوى لا أساعدة ولا أحضره » يقول له بعظهم : فضيحة من 
الشيخ » ويبق الشيخ يعتبك وجماعته » فيحتاج أن بحضر بفير نية صافية خو 


١١4 (؟) صفحة‎ ٠١+ صفحة‎ ١ لطائف لمن حزء‎ )١( 


من العتب و إظهاراً للنخوة كالميكرم » ثم إذا نقط مثلاً لا تسيح نفيه قط 
بأن يعطى النقود لليداج خفية بحبيث لا يدري الشيخ ولاجماعته ولا أحد » وريا 
يحوش للمداح أيضاً المتامنة المقطعة والقشاقشٍ يكثيراً للفعل » ومصداق ذلك أنه 
لا سمح بإعطائها جملة واحدة بيراً كأ نما عثانى* واجد أبدا » ثم ليجذر الشيخ 
أن يمك نجماعة من أن يدعوا أجداً من الأ كابر إلجضو ركالدفتردار وقاضى المسيكر 
وأصبراء الييناجق وأضمرابهم فإن ذلك من سوء الأدب » ومن أبن لأبثالنا من 
الضعفاء أن يستحق مى الأ كابر إلي داره لأجل لقمة ملت من أوسا الناس 
اف من كلها خدامهم فضلا 3 4 

وفى هذه الكهات صور كثيرة من المجتمع لذلك العهد » وحكابة النقوط 
لاتزال ية فى مصر إلى اليوم » وتنقيط المداحين معر وف » وهو بقع عند « قص 
شعر المطاهي » وعند « استجام العريس » وهويستحم في الطثيت جلت بين الأهل 
والأصدقاء » ويقف المداح أو الزين ويقول « شو بش يا حبايب » فيعطيه كل 
امرى' ما جود ا أبيه وأ بناله و إخوته ويصيح المزين عند كل 
اسم بعبارات شعرية يعرفها أهل الريف » وكانت النقوط تدفع أيضاً ليلة « جاوة 
العروس » 3 مانت هذه العادة وبق النقوط يدفم للعروسة فى الصباحية » 
و عاليد تم عن دوق ولطف : لأنها من التهادى المقبول » ولكن بقع كثيراً 
أن تتغير بسببها النفوس » لأنها دبون عرفية بعسر قضاؤها فى بعض الأحيان 

والهم هو الكلام عن الموالد ققد جاربا الشعراني فى مناسبات كثيرة » 
لأنها كانت تثيبه الضرائب السنوية فكان كل رجل من أتباع « الشيخ » 


4٠14 البحر المورود صفحة‎ )١( 
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- م ما يستطيع من الأطمعة أو الذباأح » وكان الشايخ اظ ون دا وون 
O‏ ين الشايخ قائماً على نسبة جاحهم 
فى جمع الحدايا لإإقامة الموالد التى جع ذخائرها من أوسا الناس »)ا قال الشعرانى 

وقد عاش هذا التقليد فى مصر إلى عهد قريب » وما أحسبه مات » فلشيخ 
الطريقة فى ذمة كل مريد جَذئ أو خروف يقدمه عند المولد » وتجمع الجديان 
والحرفان ثم نساق إلى ساحة المواد فتذح هناك » ويدعو شيخ الطريقة من شاء 
من الحواص » ويقبل عليه من شاء من العوام » وتكون مأ كلة عظيمة يتحدث 
بأخبارها أسحاب البطون ! 

وللقارى' أن يضيف هذا إلى اللظالم التىكان يعانيها الفلاحون فى دفع ال مراج 
ليرى كيف كانوا يقعون فى بليتين : غطرسة الحكومة ودهاء التصوفين . 

+؟ - وكان المصربون فى القرن العاشر ممتحتنين بالا ثم والأعراس » 
فرق لمق ازل E‏ 

« ونما من الله تبارك وتعالى به عل“ حمايتى من الأ كل من طعام النذور 
والأعراس الواسعة وطعام العزاء ولجم وتمام الشهر فلا أستحضر أتى أ كلت 
0 من ذلك إلامرة واحدة ثم د 

والفهوم من هذا أن الشعرانى حارب عادات شاعت فى عصره » وكان يقع 
فما الصوفية والعاماء» وقد فكّل ذلك فقال : 

« وأما أطعمة العرس الواسعة فان الغالب على صاحبه التكلف فيه فيطبخ 
ما ليس من عادته أن يطبخه مما هو فوق طاقته قترى أبا العريس وأم العروسة 


١51 صفحة‎ ١ لطائف الئن ج‎ )١( 
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أو أم العريس يبيع أحدهم ثيابه فى عمل الطعام أو يقترض غالب ذلك ولو بالريا » 
ويقول : قد جونت فى عمل هذا العرس وما بق إلا عله » فيعمل ذلك الطعام. 
متكرهاً له » متفاخراً به » حتى الوحت رم بع الا ور :کان 
8 م فلان أ كثر من طعام فلان فيتأثر لذلك . ا م العزاء والجع وتمام 
الل او elt‏ فِن افر وة 
والسنبوسك والملو والأرز متكلفين له خوفاً من عتب الناس الذين يعرّون. 
ويطلعون له التربة » وربما كان ذلك من مال الأيتام أو بعضهم » وليس أولهم. 
فمل مثل ذلك شرعاً : فالعاقل من فنش على كل لقمة دخات بطنه قبل أن يضعها 
فى فه » وكذلك لا ينبغى لمتورع أن يشرب من الماء الذى يسبّاونه عند الدفن 
إن كان أهل الميت يقيمون ذلك من التركة » أللهم إلا أن يكونوا بالنين 
ولزن 

والظاهس أن الطمع فى طعام الغزاء كان رذيلة فاشية ء ذل قول :الشعراق: 
ووی ل ار وان يطل کرات مق ا کلم ع طعام العزاء الله يديم 
علهم ذلك » 

ولا يكن أن يكون التورع عن طعام العزاء فضياة إلا إن كان الطمع فيه 
قد ع وشاع 

وغذم ادات اال ةق ١‏ كثر اتات ار فد فش وف 
أهالى البلاد مدينين أثقل الدين لأمهم يقيمون ولام الكبيرة فى حفلات الطهور 


. طعام الخم ماه في البحر المورود : طعام الخيس » وتام الشسهر يقابله اليوم ما يعرف‎ )١( 


والزواج » ويدعون إلها أ كير أهالى البلد ومن يعرفون من البلاد المجاورة » ثم 
بكون مطاع كثيرة تنهب ما تهب من امال ادر والفترض » وتكون أحيا 
من اباب امراب 

والظاهى أن التهالك على أطعمة العزاء هو الذى أنطق الفلاجين ذا 
الل الظريفٍ : 

« موت وخراب ديار ) 

وکام المُعراتى فى هذا الموضوع خليق بالبرس» فا كثر الاثم تۇخد نفقاتها 
من أموال الأيتام؛ ویکاد الام في مصر تضاف إلى الأعيراس من جيث الإسبراف 
فى النفقات , وأ كثر أهل مصر لإ بعقاون 

۷ ب ونفهم من كلام الشعرانى أن صناعة النبيج كانت وصلت إلى أبعد 
الحدود فى القرن العاشر» فقد كان نساء مصر يعرفن من الثياب ما سيمى بالرقيق 
وبول الشعرابي عن الهي عن تلك الثياب : 

اخ غل الد هق شرل الله أن لا كغ افا م ااب الى ضف 
البشّرة » ولا نقرها أن تشترى لنفسها ذلك » مبالغة فى سترها عن عيون الأجانب 
الذين يدخاون الدار من الرجال الأجانب والنساء . فر با نظرت الأجانب إلى فرج 
المرأة من حت الثياب الرقيقة كا تنظره من نحت الزجاح الصاق0© » 

وكلة « عيال » فى كلام الڈعرانی ترد الا ععنى الفتيات والنساء » ورعا 
أريد بها الفرد وى جمع . ومن الواضح أن الشجرانى لا يتكلم عن جع اللبات » 
وإنما a‏ 


)0 لواقح الأنوار صفحة ° 
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۸ — ويظهر من كلام الثعرانى أيضاً أن الحكام كان يؤخذ عليهم لبس 
رر و ارون عليه واف تعن و عدا ار عل عر ا 
يسكتون عن لبس القأمة الحرير » أو يتكرون عليهم مع طمعهم فيا بأيديهم 
وقبولم هدايام وترددم إليهم من أجل ذلك . ونفهم من كلامه أيضاً أن بعض 
الصالين كان ينكر عليهم » ولكن كانت تعوزه السياسة فكانوا لا يصغون 
إلى إنكاره » بل برزدرونه ويضحكون عليه 

هدا أن ا اغ روا ارس غه وال اذهب كان هو اکت 
الاجتاعية » وكانت توضم لنبى عنه قواعد واذاب . ومن أجل هذا كان الصوفية 
من جانيهم يبالغون فى التخشن » ويوثرون لبس الصوف والمرقع من الثياب » 
فكانت ملابس الرجل هى الدليل على ما يصطنع من الأخلاق 

وا لاطا مان لكر ن مخ :وغوت ندا وا الشوين ف :يفطن الارقات 
بأ كل المطاعم اللذيذة » ولبس الثياب النفيسة » لأنه اشترط أن يكون ذلك من 
وجه حلال بعيداً عن الحرام والشبهات””» وهو يريد الكسب الملال ول ينص 
على حل الاستهال لأن ذلك معروف 

9- وکان عاماء مصر فى القرن العاشر يتحاسدون و يتباغضون » وكان 
الرجل منهم یکره أن يعرف تاميذه رجلاً غیره » وكا نكل عالم بوم تلاميذه أنه هو 
وحده العالم وأن من سواه جهلاء . وقد فشا هذا العيب فى أهل ذلك العصر بدليل 
ما نری فى كتب الشعرانی من حَرْبه » فقد ندّد به أ كثر من عشرين مر » 

وروی لنا كثيراً من الطرائف تكتنى منها بشاهدين اثنين : 


١8١ أنظر البحر المورود صفحة‎ )۲( ٠٣۲١۰ لواقح الأنوار صفحة‎ )١( 
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أشنت ا مهنا ل زول الله العظيم لا أعل الآن ا 
أعلم منى » ولو أننى عامت لمشيت إليه واستفدت منه ؛ ومثل هذا مجنون » وأقل 
جزائه أنه حرم برک علماء زمانه » ومات بحهله . ورأيت شخما يذعى القطبيّة 
يقول : أطلمنى الله على دائرة الأولياء كلهم ف ار غلاا کار إلى حص 
فو هال غمروبد فال له شخض فق اح : إن كنت صادقاً فقل لى 6 
فى لحيتك من شعرة ؟ فا درى ما يقول وخجل بين الناس7© » 

٠‏ - وكانت « المعارضة » فى القرن العاشر تمثل فى اغتياب الحكام 
ورا ف الارن وفرق الفناظ ۲ دف الان أن م اىن كن 
امير فى أن لا يجدونا فى المنازل عند الزيارة » وم الذين يأتون « للغو والهذيانات. 
وذ كر أخبار الدوله وحكابة أخبار الاس « 

وكان الشعرانى يكره اغتياب الحكام ولا بحب أن يتصل بأعداء الدولة » 
وله فى ذلك سياسة بسطناها عند الكلام عما وضع من الآداب لعاملة الحكام 

م س وكان من أسحاب الجاه فى القرن العاشر من يقضى مصالم النامر 
طمعاً فى هداياهم « وذلك حرام بنص الشريعة و بيع” للدين بالدنيا » وذلك أن. 
الشفاعة عليك واجبة إن تعينت عليك » وفعل الواجب لا جوز أخذ العوض. 
الدنيوى> عليه » 

وهذا عيب قديم عرفه أهل المشرقین » وهو لا يزال حيا فى مصر » وف 

القامرة فيا يقال جماءات لتنظي هذه « الشؤون » » وكانت لا فضاأح ع قها 


۲۸٤ لواقح الأنوار صفحة‎ )١( 
٠٠٠١ (؟) صفحة‎ ٠١٠۴ (؟) البحر المورود صفحة‎ 


— ۷۱ — 


الحا ك » وتمعت" فيها شهادة أحد الوزراء . وأثمان الشفاعات والوساطات تضج 
بأخبارها الأندية > ولو جاز لكاتب أن يدون مأ ببسم وما يعرف من أخبار 
الأسواق التى تباع فا الوظائف لاتكشفت من الحياة الرسمية جوانب 8 
الأنوف . 

وقد فزع بعض الأطهار من شيوع هذا الرجس فوضعوا قواعد للتعيينات 
والترقيات » وقد كتبت هذه القواعد فيا عامت بماء الزعفران على جار الغزال » 
بحيث لا تلص ولا مرق ! فلا تصدقوا من يقول إنها قواعد صور ية لم وضع 
إلا لتزيد تعقيد الأمورفى أوجه من لاع“ لم فى الحتكومة ولا خال 

۳۴ والشعرانى كثير السخط على آهل زمانه » ولو صدقناه لزمنا بأن 
مصر فى القرن العاش ر كانت مَباءة لجنود إبليس » لعنة اللّه عليه وعلهم ! وهو 
ينص بالذات على خيانة الجار للجار » وإراها ا امو بقات . وفى کلام 
الشعرانى أن الإنا کان رذيلة شائعة لم بل ا من الناس « حتى وقع أن 
جماعة من الأ كابر اجتمعوا فى مجلس فقال شخص منهم : من سل منكم من الزنا 
فليحلف لنا بالله تعالى أنه ما زنى » فا جرا أحد منهم على الحلف » واعترفوا 
عي بأنهم وقعوا فى ذلك فى شبابهم 95 

و« الأ كار » فى كلام الشعرانى ثم الصوفية » لا الوزراء » وهل يسأل 
الوزراء هذا السؤال ؟ ! 

وشيوع الفسق لا يقع فى أمة إلافى أزمنة الامحطاط » لأن الناس لا يفسقون 
إلا حين يحرّمون من الشواغل الجدية » أى حين لا يجدون من أعمال الشرف 
ما يلهيهم عن أعال الدنس ۰ 


۳ ٤۷ لواقح الأنوار صفحة‎ )١( 
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وقد ظل الشعرانى حافظاً للعنجهية للغنجهية الريفية » وهى عنحهية تقوم على الترفم 
والإباء » وهو من أجل ذلك سى" الظن بأبناء الحواضر ويرى حبتهم باب إلى 
الفسوق » ويقول فى ذلك : 

« وقد فسد جماعة من كثرة أ كل الشهوات وخلطة من لا يصلح من أولاد 


و« أولاد مصر» ثم شبان القاهرة » وقد سمعت أنهم صلحوا فى هذه الأيام ! 

جم - ول يكن الفسق كل ما يشكو الشعرانى من عصره » بل كان يعتقد 
أن زمانه قل فيه الحلال « حتى إنه لا يكاد بوجد منه شىء فى يد شيخ من شیوخ 
الفقراء فضلاً عن أحاد الناس "ليد 

4م وكان التعاطف والتراحم ما بعسر وجوده بين الأقرباء « فكان 
الناس يسام قريبهم و با أو طعاماً أو درام فلا يعطونهم شيئاً » ويسأهم شخص 
لا قرابة بينهم و بينه فيعطونه » ولعل العلة فى ذلك أن القريب يأخذ ولايشكر 
أصلاً » أو يشكر ولا يبالغ فى الشكر » ويقول لا جميلة فى ذلك لقربى تخلاف 
الأجنى فإنه إذا أخذ من أحد شيئاً يشكر صاحبه فى الجالس ويبالغ فى الثناء 
عليه » والنشين من غاا أن حب ذلك . ومعق ا المعروف كان 
لا يقدم إلافى انتظار ثمنه من الشكران . 

وللشعرانى فى ذلك كلة محزنة تصور تقاطم الأحل والیرآن فى عصره » 
“قت كن الارن ف الارن ا الس 

0 خد علينا العهد أن مي الزمان طريق 


6 لواقح الانوار صفحة ٠٤۸‏ (۲) صفحة 14ه» (۳) صفحة ۳۰۸ 


— WY — 


الملاص منه » لاسا أهل القَرَى من الفلاحين لغلبة الجهل عليهم » وأعظ طر يق 
إل رقع البلاء النازل على الناس فى حارة أو قربة أو زاوية مصالحة بعضهم بعضا 
حتى لا ببق بنهم شحناء ولاعداوة ... ا القرى 
وكان بهم العداوة والقتل والب والحروج من الأوطان فاصطلحوا وتعاطفوا 
فارتفع البلاء من بلدم » وذلك أن البلاء لاينزل قط على قوم وم على قلب رجل 
واحد . . . وقد قال شخص مة لسيدى على المواص : يا سيدى » ما بق قلب 
مع قلب فى هذا الزمان » ها سبب ذلك ؟ فتال الشيخ : سبب ذلك عدم برثم 
لبعضهم » لان الحسنة هى التى تر بط القاوب بعضها مع بعض . قلت : وهذا 
الأص قد أيسنا من وقوعه ما بقيت الدنيا » وقد قلت مرة لماعة من الاخوة 
الأشقاء : بالله أيك يعتقد فى أخيه أنه إذا مات عن أطفال فقراء أنه ينفق عليهم 
ويطعمهم ویکسوم حتى يعينهم اله من فضله أو وتوا » فقال کل منهم : والله 
ما متا أحد” يظن فى أخيه ذلك . فإذا كان هذا بالإخوة فكيف بغيرم ! فا بق 
أحد يعطف على أحد . وانظر يا أخى إلى صاحبك وجارك الغنى" كيف تمكث 
السنة والسنتين وأ كثر لا تنظر منه قط لقمة ولا خرقة اة س ات 
الدنيا إلى أن يموت » وإن وقع لك ذلك من جار أو صاحب فهو من غلطات 
الان وقد هار الام روات و غار كاه قط لم يكن فى الوجود »° 

ومن هذا الكلام نعرف أن الفلاحين كان يبغى بعضهم على بعض بالهب 
والقتل » وكان فهم من خرج من بلده لينجو من أذى العداوات » ونعرف أن 
الإخوة والميران كانوا لا يعرفون التعاطف والتراحم ولا 0 لاوا من 
القراءة واوا 


٠٠۳ البحر المورود صفحة‎ )١( 


سلسم — 

وهذه الأخلاق لم تنقرض من مصر » وكيف تنقرض وهى رذائل إنسانية 
عرفھا الناس فى كل بلد » وف كل جيل ؟ ولعل الناس فى عصر الشعرانى كانوا 
ارم من ناس هذا الزمان » فنى عصر الشعرانى كان الرجل القوي يعتمد على 
ارمح والسيف» أما الرجل القوى فى هذا الزمن فيعتمد على أسلحة وضيعة أشرفها 
الاس والكيد والهتان . 

فى عصر الشعرانى كان أهل البنى يجدون من محذرم عواقب البنى » أما 
فى عصرنا فيعيش الباغون عيش الشرفاء » لأن الانتقام صار شريعة تمر”ضيَّة لها 
قواعد واضول : 

فى عصر الشعران ى كنت تجد عُصبة من أهل اللير تدفم عنك عنف الباغين 
أما فى هذا العصر فيقف كرام الناس على الحياد » ويتركون الظلم ينتاشك . 
ويفترى عليك » ويذيع من حولك الأراجيف » ولا يتقدم رجل شهم فيقفه عند 
حده ؛ على نحو ما كان يفعل الرجال » أيامكان فى الدنيا رجال . 

هم -- والشعرانى يتحدث عن ال وأعون الغا فى کل کناب » بل 
فى كل صفحة من كتاب » وهذا يدل على أن مصر فى القرن الماش كانت 
نشق با ثام الظالمين » وقد بتى ظل هذه امام على ألسنة العوام » فتجد كل أم 
فى الريف تدعو لابها بهذا الدعاء : « الله يكفيك شر الاک الظالم » » فالا 
الظالم كان الشبح اليف الذى يستعيذ منه الناس 

والخاك الظالم انقرض من مصر» وشعر الجهور بالأمان » لأن الرجل 
فى الأعصر اللخالية كان لا يأمن فى كل للظة أن ينقض عليه أحد الظامة فسلب 
ماله أو يسخره أو يشطهده بلا سبب مُبين 


— هلام — 


أما فى هذه الأيام فلا يستطيع أمير ولا وز بر أن يعتدى على ملكية أحد» 
ول و كان من الصعاليك » وفى مقدو ر کل اسرئ أن يغدو إلى شآنه امنا مطمئناً » 
ولا يتعرض المرء للشر فى هذه الأيام إلا إذا اشترك فى الحياة العمومية » فان فمل 
فهو عرضة لاظل الصقول الذى ابتدعته الدنية 

وأريد أن أقول إن الرجل لا يتعرض للشر إلا إذا تسامت نفسه إلى أن 
كروي E‏ الرموقة فى الجتمع ؛ فإن قنع أن يكون فلاحاً أو ارا 
أو حدّاداً فهو آمْن كل الأمن ولا رقيب عليه ولا حسيب 

كان يستطيع اللوك فى الأيام السوالف أن يستطفوا أموال من يغضبون 
علهم من الوزراء ؛ أمافى هذا العهد فلا يستطيع أ كبر ملك أن يأخذ قرشاً واحداً 
ا خارق !2 القضاء » والقضاء فى هذه الأيام تضرب بعدالته الأمثال 

إن عصرنا لا يعرف الظل إلا فى باب واحد : هو تظال الجاعات والأحزاب ؛ 
من اشترك فى جعية أو حزب فهو مباح العرض » ينتاشه من شاء كيف شاء ؛ 
وهذا شر تمكن السلامة منه بتحنب التحزب والإقبال على الأعمال البعيدة من 
معسكرات الأحزاب ؛ أما فى عصر الشعرانى فكان الشر ينتظر الرجل فی كل 
مكان » ومن أجل هذا نراه يستعيذ من الظالمين وأعوان الظالين 

جم - يق أن ننص على حَصيصة أصيلة من خصائص المصريين فى القرن 
العاشر » تلك هى الإحساس بقيمة الأخلاق » والحرص على إقامة شعائر الدين » 
ققد كانت ارا والأقالم تسج عبيجا مو اكب الصوفية » وكان لافتهاء سلطان 
والحولا ةراد والوزراء » ولوقام فى مصر لهذا العهد رجل مثل الشعرانى 
E ga e‏ 


۳۷۹ س 


عضر لای کن الاس هيما ون الصلاة والركاة والصيام والحج » 
وکان الفرّط فى دينه يكاد يتوارى من الحزى ؛ أما فى هذا الزمن فالأخلاق كلام 
فى كلام » ولا يجوز لعاقل أن يعامل أحداً إلا بسند مكتوب 

كان الشعرانی بقول : 

« رأيت جماعة يلبسون الصوف » ويأخذون فى أيديهم الشّبحة ؛ والس 
كالعقارب » وأفواههم كأ فواه الماسيح » وبطونهم كالسفن » وهم مع ذلك 
يذعون الطريق » . 

وهذه الال توجد فى مصر » ولكن بشكل بشع > والفرق بين الناس 
فى العصرين : أن الرائين فى القرن العاش ركانوا يعرفون بحمل اسبح وبس 
لوف أهاالزاوون هذا العصر فيتحدثون كثيراً عن « الضمير » ويطوفون 
طواف اللشوع حول كلة » الأخلاق » وبلوذون ٤‏ « الوطنية EET‏ 
الظروف . 

وإذا كان الشعرانى شيّه أ لسنة معاصر به بالعقارب وأفواههم بأفواه الماسيح 
و بطونهم بالشّفن » فإنا رى ألسنة ا لخو يد ا 
وترى أفواههم أخطر من أفواه دافم » ونرى بطونهم أوسع من الحيط . والله 
المستعان على أهل هذا الزمان . 

بم س اما بعد فقد صورنا الجتمع الصرى فى القرن العاشر كا رأيناه 
فى كتب الشعرانى » وانزلق الق فصوّر بعض ملامح الجتمع فى العصر الحاضر » 
وکا نود أن ل اقل من هذا الاو ون ولص ا فق وا 
بين عهدين عاتتهما مصر وشق بهما اللصر اون . 


— بياس — 

وقد هدت فى صرف الق عن هذه الوازنة » فل أصل فى ضاقنا كنت 
أريد» ولعل هذه الوخزات تنفع فى تذَ كير من ظنوا أن المقادير سكتت عنهم فلوثوا 
الجتمع المصرى أقبح تلويث ٠‏ 

فإذا كان القارئ يتشوف إلى كلة فاصلة فى ختام هذا البحث » فإنى أذ كر 
أن الصريين فى القرن العاشر كانوا يشجعون من يبصّرمم بعواقب ما يصنعون . 
أما الصربون فى هذا العصر فلا يسرم أبداً أن يذ رم باحث بواجب الرجال 
رال 

الا روي اى غل القوك وا ا سط عدو اكات ؟ 

غفراتك يا أهل « الضائر » فى العصر الحديث ! 


5: اك‎ yS 
بک‎ | lv 1 ا‎ 
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الصوفية يكتبون فى الا'غلب لعامة الناس س اختلاف أساليب الكتاب‎ 
وألفاظهم باختلاف بلادم س الجو الا'دبى عند الكاتب الصوق تاف‎ 
عن الجو الادلى عند المنهىء الاديب س الالفاظ المدنية فى كتب الصوفية ل‎ 
— لا‎ 


ترددت طويلاً فى كتابة هذا الفصل . ثم شجعنى عليه أنه لا خاو من فائدة 
أدبية متصلة بالتصوف » وف إنشائه توجيه لمن يمهم أن يدرسوا تطور اللهجات 
فى مختلف الأقطار العر بية . 

وخلاصة الفكرة أن الصوفية فى الأغلب يكتبون لعامة الناس » فهم لا يبالغون 
فى تخير الفصيح من الألفاظ ولا يدققون فى صقل الأساليب » ومن أجل ذلك 
ترى فى مصنفاتهم ألفاظاً وتعابير لا جدها عند من يعاصرثم من الكتاب والشعراء 
والحطباء » وقد يتفق فى أحيان كثيرة أن نرى عندم ألفاظاً يعسر الرجوع إليها 
فى العجات » ويتفق أيضاً أن نرام يصوغون الجل صياغة تتكرها قواعد النحو 
القديم » ويحداث كذلك أن يغلب عليهم إغفال الإعراب » وذلك مما يدل 
على أن البلاغة عندم تقوم على أساس أصيل هو تبليغ الدعوة الأخلاقية إلى 
سواد الناس . 

وبقليل من التأمل ندرك أن أولئك القوم لم يكونوا من الغافلين » فالبلاغة 
فى الأصل هى إقناع الْخاطب » وما تخاطب به العوام يجب أن يختلف عما مخاطب 


— ۳۷۹ — 


به الحواص » و إلا وقع الكاتب فى العىّ الذى نهى عنه البلغاء . 

؟ - ومن الحق أن فصحاء الكتاب تحختلف ألفاظهم وأسالييهم باختلاف 
القطر النى يعدشون فيه » ولا ستثنى من ذلك إلا الْكمّابٍ الذين عاشوا نحت 
نظ بداو إن كارا اجات قن العراق :6 قد رئ فى الات لرن 
والأندلسيين من يكتب علي نحو ما كان يكتب الماحظ أو ان العميد » فإذا خلينا 
هؤلاء ومضينا نستقرى ألفاظ الكتاب والشعراء رأينا فما ملامح محلية تختلف 
باختلاف لأقالم » وقد استطعت وأنا أنثى' كتاب ( النثر الفنى ) أن أدل 
على شىء من ذلك » فبينت أن غد اد ن وسف المصرى ا وتعأبير 
هى فى صعيمها مصر ىة » وأن عند المطير الأزدى ألفاظاً لا تمرف فى غير البيثات 
العراقية » وعند مراجعة كتاب الأم الذى ألفه البو يطى لاحظت“ أن فيه ألفاظاً 
وتعابير لا يعرفها إلا الفلاحون المصربون . 

م ب وهذا الى أقول به هو الأصل » ويجب أن يلْحَظ فى كل مكان » 
لأن اللغة العربية احتلت" بلاداً كانت ها لفات قوية فورثت' عنها خصائص 
كثيرة » واللغة العر بية فى هذه الأيام تعانى شيئاً من ذلك » فقد بدا لى مرة 
أن ارقن الف امغر هة والمؤوية :ثرا مك عافد كر من حافت 
الا لاط راا لمجت المر هة هل إشاعة 6 اليف التووية تقول 
« شائعة » وإذا غاب طفل مصرى عن أهله ونشر أبوه كلة فى الصحف للدلالة 
عليه قال : « قمحئ اللون » . وإذا غاب طفل شاعى* عن أهله وكتب أنوه 
كلة للبحث عنه قال : « حنطى اللون » 

وكذلك يقال فى الألفاظ الاصطلاحية » فنحن فى المدرسة تقول « الفصل » 


الس — 


وم شولون « الصف » ونقول « الواجب » وم بقولون « اض ») ونقول 
« الجامعة » فيقولون هم الك هده ال وة عدا لا يحتاج 
النص علا إلى تفصيل”" . 

م - وفى كت الصوفية جو اآخر ختلف عن كتب الأد کل الاختلاف 4 
فالأديب لا تقع عنده الألفاظ الحلية إلا بارغ منه » لأن الأصل عنده أن محا ى 
أقطاب الأدباء فى القرن الثالث والرابع » أما الصو فيكتب وهو مأخوذ بالوطن 
الذى يعيش فيه » وبالعوام الذرن يختلفون إليه » وهو فى الأصل تقر الزخرف » 
ولا یبالی أبن بقع » ولهذا جد الصبغة الحلية تغمر جميع الكتب التى ألفها الصوفية 
بلا استثناء9؟ . 

وهنا ككل قر نب عكن الاستئناس به e‏ دوهن الصوفية 
الذين يعيشون فى مصراء فألفاظ الأحمدية غير ألفاظ الشاذلية » و إنما كان ذلك 
لأن الأحمدية طال عهدم بصحبة الفقراء فى وادى النيل » أما الشاذلية فألفاظهم 
فق لاص مر ا دوا خصائض لا يرقا الأجد ون 

- وأ كثر الألفاظ الحلية التى تأخذها من الصوفية هى الألفاظ المدنية » 

)١(‏ لاحظت وأنا أدرس نثأة الجامعة امصرية أنها كانت فى لغة أصعاب الفتطف والملال 
تسمى « الكلية » المصرية . 
(۲) ليس هذا خاصا باللغة العربية فاللغة الفر نسبة مثلا مختلف عند الكتاب أنفسهم باختلاف. 
الاقام » ولرجال الادب الفرسى فى ذلك أبحاث طوال . 
() ترك الزخرف والتنميق أعس بوحيه الصوفية » وقد عد الغزالى من آفات اللسان 
( التقعر فى الكلام بااتشدق وتكلف الاجم والفصاحة والنصنم فيه وما حرت به عادة المتفاكين. 


المدعين للخطابة ) 
أنظر الاحياء <زء " صفحة ١١5‏ 


-- ۳۸۱۷ — 
أعنى الألفاظ المتصلة بالمعاش » أما الألفاظ الفكر بة التى تعين أحوال النفوس فقد 
قق الأغلت غل جور ايده + لان الضوفية حوضو علا أن الخرض + 
والشأوا فى تفسيزها و ادها سباح عل نانب من الأهنية 6 وإن كان :ذلك 

لا نع أن ألفاظ التأخرين قد تختلف عن ألفاظ التقدمين بعض الاختلاف . 

ئا كن اق عد النوانة اة الكت ال 
فا أذ كر أن الشعرانى مثلا أ كثر من ذکرالدرام والدنانير» و إنما يقول «الجديد » 
وا .وما أذ كر أنه أ كثر من الصاع وهو يتكلم عن المكابيل » 
ونا يقول « الأردب » و إنماكان ذلك لأن الأصل عند الصوفية أن خاطبوا 
الناس بما يفهمون » ولأن التأنق فى اختيار الألفاظ والتعايير هو عندم نوع من 
الزهو والحيلاء يجب أن يتنزه عنه رجال القاوب . 

ولكن ما هى الكتب النى درس فى هذا الفصل للدلالة على تطور اللبحات 
العربية ؟ أندرس بعض كتب الشام والعراق ؟ كنت أحب ذلك ولكنى أخثى 
أن لا اخس الألفاظ العراقية والثامية إخساسا قويًا يذلق عل ماافما من الصضبغة 
الحلية » فل يبق إلا أن يتن كنا شر ووه دی اقيق كل ا 
بتقیید ألفاظ الشعرانى لأنى كنت أسمعها فى طفولتى » وهو قد نشأ فى بار يجاور 
اا الذى افا ت ها فا ار ن ق فاط وة اوم ةفل 
أن تكون قاهرية » لأن الناس فى العصور الحوالى كانوا يتعصبون لبلادهم أشد 
التعصب » وكانوا بقيزون بالنسبة إلى نثأتهم الأصلية » وقد يحدث فى أحيان 
كثيرة أن ينسى اسم الرجل ولا يَف إلا وهو منسوب : فالسيوطى والحلى 


)١(‏ والشعراني يجمع الءمانى على العتامنة » وقد ص شاهده فيا قلناه من كلام الشعرائى 
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والأثمونى والأسنوى والشعرانى والشنشورى والأجهورى والسبى » أمثال هؤلاء 
رفون منسو بين » وقد لا تمرف أسماؤم إلا بالرجوع إلى كتب الطبقات 

ومن اكد أن عند الشعرانى ألفاظاً كثيرة لا يحسها تمام الاحساس إلا أهل 
امنوفية » لأن مصر فى القرن العاش ركان يقل فيا ر بط أهالى الأقالم بعضهم 
ببعض لقاة الواصلات . ومع ل ذبوع الصحف فى هذه الأيام ر ددا 
فى توحيد الألفاظ والتعايير » فإنا جد لأهل كل إقلم ألفاظاً محلية لا يعرفها 
القاهبون » ويظهر ذلك جلا فى مناقشات مجلس النواب » وهل بتک عاوى 
الجزار کا تکل خليل أبو رحاب ؟ 

ولنا صديق تغلب عليه لغته الصعيدية » رأيته عرة يشم رجلا فيقول إنه 
« خُراج » وهى كلة لم أفهم مدلوها بالضبط » فهل تكون قريبة من قول أهل 
امنوفية : « فلان زئ شرّابة 0 ؟ 

و إا نصضت عل غذا ليعرف القارئ أن ألفاظ الشعرانى فى ألفاظ شمراو نة 
أو سنتريسية » وليست كلها قاهرية » فإن من العسير أن تثبت الألفاظ الحلية 
فى مثل مدينة القاهسةأر بعة قرون» لأن المدائن الكبيرة قليلة المر ص على موروث 
الأنفاظ والأساليب . والألفاظ التى أنص علا هى الألفاظ التى لا تزال حية 
فى سنتريس » أما الألفاظ التى مانت ول أفهمها إلا بفضل السياق فسأغفلها كل 
الاغفال لأن تحقيتها يحتاح إلى شرح طويل . 

5 - ولكن ماذا نصنع ؟ أنذّك ر کل كلة اغا ای إن فلك 
ذلك أن أنسب إلى الفضول . 


)١(‏ من الصعب حداً إدراك الفروق الدقيقة بيون الاافاظ الحلية » فلكل لفظة صورة 
لا يدركها عام الادراك إلا أهل اليلد لذى شاعت فيه 


PAT —‏ — 
لتداقيدت اغا كثيرة رت ا الك ون اجات 
ولكنى أري من الخير أن أدعو القاري' إلى تصديق فأغفل المراجم » ولس 
في هذا ما يضادٌ المناهج العامية فى البحث » لأن ذكر المرجع لا يكون إلاعند. 
غرابة النص » وليس الأمى هنا كذلك » فان الألفاظ البارية عند الشعرانى 
مبثوثة ف ىكل صفحة » وال مو الأدبى فى كتب الشعرانى يتأرج بالأخيلة الصرية ». 

والفرق ببنه وبين رجل مثل الغزالى أظهر من أن يحتاج إلى بيان . 
وإليك بعض ما عنده من الألفاظ والتعايير : 
بهدله - برطله - المتلبوص - عنم عليه - جر قافيته ‏ طلع له 
E‏ رانك اسم رم سم الوادت زورك بكرة ااا 
و بح راب ا ا اا أي ا مرن 
بابنة عمه ‏ الجديد : اسم علة" . غضب على غضبه : أى لأجله - اعتقنى. 
من ذلك - الرجال الحرافيش - بللّه عليك - يعيش راسك ل زغلت. 
عينه -- زفر اللسان- أنت طيب خير وعافية كلف خاطرك - المياق: جمع 
عايق = رجل مبسوط - المتُرج - المطلب: أى الكنز - طرش طرش : 
دعاء امير دخات رأسه الجراب - طول الروح - ناس مغفلين ‏ اللبز 
السخن الع : أى القبطى أو الييودى - البعوكة : شبح يخوكف به الأطفال- 
)١(‏ فى كلام الشعراتى : رحل قليل الرسمال » أى الحصول ء والرمال هو أيضا فى لغة: 
أهل المنوفية زرق الام ويسبخ به البطيخ . 
(؟) اتفرضت هذه العملة منذ زمان ولكنها لا تزال حية فى المثل : « يا لله خير مجديد : 
بكرة يبق بلاش ! ) وها نظير وهو ( الفضة ) فقد اتفرضت هذه العملة ولكن لا يزال 
المنادى فى ستتريس يقول ( خروف ضاع امبارح العصر > وحلاوته ألف فضة ) والفرش. 


التعريفة لا بزال يسمى فى بلدنا ( عشرين فضة ) ومن كلامم : تعالوا تتحاسب واللى له خسة 
فضة يأخذها . 
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يسد طيقان بدنه - على طول على طول البشت : بكسر الباء — الطرطور 
جس الخاضة ‏ هو ذلك والسلام - مات من القهر ‏ شرموطة : قطعة 
تفش من الثوب اللبوس - شوية من -- رجل لا فيش ولا عليش - 
کل - جتسوه = رح الله من زار وخفف - الشبّلك = مسكوا 
زوجته - مصرالحروسة - السياق : أى الشفيعم - الح الذى عليك - 
أعى القلب - إنعوج - يطلب فاوسه ‏ 00 : اود" 
خوزقوه - المرارة - ما هو كذا ياسيدى - تحصيل الماصل ‏ الماصل : 
خجرة صفيرة = زوجها مح عليها. کا س زاحت نفسه اله - تكم 
ES‏ - تكن : أى أسرف - اليهالم السارحة : 
أى المرسلة - رزقة -: هى الضيعة - أخوك ماهو أخوك وأىزكما هو أوك . 
۷ - وهذه الأمثال لا نظائر كثيرة فى كتب الشعرانی » وما تجزم بأنبا 
RET‏ درن الس حرييةه 
و ن ا 
E‏ 
وكانت « الجلبية » من ملابس المترفين » وما عداها من املاس اسه الثوب 
ا 0 
- أما بعد فنحن لا نريد الاستقصاء لأن هذا لس من أثر التصوف فى 
الأدب» فهى 1 ثار شعبية انطبعت بها كتبالصوفية» و إلا اهتممنا مها لأنباتتصل 
ا التصرق فى ادت موق ااال .> انق ع هذا الله راجيق أن گن 
فى هذهالإشارة توجيه ينفع من .همه أن يدرس تطور ليجات فى الأقالم ا 


صراقد أثمة البقيم قبل أن تهدم ومن بين هذه المراقد صرقد الامام زين العابدين 
« أنظر أدعية زين العابدين فى الجزء الثاني » 


يظهر فى هذا الرسم جبل قاسيون المطل على الصالحية وله عند الصوفية منزلة عظمى 
لكثرة مافبه من قبور الأولياء والأنبياء ( فيازجموا ) 


e 


أثر الصوفية فى إذاعة المعالى الفنية والذوقية والاجماعية 
ن لل 


تحت لين و ودرا نا كت ار الت 
فى الأدب » فهل يمكن السك أله اث فى القن ابن ؟ 
لقد بينا فى كتاب ( الأخلاق عند الغزالى) أن الصوفية حار نوا الفنون » 
وفصّلنا ذلك تفصيلاً شافياء وما تريد أن تحمل هنا ما فصلناه هناك ؛ فُكيف يمكن 
القول بأنهم ا اعلى إذاعة الفنون ؟ ظ 
؟ - الحتى أن الصوفية حار بوا الفنون من الوجهة النظرية » ولكنهم 
ساعدوا على نشرها من الوجهة الذوقية والعملية . وإليكم البيان : 
إن الصوفية حار بوا الغناء ولكن حياتهم كلها قامت على الغناء”“وسنرى فى 
راا اقل ان كثر اقطان الا ف مر تفقوا اقيق الات الفيوضة يور ها 
كان الاس کات فى غير :مط مق ,الاقطان الأسلامية © وکن تي ال 
التى قامت منذ سنين ضد جماعة المولوية ؟ لقد قيل بومئذ إنهم جماعة من العاطلين 
يعدشون بفضل الال الموقوف» و يسيئون إلى الإسلام با يبتدعونه من طرائق الرقص 
وم يذ كرون »> ولكن قيل فى الدفاع عنهم إنبم يعينون على نشر الثقافة الذوقية 
)١(‏ حدثنى السيد هبة الدين اله رستانى أن ملا محسن الفيض القاشانى كانت له جارية تغنبه 
وهو يصلى . وهذا يشهد بأن ذلك الصوفى كان يرى الفناء عند العلاة يعطرها بأتفاس 


الروحانية والصفاء 


مسد ه؟ 
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بما يبتكرون من أساليب الغناء“ 
واقليل نمض لاسر درك SO‏ نون عم E‏ فد كرون فالافات: 
من أقوى الدعاة لذلك الثىء» فالصوفية نيوا عن الغناء أو ما يدعو إلى الفحور 
من الغناء » ولكنهم عملياً رع عُوا فى الغناء الفاجر أ كثر مما رعوا فى الغناء العفيف 
+- وكيف تى أن حياة الصوفية امت على الذوق ولوق أسلس النفوق 
فى الفنون » فالصوف الى هو رجل”ذواقة يلس العانى فى جميع ما ينظر 
وما يقرأ ».وما جسمع. . ومن هنا. كان الصوفية أعرف الناس بالشعر اليد ولاسيا 
أشعار التشبيب » لأن القجرة من الشعراء عُرفوا برقة الحس » ودقة الذوق » وغلب 


عليهم الفهم للغرائز والطباع» و براعة الصوفية فى التذوق هى ااتى رفعت من وجوههم 
الحوائل وم يعاقرون المعانى التى اخترعها شعراء الحواس” 

و تريد فى هذا الفصل أن تکل عا صنع الصوفية فى الأدب والغناء » 
فقد فصّلنا ذلك فى مواطن كثيرة من هذا 8 »> وإنما تريد أن نتکل 
غا ضعو ا مز العاثيل .» 

ائيل . . . ؟ وهل غرف الصوفية إقامة القاثيل ؟ وكيف وه الذين حار بوا 
النحت والتصو نر ؟ 


)غ0( من طريف ما قبل فى نقد الرقص قول أحد الشعراء : 
أيا جيل التصوف شر جيل لقد جثم بأ مستحيل 
أ فى القرائت قال الله فيك : كلوا أ كل الام وارقصوا لى 
والرقص والتواحد في حلقات الأذكار لا عكن رحعه إلى أصول إسلامية ععيحة » وما 
هو أسلوب قديم عرفه الناس فى الديانات القديمة » وكانت له صور شائفة فى عهود الوثنية 
فبعض الآلحة كانوا ظرفاء وكانوا يحبون لأتباعهم أن يتقربوا إلبهم بالرقص والغناء والهون . 
وقد بينا فى كتاب المدائع النبوية أن هناك رأياً يقول بأن الا تم الت تقام للبكاء على الحسين هى 
رحعةلاما تم الى كان يقيمها اليونانيون للكاء على أدو نيس. وقدفصلنا مأساة أدو نيس بن أفر وديت 
فى الطبعة الثانية من كتاب ( البدائع ) 


جاعة من صوفية لهند بذ كرون وبتواجدون 


— ۳۷ — 


الى أن الصوفية عرفا الال واستطاعوا أن ارا الدن الإسلامية بألوان 
عات بق اهال وا کن روت أن ترق الدق الأوزينة مر دا بالف 
المائيل فاعرف أيضاً أن الصوفية ز بنوا المدن الإسلامية بألوف الماثيل . 

ولكن كيف ؟ هل وضعوا تمثالاً للسيد البدوي > أو ابراهي الدسوق » 
0 2 2 2 مہ ب م ء 
أو ابى العباس الم سى ؟ إن إقامة الماثيل محرتمة محري قاطعاً . والصوفية أنفسهم 
حار وا الانصاب والاصنام والاوثان .هاه هذا يح ولكنى مع ذلك أجزم باهم 
عر فوا العاثيل . 

رفا ی اا ر واا ول كنك ا اا ا 
ن المحيد ودی ما ودره الماثيل ؟ 

إن القباب العالية التى تقام للاولياء والصالحين هى شارات التبجيل ر 

55 0 1 ع و 
التى تقام لمن يجب ليد ذكرام من المسامين . ولك أن تزور القرى والدساكر 
وكرام رف كن فتن" الشوفية فى ليناد ات لارا : 
وأولياءنا بإقامة القباب » وإذا كانت المائيل الأروبية مما يحج إليه الزائرون 
ليروا عظمة الفنون فالأضرحة والقباب فى المواطن الإسلامية مما يحج إليه الزائرون 
يروا عظمة الفنون" "© 

)١(‏ كانت الفباب تقام أولا للاأولياء » ثم أقيمت للولاة واللوك . قال ياقوت في الكلام 

على عسو « وكان السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي على سعة ملكه قد اختارها على سائر 
بلاده » وما زال مقها بها إلى أن مات » وقبره بها فى قبة عظيمة لها شباك إلى الجامع > وقبلها 
زرقاء تظهر من مسيرة بوم » والقارى' مع ذلك يلاحظ أن الفبة موصولة بالجامع » ومعنى ذلك 
أن العنى الدينى ملحوظ » وقد استباح الصوفية تذهيب الفباب » كا هو معروف فى قباب 


الكاظمية وكربلاء »> وأذكر أنى رأيت قبة تنوهج على بعد ساعة بالسيارة وأنا فى طريق إلى 
النجف فعرفت أنها قبة أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجهه 


— ۴A۸ — 


قد تقول : وهل معنى ذلك أن الصوفية كانوا من المهندسين والبنائين ؟ 
وأجيب بأن تلك الروائع الفنية ا بلا جدال » ولهذا ترام 
ينوهون بالمزارات و حون إلا داعين مبتهلين » مبتهلين » وثم أنقسهم الذين أذاعوا هذه 
البدعة فى الام الإسلامية حتى وصل صداها إل قبر الرسول » فهو صلى اللّه عليه 
وس يميش برفاته فى ظل بدعة أقاما النصوفون 
تاقار أن ذل ادن ادنار الى افك :فى إقامة الشات 
وله أن بقثل ألوف الفنانين الذين أولعوا بتزيين القباب » وله أن مث ل كيف صنع 
ذلك كله فى رقع العانى الذوقية » والأوضاع المندسية » وله أن ثل كي 3 
تقوم الام يد ااا ورين ات عرف أن الصوفية كان هم تأثير 
O TT‏ 
بليغ فى نوص الفنون 
7 - ولكن لا بد من الإشارة إلى الفرق بين الضريح والمثال : 
إن المثال براد للفكرة فقط » وتنصرف عنه العيون بعد أن تراه » أما الضريح 
فيراد للفكرة وراد للهديب والتثقيف » ألست ترى كيف كانت الا 
تامع عي ا اا السك ترى کف 
لألوف أن تتم الأضرحة بالزوايا والساجد ؟ إن هذا شرك بان الضريح لم يكن 
كتاة فنية عَكّاء » و إنما كان مرجعاً لطائفة من المعانى ار وحية والذوقية والاجّاعية 
6 تبغ الفنانون المسامون فى تزبين الأضرحة والساجد نبوغا عظها » واستطاعوا أن يؤثروا 
فى ثزين الكناءً س الأوربية : فكان من الفنانين النصارى من يرسم على أركان الكنائس 
كلات ( الله . د . أو بكر . عمر . عمان . على ) وهو يظن أنها حلية فنية . والذبن سمعوا 
حاضرات عبد الفادر الجال باشا فى الاذاعة المصرية يعرفون قيمة الفنون فى ماحد القاهرة . 
وقد رأينا قاب الكاظمية وكر بلاء والنجف فرأيناها من الأعاحيب » ولو شئنا لأضفنا إلى هذا 
كتابة المصاحف » فهى أيضا من أثر التصوف . وقد انتقل فن كتابة المصاحف إلى بعض 
الكنب الأديية » فقد رأينا فى مكتبة جامع باريس نسخة مخطوطة مذهبة من مقامات الحريرى » 
ومن قبل ذلك تفرب ابن خلدون إلى بعض الطفاة باهدائه نسخة مذهبة من قصيدة البردة للبوصيرى 


— ۴۸۹ — 

۸ س فهمنا ا معانى الروحية والذوقية » ما هى المعاتى الاجتاعية ؟ 

ره 2 ۶ 

إننا نرى كل ضرح ينبم غالبا جا يسمى « الحضرة » وهى حفلة أسبوعية 
تقام للذكر والغناء وقراءة الأوراد » وهذا ينفع من الوجهة الذوقية والروحية » 
3 ری بعص الاضرحة لوجب ان تقام حوله الموالد السنو به 4 وهذه الموالد 
ها تأثيرشديد من الوجهة الاجتاعية والاقتصادية فى أولاً موسم يتلاقفيه الناس 
ويأخذ بعضهم عن بعض » وكانت اللصاهرات فى الأزمنة القديمة تعتمد علي ألوان 
من التعارف تخلقها الموالد . وهى ثانياً معارض تبر ز فما الفنون والمبتكرات» حت 
الشعوذة والمريح . وهى ثالثاً أسواق جامعة تروج فا التجارات والصناعات 
وعم بها الميوب. والحكومات تعرف ذلك وهى نشجع على إقامة الموالد لينتفع 
الناس بعضهم من بعض » ولتنتفع هى أيضاً من موارد السكك الحديدية 

وأغلب الظن أن التجار فى الأقطار الفرنسية والاجليزية والألمانية يحسدون 
مصر على « مقام السيد البدوى » وبودون لو نقلوه بزوّاره وأتباعه وصريديه 
ليظفر وا بسوق رابحة قليلة النظائر والأمثال © 

ه - وقد اتفق الناس على أن الموالد يكثر فما الرجس والدنس والفتون » 
وهذا يويد ما نقول به : فالمفاتن والمفاسد والفواحش لا تہض إلا حيث تهض 

)١(‏ كان لفام اليد البدوى تأثير شديد جداً فى ربط الأقالم الصرية بمذمها ببعض : فقد 

كان كثير من أهل الصعيد لا يرون الفاعية ولا يعرفون شيئا عن مصر الممالية إلا مناسبة 
مولد السيد البدوى . وقد تنبهت وأنا فى العراق إلى ما تصنع « المتبات المقدسة » فى ربط 
الأقالم العراقية بالأقالم الفارسية والندية : والذى يزور النجف أو كربلاء يبد طوائف من 
الحجاج يفدون من أقطار بعيدة ليتبركوا بزيارة الأثمة فى مماقدثم » وكان من أثر ذلك أن قويت 
الصلات بين العراق وبين إيران من الوجهة الروحية . وقد خلت مدينة النجف من المدارس 
الاأجنبية » ومع ذلك فا مدرسة إيرانية . ومكتبات المدارس الدينية الملحقة بالحرم الحيدرى 
تكثر فما المؤلفات الدينية والصوفية المكتوبة باللغة الفارسية . وقد شهدت ذلك بنفسى . 
وفى النجف وكربلاء والكاظمية ببوت كثيرة بنيت على طراز خاس يجعلها صالحة لابواء 


س ۰ — 


الحياة » والمدى لا بعلن عن المحياة كا بعلن الضلال . 

- اعم الآن أن الصوفية ساعدوا على نشر الفنون بإقامة الماثيل ؟ 

إن الأضرحة والقباب تجمع الناس على المحتق والباطل » وتنشر فيهم معانى 
الرشد والغواية » وتحملهم على اعتناق مذاهب الصلاح والفساد » والحياة فى صميمها 
لاج من الخير والشر » والرشد والغى" » والهدى والضلال . 

١‏ - أقول هذا وأنا آسف على تضعضع الموالد لأنها كانت تقوم على فكرة 
دينية فيجى' امير أصلاً ويجبى' الشر تبعاً » وقد حلت محلها مواسم مدنية بجی" 
فها الشر أصلاً وجي الخير تبعاً . 

وا شرح هذه ا ود عا موق أن ل أن الضرفية 
ساعدوا على رق" امجتمع فى مذاهبه الذوقية والفنية » وإن كانت الظواه تشهد 
بأنهم خافن 


الوافدين من بلاد بعيدة لزيارة العتبات » ولهذا تأثير شديد من الوجهة الاقتصادة والوجهة 
الاجتاعية : فالناس ينقل بعضهم عن بعض من حيث لا يشءعرون 

وفى النجف جبانة واسعة تسمى ( وادى السلام ) وقد وصفتها فى كتاب ( ليلى المريضة 
فى العراق ) وقد شاع الاعتقاد هناك بأن من يدفن فى ذلك الوادى يعافى من الحساب فى البرزخ 
وم نيو كدون أن بعش الآثار تقول بأن طوله مسيرة بوم » فهو قادر على أن يبتلع ملابين 
الأموات » وهنا يفوم الشاهد : قن أهل المند وأهل إران من حون أن بدفوا موا هنالك 
وقد سخر شاعرم أحمد الصافى من ذلك حين أشار فى بعض قصائده إلى أن « محصول بلده 
جنار » ولكن هذا الحصول الذى سخر منه الصافي هو هن أسباب ران النجف » ولولا 
قبر أمير المؤمنين لا'صاب النجف ما أصاب الخيرة من الخراب 

وعند التأمل ترى. أن هذه المزارات كانت من المرات لكثير من البلاد فى مصر والشام 
والغرب والحجاز والعراق > وقد ضمف سلطانها منذ شاعت التعاايم المد نية ومنذ أصر الشبان 
فى الجيل الحديث على الاعتقاد بأنها أحجار هوامد 

وما نريد أن تح فى هذه الفضية باسم النطق والمقل > وما نسجل ظاهية ناريخية متصلة 
بالتصوف » وكان لهذه الظاهرة تاثير شديد فى <يوات الناس من النواحى الاقتصادية والاجماعية 
والعاسة » فقد كانت تلك المزارات عا يقام حولحها من الموالد شبهة بالمارض الدولية . وهل 
من القليل لنفعة العراق أن ينفق سلطان اللهرة ألوف الدنانير لتجميل الا ماكن المقدسة 
فى النجف وكربلاء ؟ إن الرجل البصير بأسرار الجتمع لا يحت إلى المقل في كل حين 


قبة معروف الكرنى فى بغداد وكانت له مكانة فى التصوف 


ا از وان 
اا لو 
ا 
نرد بالخائمة ما سميه الف ر نسيون 01اه 
ول يكن بدّمن أن نقف عند خامة هذا الجزء وقفة قصيرة » بعد إذ تعرف 
القارى” إلينا وتعرفنا إليه » وبعد إذ أرنس بنا بعض الأ نس ء وأنشنا به كل 
الأنس » فلعله كان فى حيرة وهو يقرأ فأنحة الكتاب » وكيف لا عار وهو رانا 
نتوعّر فى شعاب وأدغال لم بسا کها أحد من قبل » ولعل حيرته زادت وهو ينظر 
فيرى المؤلف ينتقل من الصعب إلى الأصعب فى اقتحام المضايق الصوفية » ولكنا 
انحو وتكضين E E‏ بطافية لكا كاسن لتساك ان كن اماق إل 
أن الصوفية كارف ثم أدب خاص يستحق الدرس » و بوجب على الباحثين 
أن ينفقوا فيه الأعوام الطوال . 
؟ ‏ ونستطيع أن 2 أن القارف” قددواق أن الأدي ار لن 
خاص » فهو أدب القكرة » هو الأدب الحدّل بالمعانى الفلسفية » هو أدب قوم 
كانوا لا يخطون خطوة إلا بوحى من الفكرة الأخلاقية » وم يكن الأدب عندهم 
صناعة » ونما كان وسيلة من وسائل التعبيرعن أزمات النفوس وخواطر القاوب . 
وهذا الفن من الأدب لايصلح لكل قاری“ و إنما يصلحلاقارى' الذىيدخل 
إليه بيّة كا يدخل إلى الحراب » هو كالطعام الدسم النق لا صني غير اماد 


الأقوياء 5 هو كالنور الذى تعحز عنه العيون الردٌّمّد» ولا يستطيع مواجهته غير 
اكناء البضاتروالا ضار 
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وال ذلك أن القارى" يشعر بعد الصفحات الاضية أنه خلق خلا جديداً » 
ونه الم على آفاق من القكر والبيان لل یکن له بها عهد » وأنه أصبح يؤمن 
بن بينه وبين ألوان الوجود صلة روحية وعقلية لم يتنبه إلا قبل اليوم . 

ومن الؤكد أن الصفحات الماضية أقنعت القارى“ بأن الأدب لم يكن داعا 
اة هو وفتنة وعبث O E‏ وعدن 
ووجدان . 

ولأعد ان کن غرف أن القارى” ستول عو هدا بترا راان 
الفروض عليه أن يتزود بثقافة عامية ولغوية وعقلية قبل أن بواجه آثار الرجال . 

SRE تم ل العو اا أن قضر لاا‎ Sy 
المواس” من أقوال الكتاب والخطباء والشعراء » وأنه من العار أن يخاو تاريخ‎ 
الأدب العربى من الحديث عن الكتاب والشعراء والخطباء الذين قصروا أعارم‎ 
على الدراسات الفلسفية والأخلاقية » فالأدب فى الأصل هو صورة العقل والقلب‎ 
والوجدان » وإن قصّرهُ ناس” على الأوصاف والتشيهات والازات والنسيب‎ 
. ومألور الح والأمثال‎ 

وإذا كان الصوفية شغاوا فى أدبهم عن ال خرف والبريق فلهم عذر”مقبول» 
فقد كانت لم مسالك تبغض الزخرف » وتنفر من البريق » لأنهم أرادوا أن. 
يسجّاوا ثورات المواطر والنفوس والقاوب تسجيلاً أميتاً » وذلك لا 2 لن. 
يشغل بغير العانى . 

م ونحن لم تقر على التاريخ حين قررنا أن الصوفية كان فم أدب 
رام » فق د کان أسلافنا بعرفون ذلك منذ الصدر الأول » وكانت كتب الأدب 
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تخر ما أثر عنهم من فقرات وأسجاع » ولم يسكت الؤلفون عن أقوال الصوفية 
إلا حين شاع الفساد واصطلح الناس على أن الأدب هو الأثور من النثر والشعر 
فى ميادين النشيهات والأوصاف وأخبار المغنين والظرفاء 

ويعز علينا أن نصرح بأن الصلة بيننا وبين ماضيناكادت تنقطم كل 
الانقطاع » فن الذى يقرأ كتب الغزالى ويعرف من سفيان حين ينقل الغزالى 
عن سفيان ؟ 

وسفيان الذى يجهله أهل هذا العصر هو سفيان الذى حك ياقوت بأن اسمه 
ی“ إلى بوم القيامة » فن هو ؟ ون أى موطن تكلم عليه ياقوت ؟ 

هو سفيان بن سعيد الثورى الذى اھتے به الإمام امد بن حنبل فى كتاب 
الورع» والذى قال فيه على" بن ثابت : لوآن معك فَلسين تريد أن تتصدق هما 
ثم رأيت سفيان وأنت لا تعرفه لظننت أنك لا تمتنع من أن تضعهما فى يده » 
وما رأيت سفيان فى صدر مجلس قط » كان يقعد إلى جانب الحائط ويجمع بين 
ركبتيه . ورأيت سفيان فى طريق مكة فقوم تکل ماعليه بدرهم وأر بعة دوانيق 

وسفيان هذا عظم وإن جهله أبناء هذا الجيل . 

وام كانت عظيمة» فقد قالت له : يا بن » اطلب العم وأنا أ كفيك بمغزلى 

وكان سفيان شديد الجزع على مصاير الناس » وكان يبول الدم حين يرىه 
ما ينكره على ببى ادم ؛ حدث سهيد بن صدقة بن الهلهل قال : اليوم الذى, 
كنت أرى فيه سفيان الثورى كنت قرير العين » فأبطأت عنه أياما ثم أتبته 
قال لى : يا أبا لهل » ما أبطأ بك عنا ؟ ثم أخذ يدى فأخرجنى إلى الجبانة 
فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى ثم قال : يا أبا مبلهل » قد كنت قبل اليوم 


كوم ل 


أ كره الوت » فقلبى اليوم تتنى اللوت وإن ۵ ينطق به لسانى . فقلت : وإ ذلك ؟ 
فقال : لتغير الناس وفسادهم » ثم قال لی : إن استطعت أن لا نخالط فى زمانك 
هذا اعد فل ع ولک هنك سر ةدارف و ر تيان هلا لاسا 
وارغب إلى اله فى حواجك إليه » وافزع إليه فما ينو بك » وعليك بالاستغناء 
عن جميع الناس . وارفم حوانجك إلى من لا تعلم عنده الحواج » فولله ما أعل 
اليوم بالسكوفة أحداً لوفزعت إليه فى قرض عشرة دراهم أقرضنى ثم كتمها على" » 
يذهب و مجییء ويقول : جاءنى سفيان فاستقرضنی فأقرضته ! 

وهنا اللدوق اال م خرف الور عووقاة القا قاف عدو النيان 
ققد فضح بنى آذم » عفا الله عنهم » ورمام ام له آهل » من ذا الذى تثق 
به وتعتمد عليه م بعفيك من المن والاستطالة والكبرياء 

ووا الصوفية م الذين رحموا تاربخ الأدب العربى من تلك الوسمة 
وسمة التزلف بالمديح إلى الوك والرؤساء والاصراء والوزراء » هم الذين استطاعوا 
أن كذروا الاو غل العحكيق والسيط ن فان الحلفاء واللوك بحسبون لم 
آلف حساب » وكان من الخافاء من يزهد فى المج حتى لا يتعرض له بعض 
الواعظين . وسيرى القارى' شواهد ذلك حين نتکل فى المرء اشانى عن 
الشحاعة الأدبية 

أدياء الصوفية هم الذين جعاوا السلامة من باب السلطان كالسلامة من باب 
الطبيب » فكانت عندهم سلامة الأرواح فوق سلامة الأبدان 

افا الصوفية هم الذين عطروا الأدب العربى بأريح الكرامة والعزة 
والصيانة والعفاف» وهم الذين وصاوا اشرق با مغرب وحفظوا الاسلام باذاعة المعانى 
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الروحية والذوقية » وم الذين جعاوا الأدب ترجمان المنطق والعقل » ول بقفوه 
على الحسٌ والحيال کا صنم أ كبر الأدباء فى عصر بى العباس 
حزن F*‏ % 

ه - بدأنا لغدثنا القارى” عما نريد من التصوف » وقلنا إننا سنقف عند 
العنى المصطلح عليه » وإن كنا جزم بأن التصوف قد يكون فى الحب والودة 
والؤلاء والنياسة غنوه نا نتشراد من الاد والتاريخ » ثم أشرنا 
إلى أن الزهد يكون فى قلوب الأغنياء » كا يكون فى قاوب الفقراء . وتحدثنا عن 

4 ٠. ىنا‎ 3 ۶ 

الشخصية الادبية والشخمية الخلئية »وسا كف بكرن التضو فف الاذن 
وكيف يكون فى الأخلاق » ثم تكلمنا على المصادر ومنهج التأليف وأغراض 
الكتاب . 

ومذينا فتحدثنا عن دم التصوف ف الجزبرة العر بية » ودلالة الصموف 
على التواضم والمشونة وصور تداق الا القمية و أن الو فلا ان 
الصوف عن المسيح والرهبان » وأشرنا إلى أن كلة ( راهب ) كانت كلة محترمة 
وذ كرنا شواهد ذلك » ولوشئنا لأضفنا إلى ماد كرناه هناك أنها وردت فى كتاب 
الور فقد وٴصف حسين العنى أنه كان شبه الراهب » وقيل فى عبد الله 
ابن البارك إنه كان يقوم الليل حين ينام راهب الرهبان”" و بيتا خطأ الرأى 
الذى يقول برجم كلة التصوف إلى كلة ( سوفيا ) اليونانية » وافترضنا أن تكون 
كلة ( سوفيا ) منقولة عن كلة ( صوف ) وليس ذلك ببعيد 

ثم أخذنا فى الكلام على التصوف فى الأدب فذكرنا الفرق بين النظرة 


)031 ص كلا (۲( Yo‏ وكانوا سمون الحسن اللصرى ( القس ) 
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الأدبية والنظرة الللقية » وأشرنا إلى اهام المؤلفين بأدب النساك وحرص الصوفية 
على الثقافة الأدبية » وعرضنا نماذج من اصطلاحات الصوفية وألفاظهم فى التعبير 
عن بعض المعالى المعاشية والاجتاعية » ونصصنا على مذهبهم فى إيثار الغموض » 
وفصلنا القول فا اثهموا به من التجنى على الشعر والشعراء » واهتممنا بتوجيه 
القارى' إلى فهم أدب الصوفية 

5 - ثم نظرنا فرأينا الأدب الصو كانت له طلائع هى الزهديات » فتكلمنا 
على زهديات أبى نواس وأنى العتاهية والشريف الرضىٌ بشىء من التفصيل » 
وانقناف ها عانق الي N‏ #جوتكنا أن الاق 
العوق :هو ادي الان م وا اعدا عا ى و ا ا الا 
الأدبية 

۷ ثم أقبلناعلى سے الأدب الصو فدرسنا حک ابن عطاءالله السكندرى 
وا فاا د وار وا اندي عق ا ن من 
فى الأدب والتصوف » وقد وقفنا عنده وقفة طو بلة لأنه من أشهر القائلين وحدة 
اة : 

وقد درسنا هذه النظر ية من جميم نواحيها درساً ل تعرفه اللغة العر بية قبل 
اليوم » وكان فى النية أن نعرض ما قاله فما الشعراء والكتاب فى غير اللغة العر بية » 
ولكنا خشينا أن يكون فى الاسهاب ما بوقع القارى" فى أودية الضلال » وإنا 
لواثقون بأن القارى' سيجد فما كتبناه ما يغنيه عن الرجوع إلى غيرنا من الباحثين » 
إلا إن أراد استقصاء ما قيل فى هذه النظر بة من الردود والقبول . 

وانطلقنا فتحدثنا عن الحلاج » وهو أشهر من استشهدوا فى سبيل هذه 
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النظر ية » ولم نتحدث عن الخلاج من جميع نواحيه » فقد سبقنا إلى ذلك أستاذنا 
عاسينيون ٤‏ و إنا | كتفينا بصو ر مذهبه »وما كان 4ه من أصول:ف“'النظريات 
النصرانية » وعرضنا مصرعه الألم بأسلوب حزين هو صورة من التوجع لما صار 
إليه ذلك الفيلسوف الشهيد . 

وكتبنا فصلاً عن ال ميلانى عبد الكريم الذى اهتدى إلى سر النظر ية وهو 
لے بأن العاصى وامطيع أمام الحق سواء » وقد بينا ما له وما عليه بطريقة 
بريئة من التحامل والإوإسراف . 

3 نع فين 

۹ - ثم رجمنا إلى صعب الدب الصوفى مرة ثانية فتكلمنا على المنظومات 
العوقية©» امال وماق ان عون ومنطرمات اليافى واتار ابابل 
ومنظومات حسن رضوان > وعقدنا فصلاً للكلام على المداح النبوية بيتًا فيه 
ار الفا مدع ا ر يترهز قعل دمن عون ا الكتاب . 

5 ومضينا فتكلمنا على الهيام فى حب الله » وخصصنا أشواق ابن الفارض 
نحديث مستفيض » لأنه من أشهر الهائمين » ومن أصدق القائلين بوحدة الوجود 

۱۱ - ثم رأينا أن نبي نكيف نتخذ كتب التصوف أساساً لفهم الجتمعات 
الإسلامية » واللهحات العر بية » فكتبنا فى ذلك فصلين نرجو أن بقعا من القارى” 
موقم القبول . 

وختمنا الجزء الأول بفصل بينا فيه أثر التصوف فى الفنون » وهو فصل وجيز» 
ولكن فيه توجيه سينتفع به بعض الناس . 


3 3 3 
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١‏ - أما بعد فهذه حلاصة الجزء الأول وهى تذبيل لافصل الذي سبق 
فى عر'ض أغراض الكتاب » وهى تغنى بعض الإغناء عن الفهرس الفصّل الذى 
يبن عناصر الكتاب قطعة” قطعة كا صنعنا حين فهرَسنا كتاب ال القن 

والواقع أن القارى' لن يتعرف إلى مؤلف هذا الكتاب إلا إن مشى معه 
خطوة خطوة من البداية إلى الهاية » فوضوع هذا الكتاب لا إستوعَّب 
فى أسبوعين ولان شهرين » ومن السيرآن تم هذه النظريات إلا إن أعدٌ 
ها القارئ' عة كافية من الفهم والعقل والذوق 

والؤاف يعترف بأنه قضى سنين فى الاستعداد لتأليف هذا الكتاب » 
وهو يصل إلى ما وصل إليه إلا بمعونة اللّه » ومعونة الصبر » ومعونة أسائذته 
فى الجامعة الصرية وجامعة باريس » جزاهم الله عنه خير الجزاء 

ولا بد من النص على أن مؤلف هذا الكتاب آثر الرصن والايماء فى كثير 
من الأحيان » لأنه خاض فى موضوعات قد جره إلى متاعب لو قطن إليها الأغبياء 

فليفهم القارى' ذلك » وليعرف أن موضوعات هذا الكتاب بما فا 
من تصرح وتلميح لا تصلح لأن کر ا ع اعا ا وات 
من أدعياء ال TEN‏ 
< ومعاذ الذوق والعقل أن تهم أهل هذا العصر بضيق الذهن والجود » 
ا ل را لل ا 
ما قاسينا منذ ظهو ر كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) إلى اليوم » فا رحمنا حاسد 
ولا حاقل من تهمة الاثم والبغى والعدوان 
على أنتى راض بأن أجل ال موى وأخرج منة لاعل ولا ليا 
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)١(‏ يجد القارى* فهرس الفوافى وفهرس الأعلام فى الجزء الثالى 

وكان فى النية أن نمم كل جزء بفهرس مفصل على حو ما صنعنا فى كتاب النثر الفنى . 
ولكن ضاق الوقت عما نريد » فالشواغل تسوقنا من ميدان إلي ميدان بلا هوادة ولا رفق 

وقد رأى القارى* أتنا وضعئا آم العناصر فى فامحة كل باب » فالتكن تلك العناصر دليله 
حين بريد الاستقصاء . 

وهناك مسائل كثيرة ساقها الاستطراد فليدخلها الفاري* فى حسابه إن شاء . والاستطراد 
كان ما عابه علينا الأساتذة فى الجامعة الصرءة وجامعة باريس » ولكنا راضون عن هذا 
العيب : لأن الفارى* هو الراخ على كل حال . 
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